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© نهدى سطور هذا الكتاب . عن تاريع مرحلة 
من اخطر المراحل التى واجهت مصر ٠٠‏ الى الرجل 
الذى صنع هذا التاريخ ٠١‏ وصلتعمع ذلك ابوع 
اممحياد فصر ٠‏ 

© وام يكن الرجل / بقادر على صنم التاريخ , 
وهو على قمة النقة والتاييد والمباركة ٠٠‏ من شسسعب 
مصر »2 الذدى أقدم على التضحية بالروح والقفوت . 
بانتصار الايمان ٠-٠‏ بانه ببنى ويعمر ٠١‏ وبأن قيادته 
تعبر عن ايماته ٠-٠.وتسعى‏ به الى الخير والامن والامان ٠‏ 


© وقد كان احدر ان يكون عنوان الكتاب ٠ ٠‏ جبال 
العقبات امام طربق السلام ,النتى حخطمها انور السادات 
٠‏ وشعب فصر يصسيك معه كل هعفاول التحطيم ٠‏ 
حتى تحققت المستحيلات ٠٠‏ تطهير الارض: من استعمار 
سو فيتى عسكرى واقتصسادى وسياسى ٠٠‏ التصار 
الانسان المصرى والعربى فى حرب اكتوير ٠0‏ ثم 
انتصار انسان العالم كله ٠٠‏ بقضية السلام ٠‏ 





بسعرالورق الأبيض والحين: قتط 


© اتفقت ارادة كل من اسهم فى اخراج هذا الكتاب 2 حتى 
صل الى بد القارىء ٠٠‏ أن يكون العمل تطوعيا ,2 بلا اى ربع او 
اكسبب ٠‏ 


وان اسفار. الورى. بالقة الاز ماع ٠٠‏ وتكلفة الطباعة هن 
احبار ولوحات زنكفراف وتسفيل ٠.٠‏ بالغة الارتفاع ابفنا ٠‏ 9 
ان اجهزة التوزيم » ٠‏ تتكلف ايضا الشىء الكثير مقابل خنماتها ٠‏ 
وهده هى ازمة الكتاب المصرى القوهى الذى تف رض علينا المسئوئية 
القومية أن يصل الى أكبر عدد هن المواطنين ٠‏ 

ولم بعد غريبا ان يكون سعر الكعتاب المتوسصط الصفحات ؟ 
جنيهات او اكثر ٠‏ 

ولدذلك فررنا , , بكل الرضا والارتياح / أن يسعر هذا الكتاب 0 

بسعر الورق الابيض ٠٠‏ والحبر ٠‏ فقطا ٠.٠.‏ ولم تتقاض ادارة 

0 أخار اليوم . اى مقابل غير سعر الورق ٠٠‏ وكذلك ادارة المطايم 
لم تتقاض غثر سعر الحبر ٠ ٠‏ ادارة توزيع . اأخبار ايوم »0 
قامت بخدماتها تطوعا ٠٠‏ وهذا ابضا موقف ادارة الاعلان ٠‏ 

وهكذا كان موقف موسي صبرى ٠‏ -كاتب التعليق على اعترافات 
كسينجر ٠٠‏ وموقف نبيل زكى مترجم الفصول ومقدمها ٠.وموقف‏ 
الفنان الكبير مصطفى حسين الذى رسيم غلاف الكتاب بريشته 
المبدعة ٠‏ 


واشرف على اخراج الكتاب الاستاذ حسين فريد سمسكرتير عام 
التحرير بمؤسسة اخبار اليوم ٠‏ 

ولسنا فى حاجة الى القول ٠‏ بان هذا يحدث لاول هرة فى تارينم 
الكتاب المصرى والعربى ٠٠‏ ولكن اقتناع الجميع » بان اصدار هذا 
الكتاب هو اولا ورم مسشولية وطنبة قوصية ٠٠‏ دفعنا الى انتعاز 
هله السابقة الاول من نوعها ٠‏ 


و 





الفصول .. والتحييق 


وا و المي ا وي ام ا لي 0 
عن أزمة الشرق الاوسشط ٠ ٠‏ كما حاءت فى ترتيب الكتاب 000 
ننشر أهم الاحداث فى هده الفصول . كما سجلها كسيئجر ٠‏ 
هناك تنفصيلات لا نهم القارىء فى شىء , كما أن بها كثيرا 0 
الصضيرة التى لا تفيد فى اعطاء الصورة الحقيقية ٠٠‏ ولمنه لجا ال 
ذلك . لكى بطفى بالتفصيلات التى لا تقدم ولا تؤخر . على مسائل 
بالغة الاهمية ٠٠‏ بالنسية لنا . نحن أبناء مصر وابناء الامة العر بية ٠‏ 
أو لعله سحل كل التفصيلات الصغيرة ٠٠‏ لكى يكون كتابه معبرا 

ن يواميات حماته فى البيت الابيض : 


عم 
واذا كان كسييحر قد تحدث عن الشرق الاوسشط . ودوره حتنى 
نشوب حرب اكتوبر . فى أربعة فصول ٠٠‏ فاننا اخترنا أن تكون 
فى هذا الكتاب فى اربمة عشر فصلا ٠٠‏ تنحنيا لشسيئيل : 
الأول : الاطالة على القارىء بما بعده عن جوهرم الإححداثك ٠‏ 
الثافى : أن يكون تعليقنا على هذه الفصول وافيا ومكتملا . 
ل ل اا 
لقف كل ارات ا ا د 
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المخلقة التى عقدها الرئيس السادات للقيادات السسياسية ,2 ثم 
0 الصحفية والاعلامية 2 وكان الرئيس يصارح فيها بكل 
ثق العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتى ١‏ ببجر مهي رالولايات 

0 الامر دكية ٠‏ 

كما اعتمدنا فى التعليق فى ثير من المواقم الهامة للاحداث . 
على ما سحله الرئيس انور السادات فى كتابه التاريخي , البحث 
عن الذات » ٠.٠‏ 

ولسنا ندعى أن تعليقنا عل اعترافات كسسينحر . قد أوفى 
الموضوع الخطر من كل جوانبهة ٠٠‏ ولكنه اجتهاد صحفى 0 
يعيش فى قلب الاحداث ٠٠‏ وقد يخفى عنه بعض من جوانيها ٠‏ 
ولذلك فاننا ندعو أن بكون تعليقنا هو بداية لتعليقات اخرى ممن 
كانوا بجوار هذه الاحداث . فى مواقم رسسمية أو صحفية ٠٠‏ حتى 


تكتمل الصورة أمام القارىء المصرى والقارىء العر بى ٠‏ لمر حيلة 
الحربة والبناء 


وقد اجتهدت أن يكون التعليق على كل فصل . شاملا أولا تلخيصا 
وافيا لما أورده كسينجر ٠٠‏ ثم التعليق عليه ٠‏ فليس من المعقول 
أن يتابم القارىء التعليق دون أن يلم بأهم الوقائم التى نعلق عليها 
٠٠‏ وعليه بعد ذلك أن يستزيد . بقراءة الفصل الذى تعلق عليه ٠‏ 
ويجب أن أسجل , الجهد المرهق . الذى بذله زميلنا الاستاذ 
نبيل زكى 2 فى ترجمة وعرض وتقديم هذه الفصول من كتساب 
كسينحر ٠‏ وقد لاحظنا أن كسيتحر يحيد اختيار عباراته . بما 
يحتمل أكثر من معنى فى بعض الاحيان ٠٠‏ أو بما يحتمل اخفاء 
موقف معين بريد مسو أن يخفيه . بل ان بعض العبارات التى 
استخدمها كسينجر لم نجد لها وجودا فى القاموس الانحليزى ٠‏ 


ووجدناها فى قواميس أمريكية ٠‏ 


مسري 


محذه 3 اللدكرات 


عندما كنت على فراش المرص فى واشنطون ٠٠‏ لاحظت ضحجة 
ضخمة فى الصحف والاذاعات ومحطات التليفزيون حول كتاب 
هنرى كيسنجر ه سنوات البيت الابيض ٠٠ ٠‏ خما يزال كسينجر 
حتى الآن نجما لامعا على المسرح السياسى رغم ابتعاده عن المناصب 
الرسمية اه وهذا آمر نادر فى أمريكا ف وامريكا بالذات ٠6‏ لإن 
الاضواء لا تلقى الا حول مصادر الاخبار والافكار الكبرى ٠‏ 

ولذلك حرصت على أن استعين » وآنا فى حجرة المستشفى » بمن 
يساعدنى على تجميم ما سمم ناشرو الكتاب باذاعتة وارسالها 
بالطائرة الى « الاخبار ,» ٠٠‏ ثم استطعت بمعونة صديق أن أاحصل 
على الكتاب قبل ظهوره فى الاسواق ٠‏ واذا بالكتاب يحوى صفحات 
ممتعة عن أزمة الشرق الاوسط وحقيقة الدور الامريكى قبل حرب 
١كتو‏ بر ٠٠‏ وماذا كان بمرف كسينجر والسيت الابيض الامر يكى 
برياسة نيكسون عن أنور السادات بعد وفاة عبد الناصر ٠٠‏ بل 
كيف كان كسينجر يتوقم أن السادات لن يستمر رئيسا أكثر هن 
وافدح اخطائله فى تقديره للاشخاص والاحداث فى حياته السياسية 
٠٠‏ ثم يسجل كيف استطاع السادات ان يقود بلاده 2 وأن د 
الاحداث الكبرى (لتى جعلته هن اكبر قادة العالم فى عالمنا المعاصر ٠‏ 

ولكن فصول هذه الكتاب التى ننشرها بالتعليق عليها ‏ وهذا 
حق قانونى مشروع »2 اقتصرت على أحداث محدودة عن أزمة الشرق 
الارسشط والدور الامر يكى والموقف المصرى الذى تمصسشنك بأنه 
لا سلام مم احتفاظ أسرائيل بالارض المحتلة وآأنه لا صميل الا 
الانسحاب الكامل الى حدود ا95١ ٠٠‏ والموقف الاسرائيقى الذى 
أعلن فى المباحثات السرية مع ممثلى أمريكا أنه يريد السسسلام 
والارض مها ٠٠‏ 

هذه الاحداث الهامة عن الشرق الارسط حتى نهابة عام ١91/5‏ 
تنشرها بالعرض والتقديم والتعليق ٠٠‏ 


١ك‎ 


ولكن كتاب كسينجر ٠‏ سنوات البيت الابيض » هو الجزء الاول 
فقطا ٠٠‏ ونتوقم أن الجزء الثانى سيتناول الكثير من الاسسرار ٠.0‏ 
ومح ذلك فان هذا الجزء الاول بقع فى ١55١‏ صفحة من الحجم 
الكبير . واهحتمت الصحف حتى بوزن الكتلاب فقالت انه يزن 4 
أرطال وخسن رطل ! 
© © © 
وقد احتفل ناشرو الكتاب بصدور مهدا الحزء قبل أن أغادر 
واشنطون فى الاسبوع الاخير من اكتوبر ١4198‏ وحضر الاحتفال 
عدد ضخم من السياسيين والكتاب والمشاهير والسفراء ٠٠‏ وكان 
كسينجر أكثر ترحيبا بالسفير السوفيتى أناتولى دوبرينن الذى 
قال ضاحكا أمام سميم المدعوين ‏ أنا شريك فى تأليف الكتاب ٠‏ 
وود كسينهر ‏ هذا حق ٠٠‏ انه فعلا من الشسشخصيات الاساسية 
فى الكتاب ٠‏ 
فملق دوبرينين ‏ أنا موجود فى ربع الكتاب ٠٠‏ ومع ذلك ليس 
لى اأى نصيب فى الارباج ! 
وضحك الحميع عندما قال له كسينجر : تستطيم أن تشارك 
فى الارباح عندما تطيم الكتاب فى الاتنحاد السوفيتي ! 
© © © 
ومعظم فصول الكتاب فعلا عن العلاقات الامريكية السوفيتية , 
والعلاقات الحديدة هم الصين ٠٠‏ وهو يتناول بالتفصيل ازمة فيتنام 
٠٠‏ ولذلك فان التعليقات على الكتاب ظهرت حتى فى حفل كسينجر 
بنشر كتابه ٠٠‏ ومنها ما يؤيد كسينجر . ومنها ما يناقشى ويعارض ٠‏ 
الجنوبية ب عندما كان كسينجر فى البيت الابيض : ان ما يحدث 
الآن قد توقسناه وحذرنا هنه ٠٠‏ لقد قلا ان لاوس وكميوديا 
ستصبحان ولايتين تابعتين لفيتنام الشسمالية ٠١‏ ان البعض ملا 
الذى حذر من حمامات الدم اذا استولى الشيوعيون ٠٠‏ لم بلى الا 
الهز. والسخرية ٠‏ ولكن الذى نراء اليوم حادثا ٠٠‏ هو حمام دم , 
لايهم أن نفرق أو نقتل بالرصاص ٠٠‏ ولكن المهم اننا موتى فى 
هذه المنطقة 5 
© © © 
وصديق آخر لكسينجر ممن عملوا معه . بدافعون عن دوره فى 
فيتنام ٠٠‏ أن « وستمورلائد ٠‏ رئيس اركان الجيش الامريكى السابق 


١ 


يقول : ٠‏ ان توجيه اللوم الى كسينجر بسبب سياسته نحو كمبوديا 
٠٠‏ هو انماما مثل توجيه اللوم لظهور هتلر فى الحرب العالمية 
الاولى » ليس احدا هو المسئول ٠‏ ولكن. جسون كنيدى الرئيس 
الامريمكى الاسبق هو الذى أدخل امريكا فى التزام نحو 
جنوب شرق آسيا . بطريقة كان من المستحيل ان نتخلص منها ٠٠‏ 
. الشمالية الضخم , المسهور بهحوم ليلة رأس السنة القمرية ٠‏ 
ولو كنا قد هربنا من الموقف , لكان الرئيس السابق جو نسوز 
مصلوبا من الامريكيين ! 


© © © 
أما هو هيلمز » رئيس المضابرات الامريكية الاسبق 2 وسفر 
أمريكا فى ايران بمد ذلك فقد قال : 
هلم اقرأ كل صفحات الكتاب ٠٠‏ ولكن الذى قراته أعطانى فكرة 
طيبة ٠٠‏ ومن الطبيمى أن كسسينجر أخفى الكثير » ٠‏ 
© © © 


واما الجنرال « والترز » الذى كان ملحقا عسكريا لامريكا فى 
باريس خلال المباحثات السربة التى أحجراها كسينحر مع قادة 
فيتنام » فقد سخر من الصورة التى رسمها له كسينجر فى كتابه ٠‏ 
فال : اننى لم أتلق هذه التعليمات العديدة من كسينجر التى ذكرها 
فى كتابه ٠٠‏ واذا كان هو قد عقد عدة اجتماعات سسرية فى باريس. 
فاننى تعاملت مع هؤلاء القادة ثلاث سنوات ٠٠‏ وأى اجتماع كان 
تعقدمه معهم . كان يتبعه ١6‏ اجتماعا منى ممهم ٠٠‏ 


وهكذا نرى أن البعض يرى أن كسينجر يحاول فى مؤلفه أن 

ينسب الفضل الاول والاخير له فى بعض الاحداث ٠‏ 
© © © 

ونحدث السفير الاسرائيق فى أمريكا . افرايم أفرون » عن اول 
قادما من موسكو الى القدس ٠‏ وكان هو المكلف باستقباله فى المطار 

٠‏ وكان يفكر والطائرة تهبط على الارض : يهودى ٠٠‏ من أصل 
المانى يمكن أن يؤدى هذا الدور فى السلام والحرب ؟! هذا لايمكن 
أن يحدث الا فى أمريكا ! 


1١ 





فو ليره بت علمز 


بحنت لاصاب بالجنون بسبيه . لم 
يكن بحضر اجتماعات لجنة العلاقات لم آقرا كل صفحات الكتاب ٠‏ صن 
الخارجبة عندما كان منكشارا لشسكون الصيمي أن كسينجر اخحفى الكدر 
الامن القومى 


فقد كان المفروض أن ينفذ وقم اطلاق النار فى ذلك اليوم ٠٠‏ 
56> اكتوبر ٠ ١91/6‏ 
© © © 
وكان فى هذا الحفل أيضا الشر يك المتساكس القديم لكسينحر 
ومو وليام فولبرايت الذى ظل يراس لجنة العلاقات الخارجية 
بمحلس الشيوخ الى أن خسم, معركة أعادة انتخابه فى اأركاتساض ٠‏ 
ويستعيد فولبرايت هذه الفترة فيقول : 
« بالتاكيد أننى كنت سأصاب بالجنون بسببه ٠‏ لم يكن يحضر 
اجتماعات لحنة الملاقات الخارحية عندما كان مستشارا' لشئون 
الامن القومى ٠‏ وقال ان الرئيسسش لم يكن يسممح بذلك لانه يمتبر 
حضوره أاعتداء على امتيازات السلطة » ٠‏ 
وصوف يتضم من ٠‏ اعترافات » كسينحر بمد ذلك . أنه استطاع 
ان يعوق كل جهود السلام التى تبنتها وزارة الخارجية الامريكية 
٠٠‏ وكان السسيناتور فولبرايت هن المدافمين الشعرفاء عمن الحق 
العمربى ٠٠‏ 
وسئل احد ضيوف الحفل : . عل ترددت فى حضور هذا الحفل 
الذى أقيم تكريما لرجل بمتبره البمض مسئولا عمن قصف فيتنام 
وكمبودها ؟ 


1١ 


فكان رده : هل نحن فى حفل لتكريم مجرم حرب ؟ ٠٠‏ ان لدى 
شكوكا عديدة تجاه تصرفات قام بها كسينجر ولكنه لا يتحمل 
الذنب وحدم » ٠‏ 
© © © 
انى أسجل هذه التعليقات على مؤلف كسينجر التى قيلت فى 
احتفال الناشر بن بصدور الكتاب . لكى أبرز أهمية هذا الكتاب ٠‏ 
وكل ذلك نشسر فى الصفحات الاولى من صحف أمريكا ٠“‏ وما أسجله 
قليل هن كثير ٠‏ ولهذا كان اهتمامنا أن نقدم عرضا وتعليقا علل 
مؤلف ضخم يكسف كثير! من أسرار المسرح الدولى ٠٠‏ وفيما تنعرضه 
ستظهر مواقف عديدة عد ده عن رمه الشرق الاوسط ٠٠‏ ودور 
مصر التاريخى ٠‏ 
© © © 
لقد قام الاستاذ نبيل زكى بترجمة وعرض وتقديم أهم الاحداث 
فى الفصول الاربعة التى تحدث فيها كسينجر عن دوره فى توجيه 
9 الشرق الارسط . عندما كان مستشارا للامن القرمى للر نيس 
نيكسون ٠٠0‏ ثم عندما أصبح وزيرا للخارحجية بعد أن نجم فى 
اخراج وزير الخارجية ٠‏ روجرز » ٠٠‏ الذى كان يسعى فملا 7 
أجراءات سلام ححقيقية ٠٠‏ وححلت عليه لعنة كسينحر ولعنة اسرائيل 
معا ٠٠‏ زاستطاعت جولدا مائير أن تلغى وجوده من المشترح السياسى 
٠٠‏ رغم أنه اعتذر وتراجم ٠‏ 
© © © 
وقمت بالتمليق على هذه الفصول . لكى اوضح الوجه الآخر 
للعملة ‏ كما يقولون ‏ فليس من شك أن + قيصر » البيت الابيض 
كما أطلقت عليه اخفى كثيرا من الحقالق عن عمد . كما أنه 
استخدم اصلوبا دبلوماسيا مخيرا فى اختيار كلماته , لكى دافم 
عمن مواقف له ٠٠‏ أو لكى يضفى على نفسه كل هالات الاعمية ٠‏ 
ولكى بقنم قارئه أنه كان كل شىء فى البيت الابيض ٠٠‏ هم وجود 
وزير للخارجية ٠٠‏ وبعد أن تولى هحو وزارة الخارجية ٠٠‏ بل انه 
أوحى فى الكثير مما كتب عن الشرق الاوسط . أنه كان قادرا على 
أن يضم الرئيس الامريكى نيكسون فى جيبه ٠‏ 
© © © 
ومهما دافم كسينجر عن استراتيجيتة القيصرية ٠١‏ فانه عوق 
كل اجراءات السلام حتى قامت حرب اكتو بر مفاجأة مذهلة له .٠‏ 


0 


فليس من شك فى أنه كان منحازا انحيازا كاملا . للجانب الاسرائيق 
٠٠‏ نحت تصور خاطىء . أن مصر المهزومة لن تقوى على أى انتصار 
٠٠‏ واذا محى فكرت فى الحرب . فسوف تلحق بها كارثة كبري 
لايمكن اصلاحها 55 


وهو فى هذه الصفحات ٠‏ يقدم الاعتذار 2 بعد الاعتذار . لآنه 
اخطأ فهم شخصية انور السادات ٠»‏ وابعاد زعامته التاريخية ٠٠‏ 


وهذا يؤكد لنا أن سيطرة فرد واحد , على فرضي اسستراتيجية 
قوة عظمى مثل الولايات المتحدة الامريكية ٠٠‏ يشكل خطورة فادحة 
على مصير الشسعوب الصغيرة ٠٠‏ 1 

ان مذكرات كسينجر عن الشرق الاوسط . هحمى اعترافات كاملة. 
بأنه نجح فى فرض سيطر ته الكاملة على سياسة البيت الابيض تجاه 
الشرق الاوسشط ٠:٠‏ رغم اعتراضات اجهزة وزارة الخارجية 
الامريكية . ورغم اعتراضات قيادة الجيش الامرريكى ووزير الدفاع ٠‏ 

وكانت نتيحة ذلك , أنه أعدم كل فرص السلام ٠٠‏ مستضلا 
أيضا ذبذبة الاتحاد السوفيتى . واهتمامه الاول بمصالحه كقوة 
عظمى على حساب حق الشعب العربى فى أرضه وسيادته ٠‏ 


وكل هذا يؤكد. لنا . الدور الحبار , الذى أدنه القيادة المصرية 
فى نوجيه الاحداث 2 ومقاومة تجميد الموقف فى الشرق الاوسط 
كما انفقت عليه أكبر قوتين فى العالم ٠٠‏ الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة الامريكية ٠٠‏ ثم اجبار كل الاطراف على موقفف 
السلام 5 

تقد تكبدنا فى سبيل ذلك الكثير . من الارواح والاموال . وواجهنا 
أزمة اقتصادية عاتية لانزال نمانى من قسوتها على مطالب العيش 
المتواضعة للمواطن المصرى ٠٠‏ الذى أعطى الروح ٠٠‏ وقدم التضحية 
بالقوت ٠٠‏ ولكن استطاعت مصر ٠٠‏ الدولة النامية ٠٠‏ المحدودة 
الموارد ٠٠‏ أن تقلب كل حسابات القوى العظمى راسا على عقب .٠٠‏ 
وأن تفر ض ارادة السلام ' بالفهم الصحيح ٠‏ والادراك الواعى لكل 
ما كان يختفى من مؤامرات ومناورات فى كواليس القوى العظمى 


15 


٠٠‏ ثم بالتصيدى المدروسس المحسوب . الذى يملك شصاعة اتخاذ 
القرار . 
© © © 
ان ما كتبه ه قيصر ٠»‏ البيت الابيض من اعترافات . عن الدور 
الامريكى ‏ الذى فرضه ‏ تحاه ازمة الشرق الاوسط ٠٠‏ وتحاه 
الحق المصرى والحق المربى والحق الفلسطينى ٠٠‏ جدير بأن 
يقر أه باممان وتمحيص كل من يستغلون بالعمل السيامي ٠٠‏ لكى 
لي الو ار لو اا ينا 
حققنا حققنا الممسحزة بفرض «٠‏ المستحيل » 
ان ممارسة العمل الايحابى ٠‏ عل المسرح الدولى ' مم القوى 
يكون بالتهريج الخطابى . ولن يكون بالموقف السلبى الجبان 
الهارب من التحدى والتصدى وممارسة المسئولية القومية التاريخية 
٠٠‏ ولكنه اولا وقبل كل شى. ٠٠‏ علم وفن ٠٠‏ ايمان وشجاعة ٠‏ 
حسابات دقيقه ومغامرات محسو بة 7 تم القدرة المتمكنة ٠‏ علق 
اتخاذ القرار . فى التوقيت الصحيح ٠‏ 
لقد استطاععت القيادة المصرية . رغم كل مؤامرات كسسينجر 
ومناورانه ٠٠‏ ورغم التراجم السوفيتى المخجل ٠٠١‏ ورغم التفكك 
العر ني المفع- > :أن اتحفل الغال كله" 7 يدا لرسالة السلام 
٠٠‏ ومدافعا عنها ٠٠‏ وهكذا تحول التاريخ الى آفاق حديدة ٠‏ 
كانت هى المستحيل ٠.‏ 
© © © 
ولكن مصر التى حققت المعجزة ٠٠‏ وواجهت هذه العواصفف 
العاتية من أكبر القوى الدولية ٠٠‏ ومن الاخطبوط الصهيونى 
٠٠‏ وفى كثير من دول العمالم الاخرى ٠٠‏ هصر التى تصدت . 
وقدمت أغلى التضحيات ٠٠‏ هى مصر التى تنالها الييوم السنة 
المر اهقين , والمنتفعين , والمر تحفين ٠.٠‏ وحكام الحديد والنار عل 
الارض العر بية ٠‏ 
اذا ؟ ٠‏ 
لانهم . وبكل بساطة . يصبرون عن جهل او خوف أو منفمة 
ذاتية ٠‏ 
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وما اسهل خداع السموب بالكلمات الجوفاء ٠‏ 

وما أصعب أن لخدم الشعوب ' بالحكمة والتضحية والمعرفة 
وشحاعة القرار ٠‏ 

مصر ٠٠١‏ اختارت الطر بق الاصعب . 

وقيادة مصر ٠٠‏ مؤيدة أروع التأبيد من شعب مصر ٠٠‏ اقتحمت 
هذا الطر يق الاصعب ٠٠‏ بالقرار الاصعب ١ ٠‏ 

© © © 

يقرأ اعترافات كسينجر «٠‏ قيصر » البيت الامبيض ٠٠١‏ وعليه ان 
يكتشف بكل السهولة واليسر ٠٠‏ حقائق الدور الجبار ٠٠‏ الذى 
قادته زعامة مصر ٠٠‏ لتضم الامة المر بية كلها . على الطريق الصحيم 
٠٠‏ نحو الحرية والبناء ٠‏ 


١4 


ل لاك ل 


الفصل الاول © 





عزمة يا كتيل بإصنا ع الوقّت 


© كان من اكبر اخطانى الطائسة فى الحكم عل 
الاشخاص والاحدات اننى تصورت أن آنور السسادات 


6 لم اكن ؟تنصور ان السادات سوف ببرز كواحد 


© مهمة بارنج كانت تمثيلية لاضاعة الوقت ٠‏ 


© عصر اكدت فى مباحتثات بارنج انه لا سلام بقر 
الانسسحاب الكامل ٠٠‏ 


© نيكسون وضم مشروع روجرز على الرف ٠٠‏ 


لك 
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© للفصل الاول © 





عدمة يارج تمثيلية لاضاعمٌ الوقت 


بانسو يد صئوات البيت الاسفي » 
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كانت نهابة عام ١9‏ نقطة سول فى الشسرق 
[الارسط ولم نكن ندرك ذلك وقتها ٠‏ 


كانت الازمة فى الاردن والتوتر على طول قنساة 
السويس بستابة مراحل فى تطور التفكير العربى ٠‏ 
أنجه هذا التفكير الى أن مفتاح التسسوية فى الشرق 
الارسط يوجد فى و!شنطن :> لااقى موسككو ٠‏ 
ولكن ٠٠‏ ربما كان الحدث الحهسساسم ‏ من بين 
الاحداثت ‏ هو وفاة جمال عبد الناصر وتول 


انور السادات الحكم ٠‏ 

كانت معرفتنا بآانور السادات محدودة للفابة ٠‏ انه ينتمى الى 
المحموعة الاصلية من ضباط الحيش الذين أطاحوا بالملك 0 
فى عام ١56‏ ولكن الخبراء عندنا لم يدركوا على مر السسنوات 


شخصية رئيسية ٠‏ 





وفى البداية لم يكن لدينا وضوح حتى فيما يتعلق بامكانية أن 
يصبح رئيسا لمصر بحكم حقه الدستورى 


ان أي شخص بتولى الحكم بعد وفاة شخصية ضخمة مثل عبد 
الناصر يمكن أن يواجه وقتا عصيبا لكي يملا المكان الشاغر ٠‏ 


"- 


وبالاضافة الى ذلك ٠-٠‏ فانه فى حالة السادات ٠٠‏ أساء العالم 
الخارجى الحكم عليه بسسبب تفضيله اللغة المصرية الدارجة فى 
خطية وآأصله القرورى وأيضا سسبيب دوره غير الممروفتف فى 
السياسات المصرية خلال عهد عيد التاصر 
بضعة اسابيع 

وبعدها بيوم واحد ٠٠‏ سلاألنى أحد الصصفيين عن السادات 
وقلت أنه شخصية مرحلية وانه لن يبقى فى الحكم أكثر من بضعة 
أسابيع 

كان هذا أحد أفدح اخطائى الطائشسة فى الحكم على الالسخاضص 
أو الاحدات ٠‏ 

فغى خلال عام ١51١‏ تفواق السادات تدريجا فى مواجهمة 
مناورات خصومه ٠‏ وفى شهر مهايو انتهى من التخلص بصورة 
مذهلة من مجموعة قوية من المنافسين الموالين للسوفيت الذين 
كانوا بتأمرون للقضاء عليه ٠‏ 

وبصورة اندريجية ءقام بتوطيد دعائم مركزه فى الداخل وتثبيت 
حريته فى الممل على النطاق الدولى ٠‏ 

قلائل هم الذين أدركوا ‏ لم أكن انا بين هؤلاء القلائل بكل 
تاكيد ‏ انه سيدفم بلاده ومنطقته فيما بعد ٠٠‏ بهذا القدر مِن 
الشجاعة والرؤية البعيدة والتصميم نحو ثورة فىالشئون الدولية 
ومن ثم يبرز الواحد من أعظم القادة فى عصرنا . 
© جمود السياسة الامريكية 

ثم قال كسسينجر : 

٠٠‏ السياسات المستقرة لدىحكومتنا تميل لان تبدو غير قابلة 
للحضير واحيانا ما تكون ذات مناعة.أو حصانة ضد التغيو ٠.‏ 

ويكفى للتدليل على ذلك ان تغيير القيادة فى مصر لم يؤثو فيما 
يبدو علرغبة وزارة الخارجية الامريكية فىدفم المبادرة الدبلوماسية 
التى سبق لها آن طرحتها ٠‏ وكانت جهود وزارة الحارجية قد 
وصثلت الى طريق مسدود فى عام 0-١555‏ 2 ثم جرى احياء هذه 
الجهود فى شصهر يونيو عام ١91١‏ باقتراح تقدمت به الولايات 


لفل 


المتحدة ارقف اطلاق النار على أساس تجميد الاوضاع القالمة على 
طول قناة السويس ثم انهارت المبادرة الامريكية مرة أخرى بسبب 
انتهاكات اتفاقية تحميد أوضاع القورات فى منطقة القناة وسنسسبب 
الازمة فى الاردن ٠‏ 

وفى نهاية عام 197 آم التقاط المبادرة الامريكية مرة أخرى 
وانماشها ٠‏ كما لو لم يكن قد حدثاى شىء شلال الفترة بين انهيار 
هذه المبادرة واعادتها الى الحياة ٠‏ : 


لم ير البعض ان المواقف ربما تكون قد ازدادت تصلبا وانه لم 
يطرأ عنصر جديد ٠‏ ولم يعتبر هؤلاء أن التصلب أو عدم توافر 
عنصر جديد بسكل أسبابا تكفى للامتناع. عن اله بلوماسية المتحمسة 
التواقة الى عمل أى شىء ٠‏ 


© خطاب نيكسون الى جولدا مائير 


فى شهر ديسبر عام ١91٠١‏ ححث وليام روجرز وزير الخارجية 
الامريكى ٠-‏ الرئيس نيكسون على توجيه خطاب بتاريخ؟١‏ ديسمبر 
الى جولدا هائير رئيسة وزراء اسرائيل لكنق يسيع الاطمثنان لديها 
مما شجع وزارة الخارجية فى نهاية شهر ديسمبر على أن تسسعى 
لاقناع الاسرائيليين بالعودة الى المفاوضات التى كان يديرها الوسيط 
الدولى السمويدى جونار يارنج ٠‏ وكانت اسرائليل قد انسحبت من 
هذه المفاوضات فى شهر سبتمبر من تلك السنة بسبب انتهاكات 
مصر لوقف اطلاق النار على اساس الاوضاع القائمة ( وهى المسكلة 
التى اطلق عليها فى ذلك الحين ٠٠‏ مشسكلة تحر يكالصواريع المصرية 
من مواقعها فى انحاه اقرب الى مواقم خط القتال ) ٠.٠‏ 


وقبل التأكد من عموافقة اسرائيل على العودة الى المفاوضصسات ٠‏ 
كان جوزيف سميسكو وكيل وزارة الخارجية الاهمريكية قد أرسل 
تعليماته بالفمل - دون تصريح من البيت الابيض - التى 'تحث 
التى قدمت فى عام ١9539‏ حول الحدود النهائية وشروط الستلام 
( وهى النى أطلق عليها مشروع روجرز ] ٠‏ 


ولم يكن لدى جوزيف سيسكو آى مبرر يحمله على الاعتقاد بان 
الاطلراف على وشلك ان توفق بين مواقفها التى كانت حتى ذلك 
الوقت غير قابلة للتوفيق. بينها ٠‏ ولكن سيسكو قال لى فى أوائل 


نف 


شهر يناير من العام التالى - اننا لن نخسر الكثير اذا قام يارنج 
بالمحاولة على الاقل ٠‏ 

ان الد بلوماسى يجب الا يقم فى خطأ أفساح المحال للضوارق 
والمعجزات ٠٠‏ لكى تتولى نيابة ععنه تدبير الامور ٠‏ 

وكان لصفقة أسلصة أمريكية جديدة قدرها 6١‏ مليون دولار سه 
وافق عليها نيكسون فى أكتوبر ‏ اثرها فى تهدئة الاسرائيليين 
٠٠‏ ونجاوبوا مع المبادرة الامريكية فى أوائل عام ١91/١‏ عن طرريق 
توجيه الدعوة لجونار بارنج لكى يبدأ مهمته بزيارة اسرائيل ٠‏ 

وعلى الفور ٠‏ واجه يارنج نفس المسكلة التى أدت الى تجمييد 
المفاوضات فى العام 'لسابق ٠‏ : 

فقد أصرت اسرائيل على « السلام » 

وأصرت مصر عل الانسحاب ٠‏ 

بوصلم الاسرائيليون فى 8 يناير الى الوسيط السسمويدى ورقة 
نتضمن قائمة بما اسموء ه العناصر الجوهرية للسلام » ومن بن 
هذه المناصر انهاء حالة الحزب والارهاب والحصار الاقتصادى 
والمقاطمة وأقامة ه علاقات حسن جوار وتعاون » ٠‏ وفى مقابل ذلك 
أوضحت اسرائيل سميها الى اقامة ( حدود آمنة ومعترف بها ومتفق 
عليها ) مم تدابير أمن مناسبة ٠‏ 

وبعبارة اخرى /فان اسراليل اقترحت الحصول على أرض مصرية 
كحزء من عملية السلام ٠‏ 

وباختصار ٠١‏ فان الموقف الاسراليل لم يكن قد تشير فى شىء 
على الاطلاق ٠‏ 
© حيلة عن بارئج 

ونقل جونار يارنع الوثيقة الاسرائيلية الى المصريين فى يوم ١١‏ 
يناير ٠‏ وردت القاهرة بعد أيام قلائل بوثيقة تؤكد من جديد على 
الموقف المصرى الذى يدعو الى الالنسحاب الاسرائيلق الكامل الى 
حدود عام ١931‏ كما بدعو اسرائيل الى الكف عن سياسةه التوسم 
الاقليمئ ٠‏ * 

وفى مناورة يانسة للتوفيق بينالموقفين المتعارضين ٠‏ لجا جو نلو 
يارنج الى حيلة اجرائية اذ قام ه بتخفيف لهجة » الورقة المصرية 
قبل ان ينقلها الى الاسرائيليين لسماع رأيهم ٠‏ نقد حذف اللهجة 


يفا 


الهجومية التى وردت فى المقدمة والتى رفضت الورقة الاسرائيلية 
باعتمارها ٠‏ لاتضيفف عنصرا بجديدا ٠»‏ الى المواقف الاسرائيلية 
السابقة ٠‏ كان يارنج يحاول تهدئة السكوك - وقد اسفرت 
نكتيكاته عن النتيجة العكسية ٠‏ اذ قامت كل من مصر واسرائليل 
كجزء من حرب الدعاية التى تنشسنها احداهما ضد الاخرى بتسريب 
ونيقتها الى الصحف ٠‏ ولم يساعد ذلك علىايجاد الثقة لدى اسرائيل 
بعد ان رأت فى الصلحف صيفة للورقة المصرية مختلفة عن تلك 
التو تسلمتها رسميا من يارنع د 


وكما نوقعت . كانت نتجة. إلجولة 0 لمحادئات يارنع عحى 
0 طر ريق 0 قال 3تجو ع ارا ١"يناير.‏ 
انه لم يكن يتوقم شسيئا من ذلك ره و ذا هو 
0 0 بذل ذلك التجهد _ههر تحصبد_فتر ةكت 0 
النار عندما تنتهى فى بداية شهر فبراير قد فق الجهد هذا 
الف ٠‏ ولكن لم يكد تمقى اسبوعان حتى قدم جولاز يارنج . 
2 من وزارة الخارجية الامر يكية , افكارا جوهريهة ب توصل 
اليها بنفسه فى محاولة لكسير اللجمود ٠‏ 


© شروعات عل الورق 


كان السيناؤيو الذى نشاعده عبارة عن نسخة طبق الاصل ء 
مكررة لما حدث فى عام © هرا ٠‏ أى نشاط للجرد النشاط وسط 
مواعيد نهانية تتلحدم منتلقاء ذاتها 'ولإككن- الوا بها الا عن طريق 
التغاضى عن خلافات لايمكن التوفيق' بينها أو حلها 5 م 9 
فقد أدى ذلك لان يصبح الانفجار محتوما ٠‏ ٠أكثر‏ فأكثر ٠‏ 
تخطيط مشر وّعات على الورق ا ل لي 2 
اقتراحا جديدا 00 فى 4تبراير بطالب فيه اسرائيل بالانسحاب 
الى عمدود م 151 مع مصر ٠‏ على أن يرتبط ذلك بترتيبات آمن 
عملية + رويطاب مصر بتوقيم اتفاقية سلام هم اسرائيل ٠‏ 






© ساعى بريد فقط 


وغصب الاسرائيليون بشسدة ٠‏ وأعتبروا أن ورقة بارنجم تستند 
على اساس مشروع روجرز لعامة539١‏ ( وكان ئمة ما يبرر موقفهم ) 
الذى سبق لهم ان رفضوءه فى حينة ٠‏ كذلك رفض الاسرائيليودن 
أن تكون ليارنجم سلطة تقد بم افكار من عند ٠»‏ وقالوا ان مهمته عمى 


"2 





جولها والير 
خطاب اليها من نيكسون 
لمشيع الاطمئنان لديها 





القيام بدور صابمى البريد وأن دوره يحب ان بقتصر على توجيه 
الاسئلة 5 


ولم تكن ورقة بارنج بالنسبة لاسرائيل متار اعتراض في 
جوهرصا ٠٠‏ فقط بل ان مجرد تقديمها كان يعنى فى اذهان 
الاسرائيليين ان السيادات ليس فى حاحة لات 00 على الموقاف 
الاسر اليلق الذى كان بتر كن على و الوا : ١‏ 
الاتنسيهاب 9 بس اي 


© الست الابيض: ٠١‏ لا يوافق _ 

كانت نحرى ممارسة كل هذا النشساط الدبلوماسى دون أى 
تنسيق حقيقى مع البيت الابيض ٠‏ ويل سبيل المثال . فقد قدم 
بارنج ورقته الى الطرفيقف فى 3 نتفي اليوجم الذى عفدت فبه احتماعا 

ه للمجموعة العليا ل ل ا 7 

فى المرحلة القادمة ٠‏ كذلك حرى تبادل سلسلة من الرسائل الهامة 
فى شهر ساير بين روجرز ومحمود رياض وزير حارجية مصنس ٠‏ 
لم يطلم البيت الابيض على هذه الرسائل الا بعد حدوث الواقعة ٠‏ 
وقد بذل هارولد مسو ندرز الخبير المقتدر فى مكنلي حهده لاكتشاف 
هذه الواقعة ( تبادل الرسائل ومحتواها ) ٠‏ 






رقد تضمنت هذه الرسائل تاأكيد روجرز لمحمود رياض بأن 
الولابات المتحدة ستشذل ٠.‏ حهدا بكل طاقاتها » لضصمان التوصل 


لِنا 


الى نسوية فى عام 1 وهر الجحهد الذى لم يكن البيت يسانده على 
الاطلاق على أساس مشروع روجرز ٠‏ : 


واذا كان الاسرائيليون قد غضبوا سسبب مضمون عروض 
يارنج , فان المصريين سوف يعرفون حقيقة الموقف الامريكى عندما 
تلقى المقترحات التى قمنا بتشحيمع بارنج على تقديمها مساندة تافهة 
من جانب الولايات المتحدة٠‏ واصبح الجانيان يشعرانالآن بالفضب 
تجاهنا ٠‏ فالمازق الذى وصلت اليه مفاوضات عام ١939‏ تكرر مرة 
اخرى ٠‏ وفى أواخر شهر فبراير ٠‏ انهارت العمليات الاستكشافية 
التى يقوم بها يارنج بسبب رفض اسرائيل قبول مبدأ العودة الى 
حدود عام ١951/‏ فى جميع الارض العر بية المحتلة وأصرار مصر عل 
هذا المبدا 


ومع ذلك , فقد احرز يارنج تقدما ٠٠‏ بموافقة مصر على فكرة 
اتفاقية سلام وليس مجرد اعلان بانهاء الحرب وذلك فى حالة عودة 
اسرائيل الى حدود عام ٠ ١951/‏ ولكن ٠‏ لما كان مهمذا الموقف قد 
قوبل بالرفض بعناد ٠٠‏ فان مهمة بارنج قد انتهت فى حقيقة الامر ٠‏ 
© راى نيكسون 

كان هناك بعض الميل داخل الحكومة الامريكية الى فرض مشروم 
روجرز على الاسرائيليين ٠‏ ولكن الرئيس . نيكلون لم تكن لديه 
الرغبة فى ذلك فى خضم ازمة لاوس - كما أن هذه الخطوة لم يكن 
لها معنى من الناحية الاستراتيجية ٠‏ وطالما اننا كنا نعتبر أن مصر 
كانت قاعدة عسكربة سوفيتية فى واقم الامر ٠‏ لم يكن لدينا 
الحافز لان نتصدى لمواجهة حليف ( اسرائيل ) لمصلحة مصر ٠‏ 
كان هذا هو سبب معارضتى الدائمة لحلول شاملة يمكن أن 
يرفضها كل من الجحانبين ولا يمكن ان تخدم سوى الامداف 
معروضات لكل ها يمكن انتزاعه نحت ضغط موسكو ٠‏ 

© عدفى نجميد الموقف 


كان هدفى هو تجميد الموقف: لحين قيام موسكو بالمطالبة بحل 
وسط أو لحين ( وهذا ا'فضل ) أن يقرر نظام حكم عربى معتدل ان 
الطريق الى التقدم .يكون من خلال واشنطن ٠‏ 

وفى الحقيقة ٠٠‏ اننا لو كنا نرهف السمع بصورة أكبر لدقائق 


لف 


دبلوماسية الشرق الاوسط ٠‏ لاستطعنا ان نتبين الاشارات الاولى 
لتغيرات أساسية فى الموقف المصرى ٠‏ فقد طرح اللسادات فى 
خطاب أمام البرلمان المصرى يوم 5 فبراير ‏ وافق فيه على مد فترة 
وقف اطلاق الثار - فكرة اتفاقية مر حلية أو مؤقتة والسحاب 
جزئى اسرائيلى من قناة السويس يتيح اعادة فتح القناة وذلك 
٠‏ كمرحلة أولى من جدول زمنى يتم وضعه فيما بعد لتنفيذ البنود 
الاخرى من قرار محلس الامن ركم 45 4 + وكما سلقت الاشارة 
فان رد مصر على يارنج بتاريخ ١١‏ فبراير تضمن 2, لاول هرة »2 
الرغبة فى توقيع اتفاقية سلام مم اسرائيل وهى مشروطة بطبيعة 
الحال بالانسحاب الاسرائيقى ب من الارض العربية المحتلة ‏ الى 
حدود ٠ ١9531/‏ الامر الذى لم تقبله اسرائيل ٠‏ 

واعتبر السادات ان هذه الخطوات التى حدنت فى فبراير عام 
حمى البداية لرحلته الطويلة الشساقة الفريدة نحو السلام 
واصبح اقتراحه بحث موضوع ابرام اتفاقية مرحلية حول قنسا 
السويس بؤرة النشاط الدبلوماسىي فى عام ١91/١‏ وصورة للفكر 
التى انمكست فى النهاية فى اتفاقية فصل القوات فى يناير عام 
وهى الاتفاقية التى استهلت عملية السلام بعد حرب9975١‏ , 
وستصبح رغبته فى ابرام اتفاقية سلام مم اسراليل حقيقة واقمة 
مثرة بعد ثمانى سنوات ٠‏ 


يفا 


تغليى. مو ى ميري 
علئلوصل الئاى 


نحم..ولا.. ياكسينجر 


اعتقد أن قراء الصحف لاحظوا هنه الايام ظهور 
اسم المحامية. الامريكية ٠‏ ريتا هاورز » فى كثير من 
البرقيات التى تتناول الانتخابات الامريكية ٠‏ انها 
عضو هام فى الحزب الجمهورى ٠‏ وتقيم فى نيويورك 
وى يهوابة من دعاة السياسية الاسرائيلية ٠‏ وكانت صديقة 
حميمة لجولدا مار ٠‏ وقد رددت البرقيات اخيرا أنها استتقالت 
من لجدة ترشيح ٠‏ كونللى » بعد ان أعلن ونيقته اللسهورة عن 
بر نامجه بالنسبة للسلام لو اصبعح رئيسا لامريكا ٠‏ 





قالت لى ٠ه‏ ريتا هتاورز » منذ أربعة أعوام ٠.6‏ بعد ان قدمنى اليها 
الدكتور عصمت عبد المحيد سفيرنا لدى الامم المتحدة . وكانا ظر فى 
ندو: سياسية دعت اليهاسا مؤسسة امريكية شعبية للشئون 
الخارجية ٠٠‏ قالت « ريتا هاورز » ٠٠‏ اننى صديقة حسيمة لهنرى 
كسينجر ٠٠‏ وكثيرا ما يطلبنى بالتليفون فى صاعة متاخرة من الليل 
لكى يشسكو لى همومه السياسية وما يمانيه فى البيت الابيض ٠٠‏ 
ولكن يجب أن أقول للحقيقة والتاريخ أن الرئيس نيكعتؤن هو 
الصانم الحقيقى للسياسة الخارجية الامريكية ٠٠‏ وأنه أجاد اختيار 
هعنرى كمستشار ومنقفذ ٠‏ ولكرُ حمدرى بارع فى حشب الاضواهء 
اليسمة 5 


«9 


وأضيف من جانبى أن هنرى كسينجر يبلغ قمة البراعة فىمؤلفه 
ه سنوات البيتّالابيض » فى اخثيار الفاظه وعباراته الدبلوماسية 2 
التى يحار قارئها ‏ فى بعض المواقف ‏ فى تحديد ما يقصده تماما ب 
من حيث المعنى الذى بريد اخفاءه . أر يريد ذكره بغير أن يلتزم 
بحرج أو حكم قاطم ٠٠‏ ولكن تعبيراته أولا وأخيرا . همى تعبيرات 
بالغة الدقة ٠٠‏ مم أن العادة فى مؤسسسات النشر لكبار السياسيين. 
همى أن بخصص محر رون ممتازون من أصحاب الاقلام . لاعادة كتابة 
ما يسجله السسياسى ٠٠‏ ولكن الكلمة الاخيرة هى الحممؤلف ٠‏ 
وبالذات اذا كان هنئرى كسينئجر ٠‏ 

© © © 

اقول هذا تعليقا على بعض ما ورد فى جانب من المذكرات فى هذا 
الفصل ٠٠‏ فان عنرى كسينجر يس_جل حقيقة وهى أن الرئيس 
ديجول أعلن تأبيده للموقف العربى بعد حرب 77 ٠‏ ولكن كسينجر 
لا يذكر أن ديجول اعلن ذلك . التزاما بكلمته قبل الحرب 2 بأن 
فرنسا لن تؤيد البادىء بالضربة الاولى ٠‏ وقد ثبت أن اسسرائيل صى 
التى بدات الضربة الاول وكسينجر ‏ فى هذا يتحاتى تماما أن 
يلصق باسرائيل اتهام الضربة الاولى ٠٠‏ أنه يدافم بأسلوب ملتو عن 
اضطرار اسرائيل للضربة الاولى ! 


ويتحدثكسينجر فى هذا الجانب من مذكراته عن موقف الر ئيس 
الامريكى الاسبق جونسون ٠٠‏ ويكشف أن جونسون كان يقدم 
للعرب بعد حرب 77 كلمات جوقاء لا معنى لها عن الحهود الامريكية 
من أجل السلام ٠٠‏ وأن جونسون تجنب أى كلام محدد فى مناقشته 
لحوانب الازمة ٠‏ 

ولكن كسينجر لا يذكر أن جونسون كان متآمرا ضد مصر . فى 
تؤحر :> العرة الإرل :> رك السيي الام اد يك 
عبد الناصر فى الساعة الثالثئة بعد منتصف الميل لكى يحشره من 
الضربة الاولى ٠٠‏ وكذ#ك فعل السفير السوفيتى ٠٠‏ وهنا هو الذدى 
أناح لاسرائيل الضربة الاولى ٠٠‏ مع أن كسينجر يسجل فى هذه 
المذكرات أن جمال عبد الناصر لم يكن بتصور أن الامر سوف هنتهى 
الى صدام عسكرى ٠‏ ولم يذكر كسينجر أيضا أن اتصالات جرت بين 
القاهرة والسيت الاسيض ١»‏ وآنها اتفق على أرسال هبعوث مصرى الى 


3 


واشنطن للقاء جونسون , وكان هذا المبعرث هو زكريا محيي الدين 
واعلن ذلك رسميا ٠٠‏ وقبل الموعد المحدد لسفره رسميا من 
الجانبين بيومين ٠٠‏ بدأ المدوان الاسرائيقى ٠٠‏ الذى كان يعللم 
جونسون مقدما بموعده ٠‏ 


وفى هذا يقول انور السادات : 


ه بعد هزيمتنا فى يونيو ١951‏ ووضوح دور جونسون رئيس 
أمر يكا فى ذلك الوقت فى خداعنا لحسماب اسرائيل » عندما انفق 
الملاحة الاسرائيلية على أن يرسل نائبه همفرى الى القاهرة . أو 
يبرسل عبد الناصر احد توابهةالى واشنطن٠‏ وبادر عبدالناصر باخطار 
جونسون أنه سيرسل له احد توابه الى واشسشطن لحل مشكلة 
مضايق العقبة ٠‏ وكانت المشكلة قد شدت اتتباه العالم كله 2 وكل 
يوم تنتطور الى الاسوا , واتفق رسميا بين عبد الناصر وجونسون 
أن يتوجه أحد نواب الرئيس عبد الناصر لمق_ابلة جو نسون يوم 
الاربعماء لا يونيو ١911‏ فى واشنطن ٠‏ وفى نفس الوقت كان 
جونسون يستحث الاسرائيليين على المبادرة بالهجوم على سيناء . بعد 
أن قدم لهم صور القمر الصناعى الامريكى وأوضاع القوات المصصرية 
فى سيناء . ساعة بساعة ٠‏ بل وطلب من الاسرائيليين سرعة بدء 
الهجوم قبل وصول نالب رئيس الجمهورية المصرى الى واشنطون 
فى ٠‏ يونيو 31 . وخاصة عندما عرض الاسرائيليون خطتهم 
عليه فى مكتبه بالبيت الابيض بحضور رئيس «ه.0.1)» واحد 
القادة الكبار من البنتاجون » ٠‏ 

ثم يقول السادات : 

« وقد نفذت اشرائيل فملا كلام حو نسون 2 وهمحمت يوم © بونيو 
1 الى قبل وصول نالب الرئيس المصرى بيومين ٠.‏ وطبعا لم نتم 
هذه الزيارة » ٠‏ 

ول عقن ,ونون بريلاء اللعديية لحدبات: اسزامل يل اانه 
استخدم أيضا الخط الساخن مم القادة اللسوفيت . واكد لهم أن 
اسرائيل لن تبدا بالهجوم . وأن عليهم أن يخطروا عبد الناصر 
بذلك . وقد استحاب السوفيت لهذه الخديعة أو اشتركوا فيها ٠‏ 
لا استطيم ان اجزم ‏ ولكن ماحدث هو ان بادر السوفيت عقب 


إلى 


:تصال جونون بهم . الى الاتص_ ال بعيد الناصر ٠‏ وأيقظوه في 
الفجر ٠‏ ليبلغوه على لسان سفيرهم فى القاهرة رسالة جونسون . 
وتاكيدهم وتأييدهم لها , ٠‏ 
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نجاوز كسينجر كل ذلك . وأعطى لاسرائيل تبرير الضربة الاولل, 
فى عام ١931/‏ , وان كنا نتفق ممع كسينئجر فى قصة الزعم 
السسوفيتى بحشد قوات اسراليلية لمهاجمة سوريا ٠٠‏ فقد حدث 
عندما ذصب الفريق محمد فوزى الى سورييا لاستطلاع الامر , أن أكد 
له المسكريون السوريون أنه لا يوجد أى حشسد اسرائيق > ولشت 
نحلم ' حتى الآن اذا كانت هذه احدى مراوغات البعث السورى ٠٠‏ أو 
انها كانت حقيقة ٠٠‏ ولكن مؤرخا واحدا لا يستطيع ان يستجمحم 
كل وقائم الاحداث وان كان عبد الناصر قد أعلن فى اجتماع 
للملوك والرؤساء العرب الذى دعا اليه فى القاهرة فميل وفاته ٠‏ 
ان مصر دخلت حرب 717 بسبب صوريا ومن أجلها ٠‏ 
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وقد تحدث كسينجر فى هصمذا الفصل الذى نعلق عليه عن 
المساعدات المسكرية السوفيقية ٠٠‏ وتزايد الوجود السوفيتى ٠٠‏ 
ووجه اللوم الى الادارة الامريكية التى سحبت عرض اللسد العالى ء 
ولكن كسينجر لم يسجل أن السياسة الامريكية تجاه عدم تسليح 
مصر عمى التى أدت الى ههذا الموقف 20> ولم يسجل أن جمال عبد 
التاصر بدا ثورة ؟“""؟ يوليو بعملاقات طيبة مم الولايات المتحدة 
الأمر يكية ٠٠‏ ولكننا تعر ضنا بعد ذلك لضربة 0 أسرائيلية 
٠٠‏ ووعدت أمريكا بامدادنا بالسسلاح ٠٠‏ وذهبت بعثة مصرية 
عسكرية الى واشنطن للاتفاق عل الاسدلحة ونوعها وكميتها ٠»‏ 
إقادت التحة مدرلا عل قن أل لسر عدر بعل دم ار رساضة 


وراحدة ٠‏ 
©© © 
ولكننا نتفق مم كسينجر فى أن الانذار السوفيتى المذى وجهه 
بولجانين رئيس الاتحاد السوفيتى بعد العدوان الثلاثى على ممصم في 
7 تان عملية تمثيلية خادعة٠ ٠‏ بعد أن اطمأن الاتحاد السوفيتى 
الى أن التدخل الامريكى حسم الموقف ٠‏ لقد قال كسينجر فى ذلك 
٠‏ لقد نصرف السوفيت بجرأة متزايدة . فى عام ١56605‏ تطفلوا 


بها 


بصورة هامشية على دبلوماسية أزمة السوهس ووجهوا تهديدات 
غامضة بالتدخل العسكرى ؛ بعد أن أدى الضفط الذى مارسناء على 
بريطانيا وفرنسا الى جعل هذه التهديهدات السوفيعية لا نعنى أهة 
مخاطرة 6 

ونحن نضيف من جانبنا الى ما جاء فى هذه المذكرات 0 قصة عن 
هذا ١‏ الانذار » السوفيتى ' 

عندما بدأ المدوان الثلاثى على مصر ٠٠‏ طار شكرى القوتل 
السورى حينئذ الى موسكو . والتقى بزعماء الاتحاد السوفيتى : 
بولجانين رئيس الاتحاد السوفيتى . وخرشوف سكرتير عام الحزب 
الشيوعى ؛ والمارشال زوكوف وزير الدفاع السوفيتى ٠٠‏ واجتمج 
بهم وقتا طويلا ٠‏ وطلب منهم مسساعدة مصر عسكريا ٠‏ فكان رد 
الزعامة السوفيتية « انصصم عبد الناصر أن يبحث عن خل سيامي , 
لان الانحاد السوفيتى لن يدخل حر با يحدد الفرب زمائها ومكالها ٠‏ 
قل لمبد الناصر أن يحاول الاتفاق مع انجلترا , ٠‏ 

وطلب منهم شكرى القوتلى المساعدة السياسية المعنوية ٠٠‏ ولو 
باصدار بيان ٠٠‏ فكان جوابهم هو الرفض أيضا ٠‏ 

وأسرع شكرى القوتلى وأبرق بكل ذلك الى جمال عبد الفاصر ٠‏ 
وقد احتفظ جمال عبد الناصر بهذه البرقية فى جيبه ٠‏ ولم يطلمع 
عليها الا عددا قليلا جدا من أعضاء مجلس التورة ٠‏ بل قيل أنه لم 
يطلم عليها أحدا 2 حتى لا تهبط المعنويات . وحتى تحتفظ قيادة 
الثورة بارادة الصمود ٠‏ 

ولما اطمأن الاتحاد السوفيتى الى أن الموقف قد حسم ٠٠‏ أعلنوا 
الذارهم المسهور ٠٠‏ الذى يتفاخرون حتى اليوم بأنه هو الذى حسم 
الموقفا ٠‏ 

وفى عام ١965‏ ثارت خلافات بين مصر والاتحاد السوفيتى ٠‏ 

ووجه خروشوف اهانات الى مصر ٠٠‏ وكان جمال عبد الناصر فى 
ذلك الوقت فى دمئسق ٠٠‏ وأعلن فى احدى خطبه تحذيرا للاتحاد 
السوفيتى بقوله : ( اننى لا أريد أن أكسف الآن سر البرقية التى 
تلقيتها من هموسكو خلال المعركة ) ٠‏ 

وفى خطاب آخر لعبد الناصر فى بورصعيد ٠٠‏ أششار الى ذلك 
أبضا ٠‏ 
وقد تهرب كسينجر فى مذكراته من الحكم الصريح على العدوان 


نذا 


الثلاثى واستخدم عبارة ( ويصرف النظر عن وجهة النظر بشأن 
حمكمة الممل العسكرى البريطانى والفر نسي ٠٠‏ فقد كنت مقتنما 
باننا سندفم ثمنا فادحا فى السمنوات القادمة ٠.٠ ) ٠٠‏ الى آخره ٠‏ 
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بقيت ملاحظة عميقة نقر عليها هنرى كسيتجر كل الاقرار . رهى 
الايمان يأن السلام الدائم يعتمسد أولا وقبل كل شىء على نسوية 
المئسكلات من جذورها 2 وعبلى وضع استراتيجية واضحة الاعحداف 
وعلى الثقة وتحطيم جدار الشسكوك والكراهية والإاحقاد ٠٠‏ لان معظم 
الجر وب التى وقعمتن فى التاريخ كانت دين دول استهثت العملاقات 
فيما بينها بالسلام. ٠٠‏ وآأنه لجنون خاص بالشرق الاوسط ٠‏ 

ان حروبه فد اشتعلت بين دول كانت بالفمل فى حالة حرب من 
الناحية التكتيكية ٠‏ 


روعد. هي الاسسترانيجية الجديدة التى خلقها انور السادات ٠+‏ 
والعى غرت وحجه التاريخ فى المنطقة العر بية ٠٠١‏ أن الاتفاقات تحدد 
شروط تنفيف اللسلام ٠٠‏ ولكن السلام الدائم الشامل لا يتحقق الا 
بتحطيم كل جدر الكراصية والاحقاد والدماء والشكوك ٠٠‏ ولكن 
كسينجر لم يفعل ذلك بكل أسف عندما كان صاحب ححظوة ونفوذ 
فى البيت الابيض ٠‏ لقد كان كل فكرء منصبا على تعطيل أى خطوة 
نحو !ل لام ٠-٠‏ هم أمداد اسرائيل المستمر بالسلاح ٠٠‏ مما ضاعف 
من فحوات الالحعقاد ٠٠‏ واكد لمصر أنه لاسبيل الا القتال ٠٠‏ وحماية 
شرف الارض بالدم والاروام ٠‏ 
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ونؤيد فلسفة كسينجر أيبضاأ فى مذكرانه ٠.‏ أن أنور السادات 
كان محقا عندما رفض كل عررض السلام التفاوضية قبل حرب 
اكتوبر ٠٠‏ لانها كما سحل أنور السادات» كانت ستكون مفاوضات 
استسلام ٠٠‏ لا سسلام 2 ونحن فى موقف المهزومين عل مالدة واحدة 
مم المنتصرين ٠‏ ولذلك كانت حرب أكتوبر من أجمل السلام ٠٠‏ 
ولذلك كانت مبادرة السلام من موقم القوة ٠٠‏ ولذلك انتصر ششيعار 
فلتكن حرب اكتوبر ههى آخر الحروب الذى أعقننه السادات بشسجاعة 
مار بخية ٠‏ 

ان كسمينجر يظهر دهشسته فى مذكراته من أن عبد الناصر كان 
يطالب أمريكا بالانسحاب الاسرائيل غر المشروط هن جميم الاراشى 
المسثلة ٠.‏ 


لف 


مع أن التاريم /2 يذ كر سسا بقة واحيدة لتسوية سلمية ترتكز عق 
انسيحاب غير مشروط للمنتصر من الارض التى اسمتلتها ٠ ٠‏ 

ورهكذ١‏ كان ينظر الينا المالم حينئة ١‏ 

اننا فى موقف الهزيمة ٠٠‏ وأرضنا محتلة ٠‏ رنردد فقط شسعارات 
الانسيحاب الكامل ٠‏ ونرفض التفاوض مم اسرائليسل ٠‏ وكانت 
اسرائيل تستثمر هذا الموقف ضدنا دعائيا ٠‏ 

ولكن هذه الحرب النفسية ام تؤثر فئ قرار أنور السادات ٠٠‏ 
رفض التفاوض والعروض من موقف الهزيمة ٠‏ ثم كان الاصرار عبل 
السسلام ومصر فى قمة انتصار حرب أكتوير ٠‏ 

ان هنا الفصل من مذكرات كسينجر ١؛‏ يستاهل كثيرا من الجدل 
والمناقشسة فى كثير من الاحداث التى سجلها - ولكنها فى عمومها 
تسسحيل تاريخى فلسفى للاستراتيجية الامريكية ٠٠‏ يعترف فيها 
بأمانة أنه لم يكن يعرف الا القليل عن الشرق الاوسط عندما تسعلم 
عمله الرسكى ٠‏ ثم غاص فى المسسكُْولية حتى آذانه ٠‏ وحتى 
٠«‏ استفراق فى غوامض وانفمالات واحباطات تلك المنطقة التى تفيض 
بالملاحم ٠٠‏ والتى تبعث عل الجنون والانتماش ٠‏ !! 
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ولكن اذا كان كسينحر يعترف بانه لم يكن يمرف الا القليل 
عن الشرق الاوسط -٠‏ فلابد أنه عرف بمِد ذلك كيف نشمات 
اسرائيل ٠‏ ان سسطوره عن نشسأة اسرائيل تتجاهل تماما طرد 
الشعب الفلسطينى من أرضه ٠٠‏ وكأن هذه القضبة غر واردة عل 
الاطلاق ٠‏ كما أنه بتجاهل أعمال المعصابات الصهيونية الارعابية. 
رمذابحها البشمة ٠٠١‏ كل ذلك نيه كسينجر وهو يلخص لقارثه 
قصة نشضوء أآزمة الشرق الاوسط ٠٠‏ ولكنه تذكر فقط ان ميثاق 
منظمة التحرير يهدف الى ازالة دولة اسرائيل ! 
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أن ههذا الفصل من مذكرات كسينجر يكشمف الاتصالات السرية 
التى جرت بمد ممزيمة 79 بين الاردن واسبرائيل ٠‏ وهو يكشف 
أيضا أن الاردن وافق على قرار 5575 على أسماصس وعد من جولد برج 
سفير أمريكا لدى الامم المتحدة , باعادة الضفة الغربية للاردن , 
زالسمي الامريكى لكى يكون للاردن دور فى القدسن ٠٠‏ ولمل 
هذا يفسسر موقف الاردن الآن ٠٠‏ من اتفساق كامب دافيك الذى 


يضم الاطار للحكم الذاتى الفلسطيني علق أوض الضفة الفر بية وغزة 
لي 


٠‏ وهى أرض فلسطينية كما قال أنور السادات لبيحن فى أول 
اجتماع عقد فى كامب دافيد مم الرئيسن الامريكى كارتس ٠‏ 

فلم يمد سرا أن السادات قال لبيجين “انث لا تستطيم أن نزم 
أى حق لاسرائيل على أرض الضفة الغربية او غمزة ٠٠‏ لانها أرض 
فلسطينية ٠‏ ولا يستطيم الملك حسين أن يزعم أى حق للاردن على 
أرض الضفة الغر'بية ٠٠‏ لانها أرض فلسطينية ٠٠‏ وصاحب الحق 
الاول والاخير على الارض فى الضفة الغربية وغزة ٠٠‏ مهو الشسشعب 
الفلسطينى : 
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وبعف ٠٠‏ فاذا كان كسينحر قد تعمد أن يمحل أن جمال عبد 
الناصر قد اضطر الى أن يسحب اتهامه لامر بكا بالاثسستراك ف 
حرب ل/ا9 ٠٠‏ فان المتابم لكل سطور كسينجر بعد ذلك عن أزمة 
الشرق الاوسط ٠٠‏ بصل الى اليقين الكامل ٠‏ بأن استراليل كانت 
تعتمد فى كل مواقفها على التأييد الامريكى الكامل عسكريا وسمياسيا 
واقتصاديا ٠٠‏ وقد أسهم كسينجر فى هذا التأبيد بباع كبير ٠‏ 
فليس اتهام عبد الناصر لامريكا , بالاشتراك فى حرب 39 ٠٠‏ ثم 
تراجمه عن هذا الاتهام ٠٠‏ حو الامر الاساسى فى مناقشة قضية 
الحرب ٠‏ لان اسرائيل لم' تكن قادرة على الضربة الاولى ٠‏ الا بالتابيد 
الامريكى الكامل ٠‏ ولكن عبد الناصر كان يريد فعلا'آأن يجد سبيلا 
للتفاهم مم أمريكا فاحتجت واشنطن بأنها لا تتفاهم مم من اتهمها 
بالاشتراك فى الحرب ٠٠‏ فسحب عبد الناصر هذا الاتهام ٠٠‏ ومم 
ذلك فاك كل تخارلاتة عضر ل تيعد فى تسريه الالجبار الاصر يكى 
الكامل لاسرائيل ٠‏ 

وهذه هى حقائف التاريخ ٠٠‏ التى اسستطاع انور السادات أن 
بفرها فعلا ٠٠‏ وأن بغزو ل اذا صح هذا التفير 3 الرآاى العام 
الامريكى الذدى كان لايعرف الا دعاوى اسسرائثيل ٠٠‏ ولا يؤمن الا 
بكل ما نروجه الدعاية الصهيوئية ٠٠‏ بأن اسرائيل تريد السسلام 
٠‏ ولكنها محاطة بوحوش يريدون القاءها فى الببحر ٠‏ 

ولم يكن هذا التفيير بالامر السهل ٠٠‏ وقد كان كسينجر اول 
المعوقين لكل سسبيل للسلام قبل حرب اكتوبر ٠‏ واذا كان يقول 
فى هذا الفصل ان دور القوى الكبرى فى الازمة ,كان آكثر تعقيدما 
2 دور أطراف الازمه ولا فان المقبل ص تفبتحول هدة المذ كرات 
يكشف الكثير عن الاعيب هذه القوى المطلمى. . . الى .عقت الازمة 
٠٠‏ وآرادت أن تتوعكم فيها لصالحها ٠٠‏ وصالحها فقط 


أى 





كنت وباها يشي دن الزورط 


© جونسون براوغ ويقرر استشخدام عبارات غامضة 
عن قضية الشرق الاوسطا ٠٠‏ 


© اتصالات سرية ومباشرة بين الاردن واسرائيل 
بعد ١951‏ . 

© بدات عمل فى البيت الابيض جاهلا بمشسكلة 
الشرق الاوسط ٠٠‏ ومع نهابة عمل عرفت انها منطقة 
الملاحم والانفعالات ٠٠‏ وانها تبعث على الحنون 

© عبد الناصر بعرض على امريكا اعادة العلاقات 
الدبلوهاسية مقابل الضغط على اسرائيل ٠٠‏ وامريكا 
وامريكا ترفض 

© جا الانذار السوفيتى فى عام بعد أن 
اطهانت موسكو الى أن امريكا حسمت الموقف ٠٠‏ 





© الفصل الثاني © 





كنت جباهررٌ معط الشره دورط 


عندما لمت عمل الرصمى > كنت اعرف القليل 
عن الشرق الاوسط -- لم أكن قد زرت أية دولة 
عربية فى حياتى ٠١‏ ولم أكن معتادا على قوس 
مفاوضات الشرق الاوسط ٠‏ وكانت أول مرة ١‏ 
فيها أححدى الصيمغ المستقرءة لدبلوماسية المنطقة فى 
حفل عساء فى السفارة البريطانية فى فبراهر علم 
228 فقد أثار أحد الحاضرين موضوع اللفة التى 
تمائل لغة الاسرأر المقدسة والتى صيغ بها القراررقم 
90 الصادر عن مجلس الامن ٠٠‏ انه القرار الذى بتمتم ويغمخم 
بكلمات عن الحاجة الى سلام عادل ودائم داخل حدود آمنة ومعترف 
بها ٠‏ كان ظنى أن هذه العسارة تافهة الى الحد الذى جملنى اتهم 
المتحدث بأنه يتلاعب بى ٠‏ كانت غلطة من جانبى لم أكررها ٠‏ 









مع نهاية فترة عمق فى منصبى أصبحت مثل جميم الآخرين 
المخضرمين فى شثون الشرق الاوسشط ٠‏ 

واصبحت الكلمة حقيقة واقعة . وامتزج الشسكل مم الجوههر ٠‏ 
لقد استغرقت فى غوامض وانفمالات واحباطات نلك المنطقة التى 
تنفيض بالملاحم ٠٠‏ تلك المنطقة التى تبعث على الجنون والانتماش ٠!‏ 
واذا وجد القارىء أن الدبلوماسية كما بتمرض لها هذا الكتاب 


لين 


عبارة عن مستنقع مؤلم من المناورة والفوضى فانه سيعرف كيف 
كان شمورى ٠‏ 

© ” زيارات سريعة 
على ثلاث زيارات خاصة سريمة لاسرائيل خلال الستينات ٠‏ ومازالت 
حية فى ذاكرتى بنوع خاص تلك الزيارة التى قصت بها لمستممسرة 
جينو سار ٠٠‏ موطن ايجال يادين الذى كان طالبا فى ندوتى عمن 
الشئون الدولية بجامعة هارفارد فى عام لإه9١ا‏ ثم أصبح فيما بمد 
زميلا يتول منصب نالب رئيس حكومة ووزير خارجية اسرائيل ٠‏ 
وتقم مستعمرته على ضفاف بحر الجليل ٠‏ وكل بوصة مربعة من 
تربتها المزروعة بكثافة قد انتزععت بالايمان والمماناة من الظروف 
المعادية سواء الظروف الحفرافية أو الحرب ٠.‏ وعل الضفة الاخرىق 
من البحر ١٠أتذكر‏ أننى رأيت زورق صيد يقف وحيدا عند أطراف 
منحدرات مرتفمات الجولان ٠٠‏ على مدى قصير من البنادق السوريةء٠‏ 

عاجلا أو آجلا يجب أن تجرى مصالحة بين الرجال والنساء الذدين 
يبوجدون على قمة هذه المنحدرات ٠٠‏ فالسلام فى الشرق الاوسط 
ليس فقط ضرورة مادية بل هو أيضا” انجاز لمتطلبات روحية ولم 
يكن يخطر على بالى فى وقت من الاوقات أننى سأنضم فى يوم عا 
الى النضال من أجل هذا السسلام ٠٠‏ 
© فيضان من الكلمات 

ولم أكن أيضا أدرك نماعا حسم ذلك الفيضان من الكلمات الذى 
يستخدم لتبرير المطالب المتعددة ٠.٠وكيف‏ أن هذه الكلمات كانت 
تزيد المواقف الاساسية غموضا بدلا من آن تزيدها وضوحا ٠‏ تلك 
المنطقة القاحلة من الصحراوات والحبال المقفرة التى انبثقت منها 
ديانات العالم الكبرى ٠٠‏ يوجد ميل عميق الى المغالاة والتضخيم ٠٠‏ 
ويساعد على ذلك أن الحغرافيا لم تضم حدودا للخيال البشترى ٠‏ 
والانسان الذى يكرس نفسه لخدمة مثل أعلى هو وحده الذى يستطيم 
أن يبقى على قيد الحياة فى ظل تضاريس وطقس من هذا النوع ٠٠‏ 
كل منهما يناصبه العداء ٠‏ والعز» الرئيسى للانسان فىهذه الظروف 
ليس الطبيمة بل الايمان والعلاقنة الانسسانية ٠٠‏ 

ولا يمكن أن توحد فى مكان آخر مثل هذه المجموعة من الزعساء 


مكان آخر معتقدات الساسة كأفراد مثلى هذا الدور الحيوى ٠‏ 
الانسان عنا يتوحد مم أنصاره بالايمان وتلمب الكلمة دورا حاسما 
فى أغلب الاحيان ٠٠‏ وسواء فى حالة 'تأويل التلمود عندالاسراليليين 
أو الميل العربى نحو الشعر الملحمى ٠ ٠‏ فان الذى يبحدث بسساطة 
مو تجاوز ما يعتبره الغرب ذو النزعة المملية ٠٠‏ حقيقة تحريبية 
والانتقال الى محال الرطانة الانتفمالية وعالم الالهام اليشرى ٠‏ ودبيل 
للاجنبى المتهور الذدى يأخذ هذا الفيض اللفوىالغزير بمعناه اأحرفى 
ويسعى الى الاطراف المتعادية حول حقيقة ها تريده ٠‏ 


© ظلال الكهف 


وحقيقة ما نريده اطراف نزاع الشرق الاوسط ٠٠‏ يكمن فىأعماق 
مزريج من المعتقدات وحالات الغضب والاحلام ٠٠‏ والمواقف الرسمية 
تشبه الظلال فى الكهف الذى نحدث عنه الفيلسوف الاغريقى 
أفلاطون ٠٠‏ فهذم الظلال التى نراها هى '“نمكاسات لحقيقة مثالية 
متعالية أو سامية بكاد يكون من المستحيل الامساك بها خلال القيود 
الحرفية الحافة لمملية التفاوض 


وليس صحيحا أن النزاع دام آلاف السنين كما يقال فى معظم 
الاحيان ٠‏ فهو الى حد كبير نتاج هذا القرن العشرين ٠‏ ومما لااشك 
فيه أن ظهور الحركة الصهيونية وحركة القومية العربية كان فى 
أواخر القرن الماضى . ولكن كلا من الحر كتين لم تكن موجهمة ضد 
الاخرى ٠‏ وقد بدأ الصراع بينههما فقطا بعد سقوط الحكم العثمانى 
الذى دار قرونا ( لبيحل محله الانتداب البريطانى ) وظهور آفاق 
حق نقرير المصير لفلسطين ٠٠‏ هنا بدات الحركتان صراعهما الرعيب 
حول الستقبل السياسى لهذه الارض ٠‏ وأضسفى المصر الحديث 
. الذى خلق هذا النزاع الطائفى ‏ كل امكائنيات الحقيد لديه عل 
هذا الصراع ٠‏ وكانت المجزرة التى أقامها النازيون سببا اضافيا 
لظهور دافم معنوى ملح نحو السعى لاقامة دولة يهودية ولكن ما أن 
نأسست هذه الدولة وحصلت على تأييد المجتمم الدولى فى عام ١15/4‏ 
حتى :ضطرت للدفاع عن نفسها ضد الجيران العرب الذين لم يروا 
سبيا يحدوهم الى ضرورة تقديم تضحيات للتكفير عن خطايا أوربية 


لا ذنب لهم فيها 


وأدى انتصار اسرائيل فى حرب م55١ ١955:9522‏ الى اشعال لهيب 
القومية العربية فىالوققت الذى وقعت فيه نظم الحكم التقليدية التى 


خ٠‎ 





جو نسون ايجال وين 


براوم وبستخدم تلميذ لسيتهر في هارغارم 

كلمات غر مفهوهة نم ناب رئيس وزراء اسواليل 
لحق بها عار الهزيمة نحت سيطرة أيديو لوجية متطرفة العروية 
والاشتراكية ٠‏ 


نم أصبحت المنطقة بؤرة لمنافسات الحرب الباردة ٠‏ ٠وركان‏ عدذان 
العاملان سببا فى نفاقم النزاع المحلى واثارة خطر انزلاق دول شارحية 
الى مواجهة كبرى ٠‏ 
© نقطة البداية 

فى عام ١3939‏ كانت اسسرالبلع قد عاشيت ت عشمر بن عاما دون اعتراف 
بها من حيرانها وفى ظل مضايقات من غارات الفدائلين »2 وصحيات 
عليها فى المحافل الدولية دو تحت ضخط مقاطعة اقتصادية عربية٠٠‏ 
ان وضعها الجفرافى ذاته يوضح النوعية الضصيفة لكيانها كدولة 
سخارر بعرم املعة أمال: ققط. عند املق نققلة لل ناطق الستدر 
المتوسط والحدود الاردنية ٠٠‏ والطريق الر نيسى الذى بقع بين ١لقد‏ س 
المقسمة وتل أبسب يبعد فى بعض الاماكن لمسافة تقل عن ماثة باردة 
عمن المراكز المربية ٠٠‏ ومم رجود خصوم غير متسامحين على جميم 
جوانب حدودها ٠١‏ صبح من الفلفين التشير انين سناصة ا 
الخارجية وسياستها الدؤاعية ٠‏ وكان هدفها الر نيسى واإلاتصى هو 
بالتحديد ما يمثل بالنسبة لمعظم الدول الاخرى نقطة البداية تقتى 
سياستها الخارجية ٠٠‏ أى قبول جبرانها لحقها فى الوحود ٠‏ 

وبطبيمة الحال فقد اعتبرت اسرائيل أن الاراضى التى اتلد 
فى عام /301 ١9‏ ضمان للامن الذى كانت تسيص اليه دون عدوي منذ 
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وجودعا وسعث أسرائيل الى الحصول على الارض والاعتراف عل 
السواء 2 وكرصت أن تمترف بأ نكلا من الهدفين ( الارض والاعتراف ) 
يتعارض مع الآخر ٠‏ 


© العدنوات ٠٠‏ تفاقمت 


وكما يحدث فى جميم المآسى فان هذه الفجوة التى تفصل بين 
الافكار » حيث يقدم كل طرف من الاطراف احدى الحقائق ٠‏ جحعلت 
النزاع العربى الاش ليق بتكم اشيهرنة مرا د << ولف اله عقدها 
تتصادم الحقائق ٠‏ يصيح الحل الوسط أولى الضحايا ٠‏ ولا يمكن 
التوصل الى إتفاقيات الا من خلال عمليات تنطوى على تجنب للعقد 
أو نهرب منها ٠‏ وتتلائى فرص التقدم اذا اقترب الجانبان من 
التفاصيل المحددة ٠‏ 

وأصبح ذلك واضها بشكل متزايد عندما تولينا مهام مناصينا 
4“ فقد كان الشرق الاوسط 1 يزال يغرص فى الوحل فى أعقاب 
حرب الايام الستة ٠‏ وكانت المواقف قد تصلبت والد بلوماصية قد 
نحددت والعداءات قد تفاقمت ٠‏ 


© تحذير كالاب 


وفى الخامس هن يو نيو عام 517 2 تمددت اسرائيل عبر حدودها 
فى ذروة من سلسلة أحداتث متعاقبة ضاعت فيها الاهداف العربية 
على مذابح اللغة الطنانة البلاغية العر بية ٠‏ 


عجوم اسرائيل يوشك أن يقع على سوريا ٠‏ وكان الزعم السوفيتى 
غير صحيح ٠‏ وبصرف النظر عما اذا كان ذلك التحذير. كاذبا عن 
قتصد وتممد بهدف ائثارة التوتر واحمراز مكسب رخيص أو كان 
ذلك التحذدير ناتجا عن صوء فهم متجرد من الغرض ٠٠‏ فقد دفم 
الاحداتث فى مسار مشئوم ٠‏ أمر الرتيس جسال عبد النساصر 
بطريقة متهورة بان يتحرك جيسه الى سيناء التى كانت من الناحية 
المملية منزوعة السلاح منذ عام ١407‏ واعلن اغلاق مضيق تيران 
الذى يتسكم فى طريق الوصول الى ميناء ايلات الاسرائيل من 
الببحر الاحمر ٠‏ وطلب من أوثانت السمكر تير المام للامم المتحدة 
سحب قوات الطلوارىء الدولية التئ كانت تفصل بين القوات 
الامعرانيلية والمصرية على طول الحدود الدولية 
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ومن المشسكوك فيه أن عبد الناصر كان يفى وراء صدام عسكرى 
بل يحتمل أن بكون قد أصيب بدهشة من السرعة التى استجاب بها 
أوثانت لطلية ٠‏ ريا ل بك عد التاعر ريه اح يتمق حينا قاوز 
اطار انخاذ موقف بطولى ٠‏ 


© الضربة الأول 


وفى بمض الاحيان يفلت زمام الاحداث ٠٠‏ تلك الاحمداث التى 
تهزا بنوايا المشلين ٠‏ وما أن حل الجيشى المصرى محل قوات الامم 
المتمعدة عل حدود مصر ححتى وجدت اسرائثيل أنه لا مغر أمامها من 
نعبئة قواتها لانارض اسرائيل صغيرة المساحة الىالحد الذ ىلاتستطيم 
فيه أن تتحسيل الضربة الاولى ٠‏ وما أن نمت التعبئة فى اسرائيل حتى 
كان قرارها بالقتال لابدان يتخذ خلال اسابيع٠‏ وذلك لان ا١قتصادها‏ 
عع م ل عو سك كر ا 6 
التمبئة المسكرية . و تكن لتستطيم تسريح قواتها بينما الجيشس 
المصرى عيلى مدودها ٠‏ 


© دبلوماسية بطيئة 


ولكن الدبلوماسية الدولية مارست عملها بخطى متمهلة كمادتها 
٠٠‏ فقد بدات باستطلاع الآراء العتى أعقيها اخراء مشاورات لم .اعادة 
التاكيدات ٠‏ ناقتشي ساصة العالم الصيخ المتمددة للتغلب على الحصار 
المعلن لمضيق يران « 


وجرى تبادل الآراه بصورة عقيم لم تسغر عن نتيحة الى أنقامت 
اسرائيل بتحطيم القوة الجوية المصرية فى هجوم مباغت فى صمسباح 
يوم 9 يوانيو ٠‏ وانتهت الحرب التى استغرقت ستة أيام باحتلال 
اصرائيل لأراضى مصر وسوريا والاردن : سسيناء ومرتفعات الجولان 
والضفة الغربية لنهر الاردن والاراضى الجديدة التى استولت عليها 
اسرائيل أكبر من مساحة اسرائيل ذاتها بثلاث مرات ٠‏ 


وازداد التطرف العربى غداة حرب ٠ ١9717‏ وكانت سياسة مصر 
الدورلة العربية المحورية ‏ والحقيقة انها كذلك بالنسبة للمعظم العالم 
العربى ‏ ما زالت تحت قيادة عبد الناصر المتقلب ٠‏ وهدد الوجود 
المتزايد للفدائيين الفلسطينيين فى الاردن بقاء الملاك حسين .الهاشمى 
المعتدل الموالى للغرب ٠‏ 


بف 


وحتى المعتدلون العرب فانهم لا يقبلون بأقل من الانسحاب الكامل 
ورفضوا المحادثات المباشرة ٠ ٠‏ فى العملن على الاقل ( وكان الاردن فى 
الواقم يحتفظ باتصالات مباشرة سرية مع اسرائيل خلال تلك الفترة) 
أما اللتطرفون العرب فقد رفضوا عملية لدم من الاسماس ٠‏ 

وقد رفض التنظيم الفدائى الفلسطينىي «٠‏ فتح » فى بيان سياسى 
أصدره فى اكتو بر 014 حييم الاريك التى تستهدف رقف 
النضال 284 » وحذر الحكومات العربية من السير فى مثل هذا 
الطريق واعلن أنه يسعى الى اقامة ه مجتمم حر مفتوح لا طالفى ولا 
عنصرى فى فلسطين » ٠‏ وبمبارة أخرى ازالة دولة اسرائيل كلها ٠‏ 
© تفسسرات مختلفة 

ولم يتناول القرار 585 , الذى كان لابد أن أسممع الكثير عنه , 
هذه الخلافات عندما أصدره مجلس الامن فى "» توئفمس عام ١511‏ 
بموافقة الحانبين المتنازعين فى الشرق الاوسشط ٠‏ فقد تحدث القرار 
عن «ه سلام عادل ودائم » فى اطار حدود آمنة ومعترف بها . ودعا الى 
إنهاء ( دعاوى أو حالات الحرب ) والى السحاب اسسرائيل « صن أراض 
احتلت فى النزاع الاخير » ٠٠‏ والى الاعتراف ٠‏ بسيادة ووحدة 
أراضى والاستقلال السيامى » لكل النول ٠‏ 

غير أنه سرعان ما أصبح من إلوا أن هذه العبارات الفامضة 
مقبولة لدى كل طرف لا لسبب الا ١‏ 5 نه يكن أن يفشرها لصالحه ٠‏ 

وقد فسرت مصر والاردن البند الخامس ه بانسحاب من أراض 
محتلة » على أنه يتطلب الانسحاب من جميم الاراضى المحتلة ٠‏ وفسرت 
اسرائيل عبارة « حدود آمنة ومعترف بها ٠»‏ عل آنها تستبعد العودة 
الى الخطوط السابقة على عرب الايام الستة ٠‏ 

كان .لانسحاب يعنى بالنسبة لاسرائيل التخلى عن مراكز وقاية 
محسوسة لضيان السلامة وطالبت بتعويض مقابل ذلك ٠‏ وكان 
الاتسحاته يعن بالنية للغرب امتترداة ها ينتمى اليهم من وجهة 
نظرهم ٠ ٠‏ نالعال اعتبروا الاتسحات الاسرائيل ٠‏ ححقهم رئيس 
تنازلا اسرائيليا ٠‏ 


© جهود فاشلة ا 
هذه الآراء المتصادمة اخترقت نرّاع الشرق الاوسط ومنصتحمدوتث 
كثمن للدخول الى المفاوضات ٠‏ واصرت مصر على أن الانسسم عاب 
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الاسراليق يجب أن يسيبق تلفيذ أى شرط من الشروط الاخرى بل 
ويسبق المفاوضات نفسها ٠‏ وطلبت اسرائيل محادثات وجها لوجه 
بادىء ذى بدء وهى فكرة لها ميزة مزدوجه هى المصول على الاقل عل 
اعتراف ضمنى وتقليل خطر التدخل من جانب دول عظمى ٠‏ وحاءت 
موافقة الاردن على القرار ركم تدى فى عام ١1‏ بناء على وعد من 
أرش جو لد برج 0 الامريكى فى الاهم المتحدة بأنه فى ضوء بنود 
هذا القرار يمكننا أن نمسل على اعادة الضفة السزبية للارجن 
باح ديد 









تعديلات طفيفة فى الحدود وبانننا مستمدون لا 3 
حي على دور 0 فى 2 : 





ار را اي ع لكر ' 
مهمته بارسال مجموعة من الاسئلة الى الاطراف ها 
. مواقفها يعد شهور من المراوغة ا النهاية 


. وعندما زار يارنج الشرق الاوسط ٠‏ وححجد أن ١‏ 
للاطرئكف غير قابلة ال ها سو مكتجامما يبدو عليه 
الحال فى البيانات الملنية * ...ل 37 
© جنون الشرق الأوسط 

' كان هناك قدر غير قليل من المساعر التى تثير الرثاء فى الانفعالات 
الكامنة وراء حجج كل طرف ف ٠٠‏ فقد أصرت اسرائيل على ما أسمته 
التى لا يمكن أن تعلق مثل هذه الإهمية الكبيرة ة على عبارة كهذه 
المبارة ٠٠‏ 

نما معنى السلام الملزم بس دول ذات سيادة عندما تكون احدى 
خصائص هذه السيادة هى الحق فى تغيير أفكار الانسان ؟ 

ل تون ردن اع كت درييا. انان في شروب و كل بطنن 
تقر يبا » وانتهت ت كل حرب بمعاهدة سلام رسمية « ملزمة » لم تحل 
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دون اشتعال الحرب التالية ٠٠‏ كذلك لم تمنم م الحدود المفتوحة » 
نى عام ١91١5‏ من انفجار حرب عالمية هزت دعائم أوريا . ومعظم 
الحروب التى وقعت فى التاريخ كانت بين دول استهلت الملاقات 
فيما بينها بالسلام ٠٠‏ وانه لجنون خاص بالشرق الاوسط أن حمروبه 
اشتملت بيندول كانت بالفمل فى حالة حربمن الناحية التكتيكية ٠‏ 

وقد أصر عبد الناصر ‏ فى الاتصالاتالد بلوماسية ‏ على السحاب 
غير مشروط من جميغ الاراضى المحتلة ٠٠‏ ولكنه لم يبوضح على الاطلاق 
٠٠‏ ماهو الحافز لدى اسرائيل للانسحاب في مقابل عروضه الخامضة 
بانهاء حالة الحرب ٠‏ 

كما أنه لم يذكر سابقة واحدة على نسوية سلمية ترتكزا' فقطا عل 
الانسحاب غير المشروط للمنتصر من الاراضى التى اححتلها ٠‏ 
© فى دواعة العالم 

وفى مناطق آخرى من المالم فان مثل هذه الظروف كان يمكن ان 
تؤدى الى تجميد الموقف ثم زوال هذا الجمود من وقت لآخر عنطريق 
سلسلة من الحروب الى أن يؤدى الانهاك الى تحقيق توازن كانت 
الحكمة عاجزة عن تحديد معالمه ٠‏ 

بيد أن الشرق الاوسط فى النصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ 
كان فى دوامة السياسات العالمية ٠‏ ورغم أن آواخى الستينات لم 
تكن قد شهدت بمد بروز البتول كسلعة نادرة ٠٠‏ فان أهمية 
الشرق الاوسط ‏ الذى يقع عند ملتقى قارات وحضارات -. كانت 
واضحة ومفهومة تماما ٠‏ 
© الوجود السوفيتى ش 

ان الاتحاد السوفيتى الذى كان فى أواخر الاربعينات قد حذف 
الشرق الاوسط من اهتماماته لأن المنطقة تتجاوز قدرته على أن يؤثر 
فيها ٠٠قد‏ قفر الى المنطقة بمد عشير سنوات مزذلك التاريخالسابق 
عن طريق صفقة أسرلحة ثم بمد عشرين عاما , من نفس التاريم 
السابق . عن طر بق ارسال آلاف منالمستسارين المسكريين الى مصر» 

وشكل هذا الوجود السوفيتى تغيرا رئيسيا من الناحية الجفرافية 
السياسية منف انتهاء الحرب العالمية الثانية وطوال خمسة عثر 
عاما سباعد هذا الوجود على زيادة حدة النزام ٠‏ 

ومم مرور الوقت ٠٠‏ تصرف اللسسوفيت بجرأة متزايدة 2 ففى 
عام ١565‏ +2 تطفلو! بصورة عامشسية على دبلوماسية آزمة السو يس 


145 


ووجهوا تهديدات غامضة بالتدخل العسكرى بعد أن أدى الضغطل 
الذى ماريستاء عل بريطانيا وفر سا الى جهل هده التهديدات 
السوفيتية لا تمنى أبة مخاطرة ٠‏ 

وبعد حرب ١1319‏ »2 زاد عدد المستشيارين المسكر بين السوفيت 
فى الشرق الاوسط خمس مرات ٠‏ 

وخلال الستينات زاد النفوذ السوفيتى بطر يقة مثيرة فى مصر 
وسوريا والعراق والجزائر والسسودان ٠٠‏ وبمد سنوات ٠٠‏ فى 
ليبيا أيضا ٠‏ 

ان حرب 5و١‏ الثى ساعد السوفيت من جانبهم عل اثارتها .٠‏ 
٠.6‏ قد مكنتهم لاول مرة فى التاريخ من وضم أسطول دائثم يتكون من 
حوالى خمسين سفيئة حربية فى البحر المتوسط ٠‏ 

وكانت ادوار القوى الخارجية فى نفس مستوى تعقيد أدوار 
الاطراف الرئيسية فى النزاع تقريبا” ٠‏ 

فقد لعب الاتحاد الشوفيتى دور المحامى عن القضية العربية ٠‏ 
واعتنق المقترحات العربية ولم يعرض أية ايماءة نشير الى نفاهم 


أما دول اوربا الفر بية فقد كانت ممزقة بين عجزعا وبين عواجسها 
عن الاخطار الاقتصادبة لحرب حيد يده * وكان اكثر هده الدول 
نشاطا ٠٠‏ فرنسا ديجول التى تبنت فى الواقم الموقف العربى 
بعد حرب الايام الستة ٠‏ 

اما عن الولايات المتحدة . فان الرئيس الامر نكى الاسيبق جو نسون 
سعى الى تخفيف حدة الجدل عن طريق تجنب أى كلام محدد ٠‏ وكان 
فى مناقساته لقضابيا الحدود والاعتراف وحقوق الملاحة البحر بة 
يعكس ما اصبح فيما بعد ٠‏ الفوامض الخفية للقرار 8501؟! ٠‏ 

وكانت مصر ودول عربية أخرى قد قطمت علاقاتها الدبلوماسية 

وهمكذا كنا بدون دبلوماسيين كبار فى عواصم الدول العربية 
الرئيسية إلتى طلبت ‏ هم ذلك مساعدتنا فى عملية التفاوض ٠‏ 

وأصر عبد الناصر على أن نضغط على اسرائيل بالنيابة عنه وهو 
يعرض فى مقابل ذلك اعادة العلاقات الدبلوماسية معنا ٠‏ 

لماذا يجب علينا أن ندفم ثمنا لاعادة علاقات قطعها هو بحجة 
زائفة انماما لم يتم توضيحها أبدا ؟ 
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وكان عبد الناصر قد اتهم الولايات المتحدة بالاشتراك المسكرى 
المباشر فى حرب 19537 الى جانب اسرائيل اع 1ل لس سر لسن 
عل أن يسحب عبد الناصر هذا الاتهام قبل اسمتثناف الملاقات 
الدبلوماسية ٠‏ وقد فعل عبد الناصر ذلك وسحب الاتهام فى حديث 
صحفى ٠‏ ولكن جونسون أصر على أن يفعل عبد الناصر ذلك من 
خلال اتصال صائشر بالولايات المتحدة 

ولميكن لدينا أدنى حافز لدفم ثمن اعادة العلاقاتاذا ما استمرت 
سياسته فى الاعتماد على الدعم السوفيتى وتفذية المشاعر المتطرفة 
فى أنحاء العالم العربى ٠‏ 

© ازهة السويس 

كنت أؤمن دالما بأنه من الجوهرى الحد من نطاق سياسة المغامرة 
السوفيتية فى الشرق الاوسط ٠‏ ولهذا السبب فان مسلك الولايات 
المتحدة فى أزمة السويس عام ١9403‏ قد صدمنى كتصرف يبعث 

الاسف ٠٠‏ وكان يجب أن ندرك أن قيامنا فجأة بسحب مشروع 
تمويل السد العالى المصرى فى أسوان هو الذى يمكن أن يكون بداية 
وليس نهابة ازمة ٠‏ وفى رابى أن طريقة ادارة الازمة 2 عندما 
وقعمت , كانت سيئة ٠‏ وبصرف النظر عن وجهة النظر بسان حكمة 
#أحمل العسكرى البر يطانى والفرنسى ٠٠‏ فقد كنت مقتنما بأننا 

نعخم ثمنا فادحا فى السنوات القادمة ( التالية ) نتيحة قصر نظرنا 
اثناء اللمب فى الساحة ولم يكن اعتقادى أن اساءة معاملة أوثق 
حملفائنا ‏ بريطانيا وفرنسا ‏ يمكن أن يؤدى الى الامتنان الدائم من 
جانب عبد الناصر أو هؤلا, الذين أعجبوا به ٠‏ بل على المكس 
قان الاحتمال الاكبر هو أن يثبت أقدامه على طريق بتمارض فى 
الاساس مم المصالم الغر بية . فالنظم المعتدلة التى كانت تدعمها 
قوة ومكانة بريطانيا . وخاصة فى العراق ٠‏ كان الارجح أن تضعف 
ان لم تسقط بسبب ما حدث عندما وقنفنا الى جانب العناصر المعادية 
التى كان عبد الناصر يمثلها ٠‏ 

وتحطمت ثقة كل من بريطانيا وفرنسا فى نفسيهماء باحساسهما 
باتصالهما الوثيق بالعالم مما سسيؤدى الى الاسراع بسقوط ما تبقى 
من مسبئولياتهما الدولية ٠‏ 

أن سقائق القوة كان إشفى ان تملى علينا وقتئذ ان نملا الفراغ 


الذى نشا فى الشرق الاوسط وشرقى السويس وأن تحمل عل 
اكتافنا كل الاعباء الادبية لقرارات جغرافية ‏ سياسية ٠٠‏ صعبة ٠‏ 
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5 المقليى, غلى 
المصمل الثالكٌُ 


ماق ساورات موراو روا رط 
على ماب الخو العرق 


عندما مدت الى قراءة كتاب أنور السادات ٠‏ 
٠‏ السبحث عن الذات » الذى تر جم الى كل لغات العالم 
٠٠‏ وجدت أن رئيس مصر فى عرضه المركز لطجيفة 
العلاقات بين مصر والقوتين العظميين ٠٠‏ الولايات 
المتحدة الامر يكية والاتحاد السوفيتى ٠٠‏ كان يدرك 
نناما: يتواز ينه السياسيية عالق كن انا .يخرى من 
وراء الاستار ٠٠‏ حمذاالذى نشره هنترى كلجر فى 
مؤلفه ٠‏ سسنوات البيت الابيض ٠»‏ مفصلا ومعبرا 
عمن حقائق ما كان يحرى داخل البيت الابيض بالتفصيل .> سسواء 
بالنسبة للاستراتيجية الامريكية تجاه مصر واسرائيل وأزمة الشرق 
الاوسط ٠٠‏ أو بالنسسبة لاستراتيجية الوفاق الامريكى السوفيتى , 
على حساب مصر والحق العربى ٠‏ 

ومن يقرا الفصل اكالث الذى ننشره . بعد هذا التمليق ‏ من 
مقتطفات من الكتاب ٠٠‏ مقترنا بما سحلةا آنور السادات فى مؤلفه 
التاريخى . يدرك منى اعتراف كسينجر فى كتابه' بانهار تكب أفدح 
خطا طائش فى حباته . عندما جهل من هور انور السادات ٠٠‏ وعندما 
لم يجل بخاطره أن هذا الرئيس المصرى الذى توقعوا له البقاء فى 
الحكم أربمة أسصابيم . صيغفزو المسرح العالمى باستراتيجية سلام 
جرىه وشمجاع يضم السادات فى قمم زعماء العالم فى هذا المصر ٠‏ 
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© اعترافات ‏ كسينبجر 

إن اكسينجر يمترف فى سطور مذكراته 2 بان وزارة الخارجية 
الامريكية بقيادة روجرز وصسيسكو وغيرهما كانوا في واد ٠-٠‏ وكان 
عمو فى واد آخر مسستشسارا للامن القومى للرئيس نيكسون في حساب 
الاصترانيجية الاضريكية ٠٠‏ فقد عمل كسينجر مم نيكسون على قتل 
مبادرة روجرز ٠٠‏ كما ضما للضغط الاسرائيل 2 فى جمل مباحثات 
هارنج مجرد نمثيلية ٠٠‏ كما سجل كسينجر أنه اقتنع مم نيكسون 
قضية الشرق الاوصسط ٠ ٠-٠‏ لانهم كانوا يمرفون أن الاتحاد السوفيتى 
كان ير بد مو قفا اصتعر اضيا مع المرب 2 يكلفه الا اعطاء السلاح 
الذى لا يكفى لشن حرب لتحرير الارض المربية مم بقاء حالة 
اللاحرب واللاسلم التى تهيىء: للسوفيت توغل النفوذ ٠-٠‏ ولا تكلفه 
أكثر من اصدار البيانات الملتهبة 2 لان السوفيت يمرفون تماما أن 
أوراق اقرار السلام فى الشسرق الاوسل تملكها امر بيكا ٠٠‏ ولا يملكها 
ال تمعاق السو فيتىي .8 
السادات ‏ لكان من الممكن أن يتحقق السلام بعد أول مبادرة للسلام 
عرضها أنور السادات فى فبراير ١917/١‏ أمام البرلمان ٠٠‏ ولا كانت 
عناك حرب اكتوير ٠‏ 

وعذا ما يسجله كتاب «٠‏ البحث عن الذات ٠‏ حين يقول انور 
السادات فى صفحة 595 . بسد أن اصتمرض مبادرة روجرز وما انتهت 
اليه بالحكم بالاعدام عليها من البيت الابيض تابيدا لامرائيل ٠0‏ نم 
مبادر:ة مصر بعد ذلك ويقول السادات : ٠‏ ولو أن هذه المبادرة وجدت 
الصناية الكافية هن امريكا لا قامت حرب أكتو بر ولبدانا السلام في 
فبراس ومارص الاوا» 


© ناذا لم يغهموا ؟ 


ولكن السياصة الامريكية التى فرضها كسيتنجراو نيكسون أو 
الاثنان مما ٠٠‏ قد ابتصدت تماما عن فهم حقائق الاسترانيجية المصربة 
بصد تولى أنور السادات ٠٠‏ لمدة اصباب. : 

2١‏ الاقتناع بأن السادات رئيسى مرحعل > وقد سجل ٠‏ البحث ممن 
الذات ٠‏ هذه الحقيقة التى عرضها أنور, السادات في موضسمين من 
كنا به ٠٠‏ تال فى صبضحة 1100© وما تلاها : ٠٠ ٠‏ بعد وغاة عبد الناصر 
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كان السفير الامر يكى ريتشارد سون على رأس, وفد أمريكى للتعزية مع 

أن العلاقات كانت مقطوعة ٠١٠‏ وكانت مبادرة روجرز قالمة فى ب 
الايام . فقلت لهم : اعملوا رعاكم الله 2 وانقلوحما أقول الى الل ليس 
الامريكى ٠٠‏ لقد كنت ضد مبادرة روحرز ء وبالفعل رفضتها . 
ولكننى وافقت عليها بعد أن عاد عبد الناصر من الاتحاد السوفيتى 
وشرح لى الظروف هناك . فكل ما أربده عر السلام ٠‏ دعونا اذن 
نعمل من أجل السلام معا ٠‏ أنا اليوم ملتزم بمبادرة روجرز ولكننى 
لا أرضهى لامريكا أن تنقاد لاسرائيل فى دعواها أن مصر قد نقضت 
المبادرة بتحرريك الصواريخ فى الضفة الغربية للقنا: ٠٠‏ ومم ذلك 
فالضفة الغر بية والضفة الشرقية للقناة ص أرضى ٠٠١‏ مرة آخرى 
أدعوكم للعمل من أجل السملام ٠٠‏ وانا مستعد أن أذهب الى اقصى 
هدى فى سميل ذلك » ٠‏ 


ثم يقول السادات فى كتابه ه وعاد ريتشسارد سون الى بلاده وقدم 
نقريرا الى وزارء: الخارجية الامريكية يقرل أن السادات لن يبقى 
فى الحكم أكثر من أربعة أو ستة اسابيم وبعد ذلك لا يعلم مستقبل 
مصر الا اللدا ٠٠‏ وأكدت المخابرات البر يطانية نفس الشىء ٠٠‏ وبناء 
على هذا اتخنوا قرارا فيما بينهم أن ينتظروا حتى يبروا مصيره ٠‏ 
أعلم بهذا يم ا د ل لت لت 
فى امريكا ٠‏ 


؟ ل الاقتتاع بأناسلوب السادات لواستمر رئيسا ‏ سيكون 
مجرد امتداد لاسلون.جمال عبد الناصر ٠٠‏ وقد عبر كسيتجل فى 
مذكراته عن ذلك بقوله أن جمال عبد الناصر أرسل الد كتور محمود 
فوزى الى أمريكا للتعزية فى وفاة ايزنهاور بعد ٠١‏ سنة من تآاكل 
العلاقات بين مصر وامريكا ٠٠‏ وأبلخ محمود فوزى الرئيس نيكسون 
أن السوفيث يبضغطو نعل مصر لتسوية سلمية ٠‏ ٠ومصر‏ تريد تحركا 

من أمريكا مع استعدادها لتخفيض الانفاق العسكرى للبناء الداخق 
كما أن جمال عبد الناصر قد فوض الملك حسين فى التحداث باسمة الل 
الرئيس نيكسون عن أنهما « عبد الناصر وحسين » مستعدان لتوقيع 
أى ونيقة مم اسرائيل ٠‏ باستثناء أن تكون.فى شكل مماهدة سلام , 
ولكن مميه الناصر فى الوقت الذى كان يجرى فيه هذه الاتصالات مم 
اعريكا ٠‏ وفى الوقتث الذئ' فقد فيه:اى أمل فى مساعدة جدية من 
الاتحاد السوفيقى ٠٠‏ كان يهدد امريكا:في جميع خطبه ٠‏ ونص تمبير 


لهل 


كسينجر عن ذلك ٠ ٠‏ كان عبد الناصر بريد التأبيد الامريكى ضد 
اسرائيل والقابيد السوفيتي ضد أمريكا  ٠٠‏ وقيادة الحر كات الثورية 
في المالم الثالث ٠٠‏ وانسحاب اسرائيل الكامل وني الوقت 
نفسه كان يهددنا فى جميم خطبه ٠٠‏ دون ان يملك شيئا يهددنا به ٠‏ 

واذا عدنا الى كتاب البحث عن الذات ٠٠‏ نجد أن الر ليس السادات 
قد عبر ممن ذلك فى صفحتى /ا١؟‏ و8١"‏ بأن جمال عبد الناصر اندفم 
فى خصومة عنيفة مم أمريكا وصل بها الى نقطة اللاعودة ٠ ٠‏ فى عام 
71 ممتمدا على مساعدة السوفييت ٠٠‏ ولكنه رحب بعد ذلك بزيارة 
السسادات لامر يكى بعد أن شممر أنه أخطأ فى حق الامريكان أكثر من 
اللازم عندما وجه الكلام الى امريكا فى أحدى خطبه قائلا ( فلتشرب 
أمريكا من البحر الابيض واذاكان هذه لايكفيهافهناك البحر الاحمر) 
06 ولكن السادات فو ججى* وهو فى امريكا سعيا لتحسين الملاقات 
اقامه له عاريمان أكبر مستشارى الرئيسسى الامريكى ٠٠‏ وما راآيك فى 
هذا التصريح ؟ ٠ ٠‏ فأجاب : أى تصريم ؟ ٠‏ 1 


فقرأ السادات من الصحيفة التى معها تصريحات لمبد الناصر يهاجم 
فيه امريكا بأعنف الالفاظ ٠‏ ٠فقال‏ لها واجما «لمسعندى أى تمليق» ٠‏ 

ثم يقول السادات فى كتابه : وتسياءلت فى نفى لاذا يفمل عيد 
الناصر ما فمله ؟ ٠‏ وبمد أن اتفقنا على أن نبذل مجهود! لتحسين 
العلاقات وبعد تشجيعه لى على اتمام الزيارة ٠‏ 

ونحد ابضا فى كتاب السادات تفصيلاتوافية لاقتناع عبدالناصر 
آخير؛ . بأنه لافائدة من السوفيت ٠٠‏ وقد عبر عن ذلك للسادات بعد 
عودتنه من موسكو واضطراره بقبول مبادرة روجرز ( التى رفضها 
السادات فى القاهرة ) وقال له (السسوفيث با آنورٌ حالة ميثئو ص 
منهة نماما ) وشرح للسادات الاسباب التى دعته للقبول مبادرة 
روجرز فقال له السادات : مماك حق ٠٠‏ لان السوفيت حيودونا 
فى داهية ٠‏ 1 

ولم يكن هذه أول تجربة لعبد الناصر مع السوفيت ٠٠‏ لقد كان 
السوفيت ضد حرب الاستنئزاف بعد عهزيمة ا ٠‏ وقك بدأها واستمر 
فيها ضد رغبة السنوفيت ٠‏ ٠وكان‏ عقاب السوفيتله ٠‏ عدم تمويضة 
عن الذخيرة التى فقدناها فى سعرب الاستنزاف ٠٠‏ مما اصضطرهء الى 
التوقف من سبتمبر 588 الى مارس 19 ٠‏ ثم عدم وفاء السوفيت بتمدهم 
لمبد الناصر بارسال الطائرات (تى ير ١38‏ ) التى وعدوا بارسالها مم 


يلم 


١ 





عبد الناصر الملكث حسين 
شكنة الاختبار يفقد صبرءه 


الصواريح ٠٠‏ بعد أن ضريت اسراليل مصنم أبو زعبل فى يناير 
0 2< حتى غلإن عند الناصر بالموقف كله وقال للسادات : 
اسمم يا أنور أوراق اللمبة كلها فى ايد امريكا شئنا أم ابينا ولقد 
أن الاران عشسان نعكلم وتدخل امريكا فى المملية 

ولذلك فأن عبد الناصر فى خطابه فى عيد العمال فى ١/ا9١‏ وجه 
اغلب كلامه فى الخطاب الى نيكسون وكانت لهجة الخطاببء رقيقة أو 
على الاقل خالية من الصنف ٠,‏ كما كان بها قدر كبير من الد بلوماسية 
التى تفصم عن رغبة عبد الناصر فى أن يفتح باب الحوار مم أمريكا 
٠٠‏ وفعلا بدآات !مريكا الحوار فى يونيو سنة ١91/١‏ بمبادرة روجرز 
٠٠‏ وقبنها عبد الناصر وهو على مائدة المفاوضات فى آخر زيارة له 
لموسكو مم القادة السوفيت ٠٠‏ وجن جنون الرئيس برجينف وصال 
عبد الناصر ٠‏ كيف تقبل حلا امريكيا . قاجابة عبد التاصر آنه عل 
استعداد لقبول الحل مزأية جهة ٠‏ 

وأنا أنقل هذه السطور أيضا من كتاب البحدعن الذات ١٠الذى‏ 
سجل أيضا «١‏ الحملة الشرسة الهوحاء التى شنها الفلسطينيون عل 
غبد الناصر بقبول مبادرة روجرز دون أن يتريثوا أو يسألوا عن سبب 
قبوله وهو الذى وقف الى جانب القضية الفلسطينية كما لم يقف أى 
رئيس أو حاكم عربى آخر ٠‏ بل لا أبالخ اذا قلت أن عبه الناصر 
بتبنيه لقضصية (زلسطين قد أضفى عل! القضية ابمادها السياسية 
التى أولاها لظلت مجرد قضية لاجثين » ٍ 

أعود فاقول ٠‏ أن اقتناع عبد الناصر بأن أوراق اللصبة كلها فى بد 
امريكا جاء متآخرا ٠‏ وفشلت كل محاولاته لجذب الموقف الامريكى ٠٠‏ 
لانهم فقدرا الثقة - ولانهم بنوا استراتيجيتهم على سبياسة الوفاقمع 


مف 


السسوفيت ٠‏ ولانهم تصوروا أن الساداتث رئيس مرحلل »2 ولم يدر كوا 
طبيعته السياسية. ٠‏ 


© سيطرة اسرائيل 


هذا من ناحية مصر ٠١‏ أما من ناحية الخضوم الامر يكي , للسو قف 
الامرائيق ٠٠‏ فقه اعترف كسينجر اعترافا كاملا بان نيكسون كان 
بريد صياصة استرخاء حتى لا يغضب يهود امريكا ٠0‏ كما اعترف يكل 
المر اوغات التى صنمها نيكسون للاستفادة من تلهف الاتحاد السو فيتي 
على مباحثات ثنائية مع امريكا بشان الشرق الارمسط ٠١‏ حتى 
مستفيدوا من أن أورفق اللمبة فى يد امريكا ٠٠‏ فيدسوا مذلك 
نفوزهم فى الشرق الاوصسط ٠٠‏ ولعب نيكسون بهذه الورقة ٠‏ 
لكي يكسسب مساعدة الاتحاد السوفيتى لامريكا فى انماء أازمة 
فيعنام ٠١‏ 

وفسر كسيدجر ذلك بقوله 2 اذا نصحت مباحتات نسوية آزمة 
الشرق الاوسطمم الاتحاد السوفيتى٠ ٠‏ فان السوفيت همالكاسبون 
٠٠‏ واذا فشلت فان اللوم صسيقمع على امريكا ٠‏ وكان اللسوفيت 
متلهفين على هذه المباحثات ٠٠‏ وعر ضوا مناقسة صفقة تساملة 
الامراليل ٠‏ 


وعكذا كانت قضية عصر ٠٠ ٠‏ وقضية الحق المر بى ٠ ٠‏ صى الضحية 
الاولل والاخيرة ٠‏ للمساومات الخادعةبين امريكا والاتحاد السوفيتى 
٠٠‏ وكل منهما يريد أن يلمب بالورقة » ٠‏ لتحقيق مصالحه أولا واخيرا 
٠‏ وانتهى ذلك ماتفاق هو سكو المسهور بار تياح امريكا والاتحاد 
السوفيتى الى حالة اصترخاء السمكرى فى المنطقة 


وقتل 'كسينجر مبادرة روجرز ٠٠‏ رغم أن سيسكو أمضى من الوقت 
فى التوسط بين 'كسينجر وروجرز ٠0‏ أكثر من الوقت الذى امضاءه فى 
التوصط بين العرب واسرائيل ٠٠‏ وتحايل نيكسون على افشبال 
المشروع الفرنسى باجراء مثساورات رباعية حول الشرق الاوسط بين 
'مريكا وروصيا وبريطانيا وفرنسا ٠‏ وكانت نصيحة ايزنهاور فى 
أيامه الاخيرة ‏ الذى أوقف عدوان 1١9057‏ لنيكسون ٠٠‏ بالا تتورط 
أمريكا فى نزام الشرق الاوصسط بعد ان تنكرت مصر للوقف ايز نهاور 
ونسبت الفضل في وقف المدوان الى الاتحاد السوفيتي ٠٠‏ وكان 


مطلب اسعزائيل على لسان ايا ابيان بعدم ندخل امريكا ٠٠١‏ واستمرار 
تمثيلية هار نج هو المطلب المستحاب ٠١‏ وععل الرغم من كل صخرية 
كسستحر اه ابااسان ٠‏ فى الحديث عن اسرائيل ٠٠‏ فأنه فى 
النهابة كان ينفذ, كل ما طالب يه ابا 'بيان ٠١‏ وى أن تستمر تمتيلية 
يارنج دون أى تدخزي من أمريكا ٠١‏ وأن نحدث المباحثات الرباعية ٠‏ 
وفشسلت رعجلة الدكتور محمود فوزى الى مريكا مبعوثا من ميد الناصر 
٠٠‏ كما فشل عرض الملك حمسين باسم عبد الناصر واصتعدادهيا 
لتوفيم أى وانيقة مم اسرائيل مم الاحتفاظ بالا نأخذ شيكل مماهدة 
سلام ٠‏ كما تسمل عرض حسين باستمداده للصلم من اصرائيل . 
واعترافه بوجوب تمديلات حدود الضفة الغربية اذا ضمت غغزة الى 
الاردن ٠-٠‏ كما فشسل عرضه ايضا باسم عبد الناصر ٠‏ بضمان المرور 
الحر فى قناة السويس ومضيق تبرانع ومناقشية المناطق المنسزوعة 
السملاح 3 
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ومن كل هذا ٠٠‏ يمكن أن يتفهم الشصب العربس ٠٠‏ كيف حقق 
أنور السسادات المعجزة ٠٠‏ فان كسينجر الذى قضى عل كل محاولات 
فربيق وزارة الخارحية الامريكية ٠٠‏ لايجاد صيضة سلام ٠٠‏ هو الذى 
جاه يتفاوض مع انور السنادات من أجل اولى مراخل السلام يمد 
حرب اكتوبر ! ٠*٠‏ . 

والح يمث: مه + ذلك ٠.‏ يطول ويطول ٠‏ ومن يسود الى قراءة 
كتايم السمادات ٠‏ البحث عن الذات ؛ سوف يعرف باليقن ان 
الرجل كان مدركا كل خفايا اللميةالسسياصية ٠٠وكان‏ واعيا بالاصيلوب 
الذى بحظم كل المناورات الدولية عل صيات الحق المر ب ٠.‏ ركان 
المملاق الى غير وجه التاريخ ٠‏ 


الى 


© الأصل الثالثت © 











كين تدك عروض عي انام وتسين ؟ 


كيلجر يضرف بدوره فى قتسل كل معاولات 
السلام قبل حرب اكتوبر ٠‏ 

صفقة نيكسون مع الانحاد السوفيتى حول الشرق 
الاوسط كان الهدف منها كسب مساعدة موسكو 
لامريكا فى ازمة فيتنام ٠‏ 

امفى سيسكو وقتا فى التوسط بينى وبين روجرز 
اكثر هن الوقت الذى امضاهء فىالتوسط ببن العرب 
واسرائيل ٠‏ 

حسين تحدث باسم عبد | ناصر مع فيكسون لتوقيم 
ولبقة هم اسراليل ٠‏ 

فسل مهمة محمود فوزى فى واشنطن ٠‏ 

نصيحة ايزنهاور على فراش الموت بعالم تدخل 
ا , 

ديجول بكشى السيادة المشتركه على المالم بين 
والاتحاد السوفيني ٠‏ 

حسين بطالب بضم غزة الى الاردن مقابل تعديل 
حدود الضفة الغربية ٠‏ 





© الفصل الثالث © 





كي قلت عروصل ع طنامروعسين ١‏ 


كتب كمسينجر : 
عندما توليت منصب مستشار الرئيس الامريكى 
كم لشئون الامن القومى ٠٠‏ لم استطع تطبيق افكارى 
) صا عن الشرن الارسط ٠‏ بينما كنت استطيم ذلك فى 
- يحي مجالات ومشكلات عالمية أخرى فقد كان الرئيس 
1 #[ نيكسون يستمع الى اراء وتقارير الاجهزة رالر كالات 
المتخصصة لوقت قصير حول القضايا العالمة ٠‏ 
يتصرف بعد ذلك من داخل البيت الابيض ولدذلك 
كانت مسكوليات مكتبى فى البيت الابيضي تتزايد 







باستمرار ٠‏ 
أما عمن الشرق الاوسط ٠ ٠‏ فقد كان الامر يختلف ؛ كان مسموسا لى 
فقط بالتخطيط وابداء التحذيراتأو التنبيهات أو العرقلة٠‏ ٠بالنسبة‏ 
لسياستنا فى الشرق الاوسط ٠‏ كما كنت استطيم أن أفتح مناقشات 
فى اطار مجلس الامن القومى الامريكى حول هذه السياسة ٠‏ ولكن 
حتى نهاية عام 1١917١‏ لم يكن مسموح لى بممارسة الددبلوماسية فى 
شئون الشرق الاوسط باستثناء حالات نادرة من الازمات الحادة كما 
حدث عندما قامت سوريا بغزو الاردن فى سسبتمبر عام ٠ ١91/١‏ 
وفى ‏ رأيى أن السببين الرئيسين لذلك هما : علاقة نيكسون 
المتكافئة مم وليام روجرز وزير الخارجية ٠٠‏ وتقديره لاحتمالات تأثر 


َك 


سياسة أمريكية نشسطة فى الشرق الاروسط على الوضم الداخل فى 
الولايات المتحدة ٠‏ وكانت حسابات نيكسون أن أى سياسة نشطة 
تمارسها الولابات المتحدة فى الشرق الاوسط سسيكون مصيرها الفشسل 
٠٠‏ كما كان يخشى من أن تؤدى مثل هذه السياسة الى اثارة غضب 
مؤيدى اسرائيل فى أمريكا ٠‏ ولذلك وجد أنه-من الافضل ابعاد البيت 
الابيض بقدر الامكان من مرمى النيران المباشرءة التى قد نوجه ضدء ٠‏ 


الخارحية قى محال الشيرق الاوسيط ٠٠‏ وممو رجودحجوزيف سنيسيكوق 
فى منصب مساعد وزير الخارجية والذى عيبن رليسا لمكتب الوزارة 


أصلون. الشررق الآدنى وتوت اعسها-* 
© سيسكو عاطفى واجتماعي 


انه رجل عاطفى واجتماعى ٠٠‏ وأحيانا ينفمل بحدة ٠‏ ولم يكن 
جوزيف سيسكو موظفا تقليديا فى الخارجية ٠‏ ولم يكن قد عمل فى 
الخارج على الاطلاق ٠‏ وتمست ترقيته الى أعلى منصب فى السلك 
الوظيفى لنوزارة نتيحة اصرار دين راسك وزير الخارجية الاسيبق 
وبعد أن رخفضت لحان الاختيار والترقية إلتى تطبق قواعد 
نفليدية الاعتراف بكفاءته ٠‏ وما أن تولى العمل حتى تحول الى برجسمان 
حى على ما يمكن أن تنحزه القيادة الممدعة فى وزارة الخارجية حتى 
فى ظل رئيس في البيت الابيض مصمم على أن يمارس بنفسه 
سياسته الخارجية ٠‏ ٠وكان‏ سيسكو يتصرف بموهبة كبيرة فىالابتكار 
وقدرة هائلة فى مجال الحيل التى عهى عصب الحياة فى دبلوماسية 
الشرق الاوسشط ٠٠‏ وأحيانا ما كان يعرض من الحلول مايتحاوز 
عدد المشسكلات القائمة ! وهكذا سيطر ه جو » سسبيسسلكو على زمام 
المبادرة البيروقراطية ولم يتركها أبدا ٠‏ وكان داهية فى الالمام 
بمسالك ودروب واشنطن ٠٠‏ وسرعان ما أقام علاقة شخصية معى ٠‏ 
المرجم الاساسى ٠‏ وفى النهاية ٠٠‏ أمضى سيسكو من الوقت فى 
التوسط بين روحرز وبينى ٠٠‏ ربما أكثر من الوقنت الذى أمضاء 


5ه 


ومعظم المملومات التى كان يتلقاها البيت الابيض عن المبادراث 
اليومية التى تقوم بها وزارة الخارجية الامريكية ف ىالشرق الاوسط 
٠٠‏ كان مصدرها جوزيف سبيسكو الذى كان يبلخها لى او لهارولد 
سبو ندرز كيبير المماونين فى مكتبى ٠‏ 

وبذل سيسكو كل جهده لكى يبقى على ولانه لكل من رئيسيه 
روجرز ونيكسون ٠‏ وقد خدمهما بصورة جيدة ٠‏ وفيما بعد ٠٠‏ 
عندما أصبحعت وزيرا للخار حية عينته وكيلا للوزارة للنتسئون 
السياسية وهو اعنلى منصب فى مواقم صنم القرار السيامى داخل 
الوزارة ٠‏ : 


© دعوات 'لواشنطن 


وتناول كسينحر بعد ذلك موضوع حصرب الاستنزاف التى 
خاضتها مصر واشتدادها عبر قناة السويس والخسائر التى لحقت 
بامرائيل من جرا. هذه الحرب ٠‏ كما تناول التقارير. التى أذاعتها 
اسرائيل عن العمليات الفدائية وتفاقم الموقف فى المنطقة ٠‏ وأشار 
كسينحر الى أن ذلك كله أدى الى تدفق الدعوات على وااشستطون 
للتدخل الدبلومامى ٠‏ وكان عناك اقتراحان فى انتظار حكومة 
نيكستون الجديدة 1: ففى -؟ ديسصبر اقترح السوفييت مشروعا 
للسلام لتنفية القرار 515 / وكان المشروع يمكس مطلب العرب 
بسأن الانسحاب الاسرائيق الكامل وتحهديد ممنى السلام يقف عند 
الحد الادنى بحيث لا يصلم ‏ بوضوح - كخطوة آولى ٠‏ 


وفى 15 بناير عام 6 اقترحت فر نسا اححراء مشاورات رباعية 
حول الشرق الاوسط بين الولايات المتحدة والاتصاد السسموفيتى 
وبريطانية وفرنسا ٠‏ 


ونى اجتماممنا بسجلس الامن القومى الامريكى فى أول فبراير 
كان علينا أن نتخذ قرارنا بشسأن كيفية الرد على هذه المبادرات وأن 
نقرو على وجه التحديد ما اذا كنا سسنتخلى أساسسا عن موقفنا الذي 
اتسممت به صئوات حكومة جونسون وهو تجنب ممارسة أى نساط 
دجلوماسى فى الشمرق الاوسمظطظ ٠‏ 


واتضمح على الفور ان وزارة الخارجية الامربكية تتلهف على القيام 
بمببادرة امريكية ٠‏ أما عن الهدف من تدخلنسا الدبلرماسي أو 
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سحمود فوزى جوزيف م رسكو 
. جنتلمان ٠‏ ودبلوعاسى امستخدم اميل 


الاصتر اتنيحية التى سيخدمها هذا التدخل ٠٠‏ فقد نحى جانبا لكى 
يتضم من خلال المفاردرضات نفسها ٠‏ 


وكانت وزارة الخارجية تعتقد أن مسئولية الولايات المتحدة تحتم 
عليها المساعدة على ازالة الفجوة بين الاطراف ٠٠‏ كما كانت ترى 
أن واشنطن يجب ألا تبدو فى صورة من يتخذ موقف عدام الاكترات 
بينما الاشتباكات تتصاعده ٠‏ 


© مفتاح النسوية 


تع الاطرات فى اللمنطفة فى ذلك الوقت. (390150) تغرب عن 
اعتقاذها بأن الولايات المتحدة تملك مفتا ح التسوية ٠‏ ومن هنا 
كان رأى وزارة الخارحية اننا لحب 5 نشارك بأنفسلنا وبصورة 
ابحابية حقا ٠‏ وكان المأمول أنه قد يتسنى التوصل الى أرضصية 
مشستركة بين الاطراف وكذلك بين القوى الخارجية وذلك من محرد 
معملية قوة الدفم فى المفاوضات ٠‏ ومن ناحية . كان رأى وزارة 
الخارجية أنه نظرا لا يبدو أن موسكو تحصل على مكاسب عن طريق 
استشلال التونر فى المنطقة ٠٠‏ فان المكد أن التسوية السلمية سوف 
تحبط استراتيحيتها ٠‏ وعلى الاقل فان سلوك هذا الطريق سيكون 
اختبارا للنوايا السوفيتية ٠‏ 


كان عدد كبير من خبراء شئون الشرق الاوصسط في وزارة الخارجية 
غر سنعداء تحاه موقف جو تسمون الذى لم يكن يعر اهتماما لنزاع 
الشرق الاوسط ٠‏ وكانوا يرون أن عوامل سياسية داخلية تكمن 
وراه موقف جونسون ٠‏ وكان حياسهم يرجم أيضا الى تصور بمض 


5١ 


الدبلوما سيين الامريكيين بأنه لايمكن أن تكون هناك أزمة حقيقية 
ما لم نكن نحن - جزءا منها ! 

أما آنا فقد كانت عندى شكوك جدية حول الاندفاع الى مفاوضات 
لم نحدد لها أهدافا وستكون مسئولين عن نتيجتها ٠‏ كذلك كان يبدو 
لى أنه من المستبعد العثور على أرضية مشستركة بين الاطراف ٠‏ ولم 
أكن أرحب بوجه خاص بسكل المفاوضات الممروضلنة علينا ٠‏ 
فالسوفيت والفرنسيون منحازون الى العرب ( هما سيشكل ضغطا 
على بريطانيا ا ٠٠‏ كما أن اجتماعا رباعيا كالذى اقترحته فرنسا 
يمكن أن يسفر عن وقوف الولايات المتحدة وحدها فى داخله ٠‏ ومن 
ناحية أخرى ٠٠‏ فان محادثات ثنائية بين الولابات المتحدة والانحاد 
السوفيتى ‏ يمكن اذا أحرزت أى تقدم أن يرجم الفضل فى هذا 
التقدم الى الاتحاد السوفيتى لانه فرض عليئنا تسوية فى الشرق 
الاوسط , واذا فشملت هذه المحادثات فان اللوم سيقم على كاهلنا ٠‏ 


© نصيحة ايز نهاور 


وأعربت عن قلقى فى ههذا الصدد للر ئيس نيكسون ٠‏ وكان قد 
دعاني لمرافقته الى مستشفى والتر ريد العسكرى لزيارة الرئيس 
السابق أيز نهاور الذى كان قد تنقدم فى السسن ويعانى من المرضض الذى 
قضى عليه بعد سبعة اسابيع من هذه الزيارة ٠‏ كان الرجل اكثر 
عزالا مما كان عليه فى آخر مرة لقيته فيها ٠‏ وأمضى معظم الوقت 
وهو يحذر نيكسون من تسرب أنباء مجلس الامن القومى الامريكى ٠‏ 
وأبلفها نيكسون عن المناقشسات الدائرة حول الشيرق الاوسشطظ ٠‏ 

وحث ايزنهاور الرئيس نيكسون على الامتناع مغن القيام بدور 
أمريكى رئيسى فى المفاوضات ٠‏ وربما كان رأى ابيزنهاور يعبر عن 
الالم الذى عانى منه خلال حرب السويس عام 1١9865‏ + وقال ايز نهاور 
انه يعتقد أن أفضل السبل هو نرك الاطراف لكى نتفاهم فيما ينها 
ايكيا . وقال ابز نهاور اذا أصبحت الولايات المتحدة 0 
من عندها لاى اتفاق نهائى ٠ ٠‏ مما سيجمل الولايات المتحدة متورطة 
فى مصاعب الشرق الاوسط الى الايد ٠‏ 

وكتبت تاملاتى فى مذكرة للرئيس نيكسون أشرح فيها صمربة 
التوصل الى نسوية شاملة ٠‏ وذكرت أنه ربما كان من الافضل التر كيز 
على نسوية جزئية مم الاردن ( صاحب التاريخ الطويل والمشرف ) 


ذه 


فى الصداقة مم الولايات المتحدة ٠‏ وقد اتضح خطأ موقفى فيما بمد 
لان الضفغة الغر بية والقدس هما أصعب القضايا فى المفاوضات مم 
اسرائيل ٠‏ 

©. مازق نيكسون 

واجريت مم نيكسون حديثا خاصا فى مساء يوم ؟ فبراير ٠‏ 
كان يسعر بانه فى مأزق ٠‏ فهو لا يستطيم أن يرفض الاقتراح 
الفر نسى رفضا سافر١‏ لان ذلك يمنى تجميد محاولته تحسين العملاقات 
مع الرئيس الفرنسى ديخول . كذلك كان يرى فى الشعرق الاوسط 
بارقة أمل تنساعد على تحريك التعاون السوفيتى مع امرريكا بسأن 
فيتنام ٠‏ 

واقتر حت عق نيكسون وسيلة للتحرك دون أن نلزم أانفسنا بطر بقة 
لا رجمة فيها : بدلا من أن نختار بس المحادثات الر باعية والمحادثات 
بقبول هذين الشكلين من المحادثات ٠٠‏ ونجمل احراز تقام فى 
المباحثات الر باعية يتوقف على المحادثات الاستطلاعية مم السوفيت * 
وبهذه الطريقة يمكئن ان نس اول الربط بين مناقشات الشرق 
الاوسط وبين احتماماتنا الاوصم بما فى ذلك مساعدة اللسوفيت 
لنا على ايجاد حل لمش _كبلة فيتنام ٠‏ أما فى المحادثات الرباعية 
٠٠‏ فان حلم اءنا الاوروبيين سيكونون آكثر ترددا فى الوقوف 
الى جانب اللسنوفمت ضدنا اذا علموا أن لنا اختياراتنا الثنائية ٠‏ 
نحن وموسكو ٠‏ ولكى نمنم العملية من أن تنسير فى اتجاه لا يمكن 
السيطرة عليه فاننا يمكن أن نصر على أن يسستعرض الرئيس 
نيكسون نتائج المحادثات الاستطلاعية قبل الانتقال الى المناقشقمسسات 
الرصمبة ٠‏ 


ووافق الرليس نيكسون على هذه الخطة ٠‏ 

© فشلت خطتى 

وفى يوم * فبراير أبطضت روجمرز وسيسكو بالقرار ٠‏ وفى 
الشامس من فبراير اعلنت وزارة الخارجية الامريكية . وفقا 
للتعليمات ؛ أن الولايات المتحدة تنظر الى الاقتراح الفسرنسى نظرة 
ابجابية واننا سنبدأ مشساورات مم الاتحاد السوفيتىٍ وبريطانيا 
وفرنسا عمل مستوى لنائى للتوصل الى ( درجة من التفاهم ) من 
نانها أن تحمل عقد اجتماع مبكر للاربمة ( مستمرا ويناء ) ٠‏ 

إلى 5 


وفشسدت خطتى ٠٠‏ لاننى لم أستطمع التحكم في الابقاع الزمنى 
للمقارضات ٠‏ فقد تماملت وزارة الخارجية مم البيت الابيض بطر يقة 
التصحايل التكتيكى لتضفيف وقم تصرفاتها على السياسات الداخلية 
وندفعت الانجاز المحادثات ٠‏ الامسستطلاعية ه باسراع ما يمكن ٠‏ 
وخلال أقل من اسبوعين ١اكتشفت‏ أن وزارة الخارجية تخطط بالفعل 
للخطوة التالية ٠٠‏ وانها وضمت مبادى. جوهرية شاملة فتسوية 
سلمية فى الشرق الاوسط ٠‏ أى أنها فملت بالدقة ما كنت آمل 
فى تجنبه طوال عدة اشهر ٠‏ 

وعندما آأبلضت سيسكو فى منتصف فبراير اننا لا نريد نجاسا 
سرربعا للمساورات الرباعية فى اطار الامم المتحدة فى نيويورك ٠٠‏ 
كنت اتحدث بلفة نتناقض مم كل معتقدات وزارته ٠‏ 


© خارج الاهم المتحدة 


وفى تلك الاثناء تناول السوفيت الطمم بسرعة ٠‏ فى أول اجتماع 
بينى. وبين أناتولى دوبرينين السغير السوفيتى فى واشنطن يوم ١4‏ 
فبراير ٠-٠‏ ابلغنى بأن القيادة السونيتية مستمدة لاجراء محادثات 
ثنائية ممنا حول الشرق الاوسشط وأنه من المستحسين اجراء صضذلنه 
المحادثنات خارج اطار الامم المتحدة ٠‏ وكرر دويرينين نفس القول اثناء 
لقائه الاول مع نيكسون فى ١7‏ فبراير , ولكن الر ئيس الامريكى راوغ 
نى قبول الاقتراح باجراء محادثات سسرية حول الشرق الاوسط عل 
مستوى البيث الابيض , وأصر على رأيه بأن هذه القنوات للحديث 
بمكن ان تكون متاحة فى مالة وامدة فقط فى مقابل تماون الاتحاد 
السوفيتي فى مسالة فيتنام ٠‏ 


© ديجول وآلهة الاغربق 


وأسفرت محادنات الر ضيس نيكسون آاثناء رحلته الى أوريا فى 
اراخن فبراير واوائل مارصس عام ١935‏ , عمن زيادة الضغوطل عل 
الولايات المتحدة لكى تتسارك بطريقة ايجابية فى مساألة الشرق 
الاوسط ٠‏ وبطبيمة الحال فان البر يطانيين والفر لسسيين آرادوا أن 
تجرى المحادئات الرئيسية فى الاطار ؛لرباعى ؛ ولم يمارضو١‏ بطريقة 
صريحة المناقشضات الامريكية ‏ السوفيتية الموازية لهذا الاطار غير 
أن عصاسهم للمسادثات الثنائية كان متحفظا ٠‏ وقال ديجول بروح 
استقلالية على طربقة آلهة الاوليمب الاغربق أن الولابات المتحدة 
والاتحاد السو فيتى بمكن أن يتحدنا فى أى شىء» يقم عليه اختيارهما 


لح 


مادام أنهما بتجنبان اعطاء الانطباع بأنهما يفرضان سيادة مشتركة 
على العالم - واذا وضعنا جانبا هذا الاهتمام بالاجراءات ٠0‏ وتأبيد 
د يحول للانسحاب الاسرائيل الكامل مع ضمانات من الدول الار بى 4 
فانه لم يكن لدى أى زعيم أوربى فكرة محددة حول كيفية تحر يك 
الاطراف نحو اتفاقية ثاملة ٠‏ لقد تركوا بسخا. مثل هذه التفاصيل 
.٠‏ لان ' 

© موضوعات دقيقة 

كان دوبرينين مشوشا الى ححد ما أثناء تناولنا طعام الغداء يوم ؟ 
مارص والح على أن يستوضح العلاقة بين المحادثات الثنائية ‏ التى 
كان يتلهف على أن تبدآأ ‏ والمحادثات الر باعية ٠‏ وحاول تمذيبى 
باغرالى بان الاتحاد السوفيتى مستمد لمناقشة صفقة شاملة ٠٠‏ أى 
مشروع يئم تنفيذ كل بنوده فى وقنت واحد ٠١‏ الامر الذى يتناقض 
مع المطلب العربى ‏ السوفيتى الساق بأن تبدأ العملية بالاتسحاتب 
الاسرانيل ٠‏ وآأراد أن يعرف منى سدل الذى يقدم فيه مششروعه ٠.٠‏ 
واشار الى أنه يفضل مناقشة بمض الموضوعات الدقيقة . مثل الحدود. 
ممع البيت الابيض * 

وفى اليوم التالى كان لقائى مم اسحاق رابين سفير اسرائيل فى 
واشلنطن ٠‏ وقدمت له نصيحة خاصة وهى أن اسرائيل يجب أن تمد 
بر لامجا محددا يتضمن بوضوح تمريفا « للسلام » الذدى يمكن أن 
تعيس فى ظله ٠‏ 

وفى نفس الوقت كانت وزارة الخارجية الامر يكية قد أصبحت 
على وشك أن تقترح على نيكسون وضم مبادىء جوهرية شاملة حول 
التسوية فى الشرق الاوسط بعد أن كان الموقف الامريكى هعمو محدم 
الالتزام بامور جوهرية ٠‏ ولم تكن افكارى قد تضرت فى هذا الصدد ٠‏ 

© هذكرة سرية 

ونى يرم © مارص كتنت مذكرة للرئيس نيكسون أوجز فيها وجهة 
نطرى : 

« الحميم يقولون آنهم يتوقمون أن نتخى عن اسرائيل فى اية 
مفاوضات - ويدعى العرب ‏ دون وجه حق ولكن بسكل قاطع يصمب 
تفيعره ‏ اننا نستطيع أن نحمل اسرائيل على أن تفمل ما نريده ٠‏ 
وبدعي الفرنسيون واليريطانيون أنه كان ني استطاعتنا أن نفمل 


يآ 


أكثر من ذلك ٠‏ وقد يكون السوفيت هم الوحيدين الذين يدركون 
بصور واقعية حدود نفوذنا فى القدس ٠٠‏ لان السوفيت يعرقفون 
حدود نفوذهم فى القاهرة ودمئسق ٠‏ ولكنهم ‏ أى السوفيت ل 
يحدون ميزات دعائية ضخمة فى مساندتنا لاسرائيل بحيث بمتنمؤن 
عن الاعتراف بالحقيقة علنا ٠‏ 

والحجع الشائعة المطروحة فى محال محاولة التوصل الى شىء 
يصعب التوصل اليه عمى : 

© )ان المحاولة فى حد ذاتها يمكن ان تكون أحد عناصر 
اشاعة الاستقرار فى الشرق الاوسمط ٠‏ 

© () أن ترتيب تسوية فى هذا العام هو السبيل الوحيد 
لضرب الفلسطينيين المتشددين ٠‏ 


غير أن ذلك يمكن أن يؤدى الى موقف على النحو التالى : 
)١( ©‏ ان محاولة صعبة وملحة يمكن أن تحمل الامور أسسوأ مما 


© (5) ان تسوية 5 أن تؤدى فى الوقت البدال الى تقورية 
الفلسطينيين وأاضاف ا ا 
© خطر على عبد الناصي ٠٠‏ 

كان تقديرى فى ذلك الوقت من عام ١939‏ انه حتى فى حالة 
موافقة اسرائيل على بنود حل وسط ٠٠‏ فان الفلسطيتيين قد 
بعر ضون طرق النسوية بنا ييف من سور با والقراقا :وان الحكومة 
العربية المعتدلة التى ستوافق على التسوية سوف تتعرض لهجوم 
المتطرفين ٠٠‏ ان الملك حسين ٠٠‏ وحتى عيد الناصر يمكن أن يصضبحا 
عرضة للسقوط ٠‏ ولن تكون النتيجة عمى مجرد أن مفاوضات قد 
نشسلت بل الزيد من الفوضى وظهور خطر حرب جديدة ٠‏ 

ووضعت وزارة الخارحية ورقة . مبادىء عامة ,» تتضمن الدعوة 
الى تغييرات بسيطة فى ,التحدود السابقة على حرب يونيو ٠ ٠‏ ولكن هذه 
التفييرات ه يجب أن تمكس نقل الغزو » ٠‏ 


© ايبان يطلب تابيدا 7٠٠١‏ 


فى منتصف شهر مارس جاءت زيارة أبا ايبان وزير الخارجية 
الاسراليق ٠٠‏ البليخ ٠‏ ولم أقابل أحدا فى حياتى يضارعه في اتقان 
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اللغة الانجليزية ٠‏ ان العبارات تتدفق منه فى تركيبات تنساب برقة 
٠٠‏ وهى معقدة بالدرجة التى تكفى لاختبار ذكاء المستمم وتتركه فى 
نصى الوقت مشلولا بالبراعة الفنية الفائقة للمتكلم ٠‏ ولم يسبق لى 
من قبل مع آنة اشخصية امريكية آل بريظانية ان ندكرت أن اللغة 
الانجليزية بالنسبة لى لفة مكتسبة بالتعلم ٠٠‏ ولكن هذا ما حدث 
مع ايبأن ٠‏ انه مسستعد تماما على الدوام ويعرف ما بريد ٠‏ راذا كان 
ئمة رأى يتفق مم اسرائيل بنسسبة تقل عن مائة فى المائة ٠٠‏ فان 
ذلك يعنى بالنسسبة لايبان ٠-٠‏ افتقارا الى الموضوعية ٠‏ واذا كان نمة 
راى يتفق مسم اسرائيل بنسبة 19 فى المائة ٠:٠‏ فان ذلك بصنى 
. تاكلا 2 بدعو للاسف فى التأييد لاسرائيل ! 

وابدى ايبان معارضته للمحادثات الثنانية والرباعية على السواء 
كما اعنرضض على ررقة المبادىء العامة التى وضعتها وزارة الخارجية 
الامر بكية واعترض بشدة على ما ورد فى هذه الورقة بسأن الحدود. 
وأوضم أن اسرائيل تنفضل أن نتجنب الولايات المتحدة القيام بدور 
ايجابى فى التزام ٠-٠‏ وأن تترك المبعوت الدولى جونار يارنج يواصل 
مهسمتةه : 


© محاولة لاذابة الجليد 


عندما نوقى الر ئيس الامريكى الاسنيق اير تهاور فى 58 مارسس 
65ا< أومد عبد الناصر الدكتور محمود فوزى مسمتشسارء لنشئون 
الخار حمة لحضور الحنازة كيمثل لصر ٠‏ 

كان حضور دوزى لتكريم رعيم بدولة لا توحد علاقات دبلوماسية 
بين مصر ربينها ملامة على احترام رمجاملة جديرة بالذكر ٠‏ وكان 
فوزى رجلا . جمتلمان » رائما ٠٠‏ رمحنرفا بتصف بأسلوب المجاملة 
الذى بتسير به الخصرى المتعلم وكان يبدو عليه ذلك السام الذى بسعر 
به الرجل الذى رأى الكثير من نقاط الضعف اليشرية ٠‏ ولاننى كنت 
أعتمر مصر زبونا للانحاد السو فيتى فاننى لم أنتهز ده الفر صة 
لاقامة علاقة السانية أوى معه <- رفى ضو. تحر بتى التالية ضشعرت 
بأسف لاننى لم أقمل ٠‏ 

رجاءت زيارء نموزى بعد حوالى ١٠١6‏ سسنه من تآكل العلاقات بين 
مصر والولايات المتحدة ٠‏ وخلال فترة التحول بعث عبه الناصر 
برسالة مفككة الى الرئيس المنتخب نيكسون يعدد فيها شكواء من 
الولايان المتحدة ولكنه بشبر الى آنه فى الظروف المناسبة سيكون 


ياد 


مستعدا لاستنناف الملاقات ٠‏ ركان هذا هو نفس ما قاله عبدالناصر 
لوليام سكرانتون المبعوث الامريكى الذى زار القاهرة فى أوائل 
ديسسير وهو أن مصر تريده استثناف العلاقات . ولكتها تود أن 
نرى سياسة أمريكية أكثر ايجابية فى الشرق الاوسط كذريمة 
الانخاذ هذه الخطوة ٠‏ وفى أوائل عام ١939‏ كرر صضده التاصر 
طلب قيام أمريكا بتحرك لاذاية الحليده ٠‏ 

وكانت وجهة نظرى أننا ١تخذنا‏ بالفعل العديد من الخطوات التى 
اقترحها عبد الناصر ( وأن يكن لاسسسباب مختلفة ) ٠٠‏ وقمنا 
بد يلو ماسية نشطة وطر حنا سبادى» عامة ٠٠‏ وأن الاسناس لتقارب 
مسكن بن واشنطن والقاهرة كان يبدو قائما - 

© ضغط صوفيتى 

وعقدت اجتماعين بينى وبين فوزى تمهيدا لاجتماعه مم نيكسون 
فى ١١‏ ابريل - ولكن سرعان ما تكسف أن فوزى لم يكن يملك 
صلاحيهة استئناف العلاقات الدبلوماسية - انه سيلقل رد فصلنا 
الى القاهرة . وقال فوزى ان العلاقات يمكن أن تستانف فى حالة 
حدوث بعض التقدم الملموس ١‏ ولم يوضم ما يقصده بهذه العبارة ٠‏ 
ثم قال : ه ان مصر تتوق الى اراز تقدم وذلك يرجم الى حد ما . الى 
أن السوفيت يضفطون علينا فى اتجاء السبلام ٠‏ ويبدو أنهم أدركو( 
انهم لن يكونوا قادرين عى مساعدة أصدقائهم العرب بأى وصيلة ٠‏ 
ومن المؤكد أنه فى ظل ححمالة الحمود -٠‏ ستتدهور مكانة السونيت فى 
العالم المربى ٠ ٠‏ 

واكد توزى قى لقائه مم بيكسون بأاسلوب ناعم أن معرر انتوق الى 
تخفيض أنماقها المسكرى وتكريس مواردها اعراض الساء فى 
الداخل ٠‏ ولم يطلب من الولايات المتحدة الضغط على اسسرإثيل للاقدام 
على نصرفات ننعارض مع مصالحها ٠‏ وطلب معاملة عادلة لمصر ٠‏ أما 
عن اسسمئساف العلاقات . ففد ذكر أن الوقت لم بتهم نمد 


© لم افهم عبد الناصر 
وحنى يوما هذا -> لم آأفهم دواقم عند الناصصر ٠‏ 


عل مدق شهور بقل المنا اشمارات ملده ى اتصضاه اشقتاف 
العلاقات ٠‏ واوند بورق 1 المغعر يدف آنه رحن الملصالحات . الل 
واشنطن ٠‏ وتنصرف فوزى بكفاءة -- ولكنه فيما بتصلق بهذه المسالة 
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الحاسمة فان التعليمات التى كانت لديه لم تكن تتيح له لسوء حظه 
أن يتزحزح + ولم يتضح أبدا ٠٠‏ كيف اعتقد عبد الناصر أن نيكسون 
يمكن أن يتحدى المعارضة الداخلية ( يقصد النفوذ اليهودى ) 
والرخص الاسراليلى والتباعد السوفيتى ٠٠‏ المتحفظ ٠٠‏ وكل ذلك 
مس اجن نابيد الحد الاقصى لاهداف دولة (ر مصر ' رفصت الملاقات 
الدبلوماسية معنا وظلت سياستها الخارجية تمر ودية فى اساسها ٠‏ 
وفى الحفيقة أن عبد الناصر سعى الى التعامل معنا عن طرينق الابتزاز 
عير آنه لم يكن يملك شيئا يهددنا به ٠٠‏ ومن أحل طموحاته 
العرببة لا بد أنه شمر بأنه مضطر الى أن يظل فى مواحهة دائمة 
معنا فى الشرق الاوسط والعالم الثالث حتى لو كان ذلك على حيسات 
نسيف رعمتنا فى التحرك تحاهه : وقد أصر محمود فوزى فى هدوء 
بناء على تعليمات ناصر على أن يحصل على شثىء مقابل لا شىه : 
التأبيد الامرنكى ضصد اسسرائيل . والتأبيد السوفيتى ضد الولايات 
المتحدة . وهيادة الحركات الثورية فى العالم الثالت - والسبياسة 
الخارحية لا تسير على هذا النحو ٠‏ 

ولم يستطم عبد الناصر أن يختار بين مطامحه البلانمية وبين 
تفكيره البديهى فى حدود قدرة مصر على تحفين هذه المطامع ٠‏ ومات 
دون أن يقدم أبدا على الاختيار ٠‏ 

ان خليفته العظيم انور السادات هو فقط الذى وضم بعد ذلك 
الاحزاء المتناترة معا لتصبح كلا متماسكا . فى استراتيحية شاملة 
نتفهم كل العناصر التى تسيطر على المسرح العالمى ٠‏ بالنسسة لازمة 
الشرق الاوسط ٠‏ 


© حسين يطلب نسوية 


وحاء. زائر عربى آخر هو الملك حسين ملك الاردن الذى لم 
يساوم أبدا على صداقته بالولايات المتحدة ورغم أنه يعتمد على الممونة 
الامريكية بصورة جوهرية فانه قاوم اجراءاتنا المزعجة ٠٠‏ واأحيانا 
المهينة ٠٠‏ دون أن يفقد صيره ٠‏ وأبدى استعداده للتحدث عن عقد 
صلح مع اسرائيل ٠‏ واحتفظ بصلة متقطعة مم اسرائيل ولكنها غير 
مثمرة ٠‏ ومن سسوء الحظ أن قوة مركز حسين فى المساومة لاتضامى 
اعتداله ٠٠‏ وان الاختيارات المتاحة أمامه ليست متكافئة مم حصنن 
نوايام ٠‏ وعكذا فانه لا يملك القدرة على الممل المستقل ولا عل 
الابتزاز ٠‏ 


د 


ونى 'قاله مع يكون يوم م ابريل تحدت الملك حسين أيصا 
بالنيابة عن عبد الناصر مؤكدا على الالتزام بقرار مجلس الامن رقم 
45 . واعترف حسسن بالحاحة الى احراء تعديلات طقيفة فى المحدود 
٠٠‏ واذا تنخلت اسبرائثيل عن غزة للحكم الاردنى فان هذه التصديلات 
فى الضفة الغر بية “يمكن آن تكون جوهرية الى حد ما ٠١‏ وقال حصين 
باسم عبد الناصر انهما متمدان لتوقيم أى وثيقة مم اسراليل 
باستثناء أن تكون فى شسمكل سعاهدة سلام ٠‏ 

وأكد حمسين أنه عمو وعبد الناصر راغبان فى بحث موضوع المناطق 
المنزوععحة الببلاح واللمرور البحر فى تناك السريس ومضيق تران على 
الوا ٠‏ 

© رحلة جوية مقيفة 


وهذا! الملك الذدى يحكم بالوراتة كان يستخدم كلية «١‏ ياسيدى ٠‏ 
فى ححديئه ممى عندما كنت مجعرد مساعد للرئيس ٠‏ وفي احدى 
المرات أخعذنى ممه آنا وزوجتى ناسى فى طائرته الهليكو بتر فى 
رحلة يقف لها نعر الراس اذ كان يجلق عل ارتفاع متخفض صل 
الى مسستوى الاتمجار ٠‏ ولكى تحمله عنى أن يحلق على مسافة اعلى ٠٠‏ 
قالت له نانى براءة انها لم تكن نمرف أن طائرات الهليكو بتر 
تحلق عل هذا المستوى المنخفض للفاية ٠‏ وآكد الملك لها أن المطائرات 
الهليكو بتر يمكن أن تحلق على مستوى أكثر انخفاضا صن ذلك ٠‏ 
وأمضى بقية الرحلة وعمو يكاند يحلى على ارتفاع يلاصس صسترى 
الارضض ٠‏ ولو كان مين ثمد اسستضل هذه الفرصة ٠-١‏ لكان قد صل 
على مواففنى على أى مطلب سيامى له ٠٠‏ مقابل شى. واحد ٠٠‏ هو أن 
بقدم رعدا بالتصليق بطائرته على ارتفاع أكبر ! 


٠‏ العليى, على 
الفصل ارا بع 


اعترافات مذهاه . 


راضم من هذه الاعترافات التى بقتمها هنرى 
: عم ساد لد امود زر د الوا 
٠٠ 28 ,‏ حقيقة المؤامرة الكبرى التتى تصرض 
بها الحق العربى سوا. من جانب أمريكا فى عهد 
حونسون ٠٠‏ ثم نيكسون ٠٠‏ او من جانب الاتحار 
السوفيتى الذى كان رسصسولنا لدى آمريكا .٠‏ 
8 والمسب الاول والاخير فى كل ذلك -٠‏ ان الحميم 
2 99. انوا بمتقدون أننا جلة ميتة ٠‏ كنا نتحدث من 
مرقع الضعف ٠٠‏ بعد هزيمة منكرة فى 77 . وكنا نريد كل غىء فى 
الوقت نفسه . دون تقدير للاخطبوط الصهيونى المخيف الذى كان 
يسيطر على أمريكاء ٠‏ ودون تقدير لآن الانحاد السوفيتى ٠لايستطيمع‏ 
أن يفرض حقها ٠٠‏ لأن أوراق اللعبة فى بد أمريكا ٠-٠‏ ودون تقدير 
أيضا لأن الاتحاد السوفيتى ٠‏ كان برعمى مصالحته الاولى رصي 
استمرار حالة اللا سلم واللا حرب ٠‏ لاوا بالسلاح بأسلوب 
ه القطارة » ٠٠‏ حتى لا نقوى شسكيمتنا 


وحتى المحاولات التى قام بها روجرر وممهة سبيتكو ٠0‏ لعقد 
نسوية يرون أنها فى صالم أمريكا لاقرار السملام . كانت محاولات 





الى 


مبتورة استطاعت امرائيل أن تحكم عليها بالاعدام << رجمل منها 
نيكسون بالاتفاق مم كسينجر محر د مناورات للاستهلاك العالمى بذن 
ونجحا فى افشال كل تدخل سوفيتى باسمنا حتى مم التراجعات 
التى اضمطر عبد الناصر الى اعلانها فى ححديث الى الصصافة الامريكية 
اعتذر فيه عن اتهامه أمريكا بالاشتراك فى عدوان 719 ٠٠‏ وفى حديت 
آخر لمجلة ٠‏ تايم ٠‏ أعلن فيه أنه بقبل تسسوية مم اسرائيل . وأله 
يمترف باسرائيل ٠-٠‏ مقابل الانسحاب الكامل وعورة اللاحشين 
الفلسطينين 
© © 


واذا نصاوز نا الا“سيداثتك التى يعر صلها كيسنجر فى هد ١‏ الفصسل 5-5 
وككلها فى عام ١939‏ وقفزنا الى ما قبل حرب أكتوبر بأيام . نان 
اكسينجر قد اعترف للرائيس السسسادات ب بعد حرب آكتوير ل أن 
أبا ايبان قال له : ان مصر قد أصبحت حثة ٠٠‏ وسستظل جشة لدة 
حمسن فاما ولا داعى لاستثناف أى محاولة للتسوية . اتركوها لناء 
© ماذا حدث لنا ؟ 

ماذا حدت لنا ب ونحن فى موقم الفمعف رعدم الادراك لحقائق 
لعية المسراجح العالمى ٠٠‏ كما حا فى اعتراقات كسس ينصر فى مممها 
الفممل .. 

© © © استطاعت امريكا أن توقف الاتتحاد السونيتى عند نقطة 
الصغفر 2 وساومت على أى حوار , بأن بقدم الانصاد السوفيتى 
مساعدة حفيقية لامريكا فى أزمة فيتنام ٠‏ الصفقة لها ما يقايلها ٠‏ 

© © © استطاعت أمريكا أن تلمب بدول اوربا التى نتدخلت من 
أجل مباحثات رباعية للازمة بين م أمريكا والاتحاد السو فيتىوفر با 
وانجلترا ه ٠٠‏ بل قبل الاتحاد السو فيتى أن يجمل من عذهالمباحثات 
الرباعية محرد تمثيلية ٠‏ وفضل الاتصال الثنائى من وراء البقار 
مم أمريكا - 

© © © استمرت أوراق اللعبة كما همىفى يد أمريكا . التى كانت 
تعمل باكثر من وجه ٠٠‏ وجه وزارة الخارجية الفاشل ٠٠١‏ روجه 
نيكسون الذى خدع أورباء والعالم كله ٠٠‏ وكان يبل اسرائيل »2 
وزعماء المنظمات الصهيونية. وأعضا الكو نجرس المؤيدين لاسرائيل ٠‏ 
أن كل مايجرى هو مجرد كلام نمى كلام ٠٠‏ وأغرق اصرائيل بشمحفات 
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الاسصنحة والمصونات الاقتصادية لكى تقبل شيئا . يعلم أنه مرفوض 


مقدما من اسرائيل . ومرفوض أيضا من مصير ' 
© لم يفرط 

ولم يكن جمال عبد الناصر مفرطا فى أى حق وطنى ٠‏ ولكتة كان 
موقف المزلة الضعيفة الا من الخطب الملتهبسة ٠‏ ان الحليف الذى 
إعتمدنا عليه وعو الاتحاد السوفيتى عاجز عن أن يصل مم أمريكا الى 
مبادىء نسوية سلمية مشرفة ٠٠‏ أو عل الاقل تحفظ هاء الوحه ٠٠‏ 
كما أن هذا الحليف خذله عسكر يا بعد محزيمة 31 . وأوقف حمرب 
الاشتع اق ركان اا بر رسالا عدر عند التامر لكى يبقى "الى جل 
الذى بحمى النفوذ السو فيتى ٠٠‏ وكان عبد ال_اصر يخثى تجر به 
حر أخر ل نقد عو ني 0190 ولقنة اثان بمضطرا لاحت اق االيسكري 
الذى لم يساعده عليه السسوفيت ٠٠‏ حتى بكل عروضي القواعدر 
المسكرية ٠٠‏ والقيادة الروسية المباشرة لسلاح الطبران المصصرى ٠‏ 

ولذلك فقد عمد الناصر القدرة على المناورة ٠٠‏ وكانت التنازلات 
التى يقدمها لا تلقى أى نحاوب من البيت الابيض الامريكى 20 بل 
اعتيروا موقفه منطرها . لجرد أنه يهدد بثىء لا يستطيم تنفيةاه ضبد 
آم نكا ٠‏ 


بل ان كمستجر بقول فى 0 اه وأعرب الرعماء الممتدلرن 
من أصدقائنا فى الشرق الاوسط .٠‏ الملك سين والملك الوصسن 
ملك المغرب والامير السعودى فهد وشاه ايران واللبنانيون ٠0‏ عن 
يأسهم من التطرف المتزاعدفى المنطقة ٠٠‏ وقد نقلوا البنا حمذا الشمصور 
بطر بق مباشر . أو عن طرربق مبموتين ٠ ٠‏ 
© اسرار الدعاليز 
تعاملا هم دولة ٠٠‏ بل كانت الاوراق موزعة . والانحاهات متناقضة ٠‏ 
واللعبة مستمرة ٠‏ والخضوع كامل للسسيطرة الاسراليلية ٠‏ ان 
كسينحر يقول لنا .2 لقد قرر نيكسون أن يترك وزارة الخارجيسة 
تتقدم بمشروع نسويه مم الاردن » الىمجانب مشروع نسوية مم مصر 
٠٠‏ ولك عهى أن يظل البيت الابيضض الامريكى بميدا تماما عن هذا 
المشروع بقدر الامكان ٠٠!‏ وفى نفس الوقت الذى صرح فيه نيكسون 
بتقديم المشروع الى المباحئات الر باعية ٠٠‏ فقد أمر بتقد مم تأكيدات 
سرية لجولدا مائير بأن الولايات المتحدة إن تسضى أكثر من ذلك عل 


و 


هذا الطريق . وأنها لن تضغط عليها فى صبيل تنفيذ المشروع ٠‏ * 

٠٠‏ وهم ذلك ٠٠‏ وهم هذه التاكيدات عن نيكسون لاسراثيل 
ه فان حولد!١‏ مائر جمعصت مجلس الوزراء لبحث الملاقات الامريكية 
الاسرائيلية وأعربت عن ٠‏ خيبة أملها المريرة » وقالت أن الموقف 
الامر يكى فضيحة وكارثة ٠ ٠‏ وأنا أنقل هنا نص كلمات كسينجر ٠‏ 
© خطورة هذا الرخل 

ومن حمذه المذكرات نتأكد أيضا مدى خطورة هذا الرجل , هنرى 
اكسينجي ٠٠ ٠‏ ومدى قدراته على توجيه السياسة الامريكية الى حيث 
يريد فى نقديراته ٠‏ وهو الذى يقول انه كان مشسلول اليد فى موضوع 
الشرق الارسشط ٠ ٠٠‏ فقد كان مسمموحا لى فقط بالتخطيط وابداء 
التحذيرات أو التنبيهاتأو العرقلة ٠٠‏ بالنسبة لسياستنا ف ىالشرق 
الإوسط باستثناء حالات نادرة من الازمات الصادة كما حدث عندما 
قامت سوريا بغزو الاردن فى سبتمبر عام ٠٠0 1١91/٠‏ 

٠٠‏ ومن حقنا أن نتساءل : ترى لوكانت له اكبر من هذه السلطات 
٠»‏ ماذا كان يستطيم أن يفعل أكثر من أنه ضحك عل المالم كله ؟! 

© © © 

رفى الصفحات المقبلة ٠‏ عندما يصل كسيتجر الى بداية كم أنور 
(لسادات الذى قدر هو أنه لن يستمر أكثر من أسا بيع ٠٠‏ وعندما 
ايتحدث كسيتجر عن زيارة روحرز لمصر ولقائه بانور السادات ٠.‏ 
ساوضم كيف أن انور السسادات .2 كان عارفا يكل هذه المناورات . 
وكيف حاول أن يفهم أمريكا أنارادة مصر هى ارادةمصرية ولن تكون 
سوفيتية أو أمريكية -٠‏ وكان فى الوقت نفسه يستمد للحرب بكل 
الاصرار ٠٠‏ لكى يفاوض من موقم القوة ٠٠‏ حتى يعترف أكبر داهية 
سياسى امريكى ‏ أقصد كسينجر ب بأنه لم يكن يتصور أن انور 
السادات على هذا القدر من الفهم لاسترانيجية المسرح الدولى ٠٠‏ 
وللمبة القوى الكبرى ٠٠‏ وأنه فار بمواقفه التاريخية الى مصاف قم 
زعماء العالم فى هذا المصر ٠‏ 


© هن كان بتصور ؟* 
وعندما نرى اليوم ان اصسبرائثيل تنسحب انسحابا كاملا من كل 
شبر على أرض مصر ٠٠‏ وتمترف بحدودها الدولية لاأرل مرة ٠‏ 
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الملاك التصسن الآصر تمهد ناه ايران 
«ال نيكسون ان الملك الحسن والامر فهد وشاه ايران والملك حسبين هم الزعياء 
المسدلون اصدقا. امريكا فى الشرق الاوسط الذين عبرو! عن ياسهم من التطرف المتزايه 
مر المنطقة 2 وقد نقلوا الى امربكا هذا الشسعور بطربق مباشر أو عن طربق هبعوئين 


وعندما نرى مرشها لرياسة أمريكا متل ٠‏ كوتللى » يملن بيانه عن 
الشرق الاوسط هؤيدا الانسحاب الاسرائيل الكامل من كل الارض 
المحتلة وانشاء دولة فلسطين ٠٠‏ ونمرف أن عذا البيان لم بصدر من 
هو كونللى ه الا بمد مراحمته واقراره هن كسينجر ٠٠0‏ تنمرف أن 
( كونللى ) آعلن أنه مميختار ككمينحر وزيرا للخارجية اذا أصبم 
رئيسسا ٠٠‏ عنلما نرى كل ذلك ٠٠‏ ونرى أن تعليقات الصحف 
الامريكبة وأجهزة الاعلام التى لا تزال خاضمة للسيطرة الصهيرنية 
"تقول أن كوهللى قد عبر عما كان الكثيرون من الامر يكيين ومن اليهود 
الامر يكيين ير بدون التصير عنه ملنا ٠‏ 


عندما نرى أن هذا موالموفف فى الاسنابيم الاولى لمعارك التر شيع 
الإرياية الام 2ية واخر لعن 1 نقول للاحوة العرب ( العقلاء ) 
هل يستطيم أحد أن بنكر بمد ذلك ٠٠‏ الإاهداف المستحيلة 
المعحزة التى حققتها حرب أكتوبر وحققتها مبادرة السلام المصرية ٠.“‏ 


لم بعد اسستر ضاء اسرائيل بأى المنهو موضوع المنافسة الانتضابية 
لمعركة الرياصة ٠2٠‏ بل أن كنيدى الذى ينافس كارتر على ترضسيم 
الحزب الدبمقراطى , لا بجد أمامه الا اسنضلال الازمة الاقتصادية فى 
عهد كارتر ‏ وهو أى كنيدى ب يحاول أن بتلمس الاساليب 
الملتوية لتابيد اسرائيل ومهاحمة منظمة التجرير الفلسطيئية 


6. ر انمعد آخيرا ستثمر ارهاب ااخمينى في ابران:.+- لكى ملس 
ب 


العذر لاسر اثيل فى رفضها أن تتعامل مم م الارهاب ٠.‏ الفلسطينى ٠.‏ 
ان كنيدى يلف ويدور لآنه يعم أن اتفاقيا تكامب دافيد ٠‏ ثم مماهدة 
السلام بين مصر وامرائيل ٠ ٠‏ هى من أروع مفاخشر كارتر فى ممر كته 
الانتخابية لفترة الرياسة المقبلة .٠٠‏ 


والسبب الارحيد والاول لكل ما جرى ٠٠‏ هو أن أمريكا التى تملك 
أوراق اللمبة 6 رات رئيس اكبر دولة عر بية ٠2‏ براحيه العالم كله . 
مما حول كل دعاوات اسسراثيل داخ ل أمربكا ب بعد ٠١‏ سسنة صن القطيمة 
الكاملة همع مصر ‏ الى مجحرد أنقاض ٠١‏ ثم كان هو الزعيم الذى 
لا يتحدث بلغتن ٠٠‏ لغة داخل الغرف المغلقة ٠٠‏ ولضة أخرى أمام 
الجماهر للخداع والتهر بج والمزايدة وخداع الشصب العرمي ٠‏ 


والى فصل مقمل ٠٠‏ حيث أعرض ماذا جرى بين السادات وروحرز 
٠‏ عند حضور الاخير الى مصير - ٠‏ بما لم برد فى مذاكرات كيسنجر ٠‏ 


© الفضل الرايع © 


! 


سسا 





مأذاجيك سرع وسو ووا عام 1974؟ 


نيكسون يؤكد لاسرانيل وللمنظهات الصهيونيه فى 
امريكا أن كل محاولات النسوية هىمجرد تمثيليات 
الاتحاد السوفينى يعرض باسم عبد الناصي , 
مشروعا لانقاق السلام تعترف فيه مصر باسرائيل ٠‏ 
نبكسون يخدع روجرز بالموافقة على سفو صيسكو 
الى هوسكو باقتراحات حدبية ٠‏ 

ماني تقفول نان الموقف الامر بكى على اسرائيل 
0 كار ثة م0 وفضصسحة ٠‏ رغم تاكيد نيكسون لها 595 
بان المسروعات الامريكية للسلام ٠٠‏ مشروعات 
وهقصهة 

نبكسون يقول للسفير السوفيتى : مصر خسرت 
الحرب وخسرت الارض ٠٠‏ فكبف تتقدم بمطالب 
امتهم بن 59 


سيا 
ل 


© الفصل الرابع 





مازاجي بين موسلوووا شن فى عام 194164؟ 


الطر بق المسدود الذى وصلت اليه أطراف الشثرق 
الارسط ٠-٠‏ كان لابد أن ينمكس على المحادثات 
الرباعية بين الولايات المتحدة والاتحاد السو فيتى 
ربربطاتيا وفرننا ٠‏ 

كما أنه حدث فى أمريكا نفسها أن امتشسدت آغلبية 
س أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الساندة موقف 
السرائيل فى بيان علنى بدعو الى مفاورضات مباشرة 
رسلام تعاقدى ٠٠‏ رير فضي الضغط على اسرائيل 
للانتهاب ميل الاوان 





وبعد شهرين من مبادرة وزارة الخارجية الامر يكية بتقديم ( مبادىء 
عامة ) لتسسوية النزاع ٠٠‏ وحدنا انفسنا بدرحة أو بأخرى نعود الى 
نقطة الندابة ٠‏ 

فى كل مكان تجرى فيه مباحثات حول الشرق الأوسط كان المطلوب 
منا أن نفرض السلام ٠٠‏ والشىء الذى لم يكن _يحتاج منا الى محفل 
أو منتدى عام للنقاش ٠٠‏ وكانت بمذه هى بالدقة النتيجة التى تنبات 
بها ٠‏ وقد اثبتنا مرة أخرى ما كنا نعرفه من قبل . ذلك أن آراء 
الطر فين مختلفة كل الاختلاف حول معنى الحدود الامنة الممترف بها 
وحول توقيت ومدى الانسبحاب وطبيمة الإعترافب ٠٠‏ بل وحول عملية 
التفاوض ٠‏ 


وكان من الواضع ضرورة اجراء مراجعة أخرى للمياصة الاهريكية 
غى الشرق الاوسط - فالامر الذى بداناه فى شهر فبراير )١9539(‏ 
عل اسشاص اام احتسمالات المفاوضات قد تطور را فى شهر مايى 
الى افتراضض أن الولايات المتحدة ملتزمة بانقاذ المفاوضات عن طريق 
ا تحديدا ٠٠غير‏ أنه يمكن تحنب حقيقة 
أن اقتراحات كل من طرفى النزاع فى المنطقة غير مقبولة على الاطلاق 
من الطرف الاخر ٠‏ ولا يمكن المناورة على الطر فين عن طريق اجراءات 
مفتعلة تدفعهما الى التخلى عن موقف تمسك به كل منهما وخاض من 
أجله ثلاث حروب على مدى عشرين عاما ٠‏ ولا يمكن ازالة الفجوة 
الواسعة بينهما الا بطر بقة واحدة هي اللجوء الى صيخ شديدة 
الفموض تعيد ببساطة ترديد مراوغات قرار مجلس الامن رقم 515 

© فضائل المواقف الفاعضة 


فى نلك الظروف لم يكن السؤال الحيوى بالنسية لنا عو طبيمة 
المقترحات العامة [اتمى يمكن أن نقدمها بل ٠٠‏ هل نحن مستمدون 
فلاصرار ‏ بالضفط اذا لزم الامر ‏ لتنفيذ مقتر حاتنا ؟ ولحين الاجابة 
على هذا السؤال الذى يعنى انه ما أن تصاغ هذه المقترحات ٠٠‏ حتى 
نمارس الضغط على اسرائيل ٠٠‏ فانه من المحتم أن تتجمد المفاوضات 
بطر يقة أو بآخرى ٠‏ أما اذا نشبئثنا بمواقفنا الغامضة . فان المحادثات 
دلر باعية والثنائية سوف تنهار وسيقع اللوم على الولايات المتحدة 
واذا انضذنا موقفا محددا فسوف ندخل فى شجار كبير مع اسرائيل 
دون أن نكسب صداقة العرب ٠‏ وعلى عكس ذلك سيكون الاتحجاد 
السوفيتى وزبائنه هم المستفيدين الرئيسيين ٠‏ واذا امتنمناً عن 
الضغط على اسرائيل ‏ سواء لاسباب محلية أو لاسباب تتملق 
بالسياسة الخارجية ‏ فان المفاوضات ستتوقف مرة اخرى ٠‏ 
وبالنسبة لى ٠٠‏ كانت تلك هى النتيجة المحتومة لمحاولة التوصل الى 
نسوية شاملة بينما مواقف الاطراف متباعدة تماما ٠‏ 

محاولة اختبار 

وحمث وليام روجرز وزير الخارجية على وضم خطة تفصيلية تؤدى 
الى تحسين موقففنا حتى فى حالة رفضها ٠‏ وكان يرى انها بسساطة 
لاتوجد وسيلة أخرى لمعر فة ما اذا كانت التسو بة ممكنة بدون اختبار 
للآراء المصرابة والسوفيتية واليهودية٠ ٠‏ ولدلك قدمستوزراة الخارجية 
للر ئيس نيكسون مشروعا لتسوية سلمية مفصلة بين مصر 
ولمعرائيل. تستند ألى العودة للخطوط السابقة على حرب © يونية/1931 


"4 


رعقب ذلك بوقت قصير سسطرح مشروع لاتفاقية سلام أردنبة ‏ 
اسراثيلية 5 

واعربت للرئيس نيكسون عن تحفظات شه يدة ٠‏ 

© نفوذى كان ضيعفا ! 

وجرت مناقشسة هذه المسألة امام الرئيس فى أجتماع مجلس الامن 
القرمى فى صباح يوم 5 ابريل ١‏ ركان الر نيس موزعا ل ديات 
'لتى وردت فى مذكراتى وبين و جهازه البروقراطى ( نا بقصه 
كسينحر ٠٠‏ وزارة الخارجية ) ٠٠‏ ولذلك تحنب اتخاذ قرار 
وطلب منى قيما بعد العمل مع جوزيف سيشكر كيل وزارة الخارحبة 
لتعد بل اقتراح وزارة الخارحبة لنخفيف المحاطر التى تنيأت بها ب 
20 عق الورقة_د عد زا حعتها بر تعد يلها اك الخامس يمن 

8 ل ل ٠لان‏ الر نيس لم يكن مستعدا بصراحية 

ا خارجيته فيها يتعلق .بأمور الشرق الاوسط 
وكان نفوذى ضعيفا ! وطبقا للصيفة الجديدة فان الولابات المتحدة لن 
تقدم مشروعا شاملا لتسوية مصرية ‏ اسسرانيلبة دفعة واحدة ولكن 
بنوده سسنتطرح تدر يجيا فى محادثات متعاقبة بين سيسكو ودوبر ينين ٠‏ 
كما أن الولايات المتحدة لن تلزم تفسها ياديء ذى بدء بالميل علق 
الانسحاب الاسرائيقى الكامل من سيناء بل أن الصيفة النى ستتئاول 
الحدود ستترك غامضة -٠‏ على أن يكون الانتسحاب الى الخط السابق 
على الحرب ( غير مستبعد م بالضرورة ) 5 وكان من شأن همده 
التفييرات أن تؤدى نقط الى تأخير جريان موجات النهر فى وزارة 
الخارجية . رلكنها لا ترقفه ٠‏ 

وتفاوض سيسكو مع دوبرينين على أساس مذه الخطة خلال الفترة 
من 7 مابو حتى 8 يونيو ٠‏ وفى الحادى عشر من يونيو أعرب دوبر يني 
معى عن شكواء من انجمد المحادثات مرة أخرى واحتج على أن سيسكو 
يفتقر الى التحديد وانه يقدم صيفة ( مجردة ) عن مسألة الحدود ٠‏ 
وادركت ان سيسكو ينفذ تمليساتى بدقة ٠‏ 


© معارك يومية 
الدبلومامى ٠‏ فمى أشيهر مايو وبونيو وبوليو كانت المنطقه نتفحر 
كل يوم بالمعارك الجوية على الجبهتين المصرية والسوريية وبفسارات 
الفدائيي من الاردن ٠‏ روفي ششبهر مابو ادلى عبد الناصر بححدايث لمجلة 


م 


0 تامم وقال فيه أن التسوية ممكية اذا وافقت "سرائل عل الانحاب 
الكامل ومنح الفلسطينيون حق المودة ٠‏ وقال . فى نضي الحديث 
أنه بقبل ٠‏ حقيقة وجود ٠‏ اسرائيل ٠-٠‏ ولكنه أمر بحذف هذه الصصبارة 
الاخيرة من حديئه عند نشيره أو اذاعته فى وعائل الاعلام القاهرية ٠‏ 


وفي ١١‏ يونسو قدم لنا الاتحاد السو فيتى فى النهاية اقتراحا عضادا 
٠٠واتسم‏ الرد السوفيتي بعناصر ايجابية : فقد اشار الى العمل من 
أجل إتفاقية ملزمة والاعتراف باسرائيل ٠‏ بيد أن الرد أبدى مرونة 
محدودة نجاء القضايا الكبرى التى كانت تهمنا اكثر من غيرها : لم 
برد ذكر المفارضات المباشمرة . والحدود النهالية يجب أن تكون 
خطوط ١6310‏ بالدقة . والاشارة الى حربة الملاحة غامضة . وتحديد 
السلام النهالى لا يتضمن أى التزام بالسيطرة على العمل العداتي . 
كما أن الرد لا بتبنى اقتراح وجوب أن تتحكم امسرائثيل الى حمد ما 
فى نحديد نوع الفلسطينين اللذين بمودون الى اسرائيل - 

© الورقة الرابحة 


ومم ذلك فقد قرر وسام روجرز وزير الخارجية أن الرد السوفيتى 
السفير السوفينتى دوبر ينين قد سافر الى بلاده لاجراء مفساورات »2 فقد 
اقترح روجوز فى 5٠‏ يونيو أن يتوجة جوزيف سيسكو الى موسكو 
لطر ح بعضى الافكار الحديدة ٠‏ وقد اراد روجرز بالتحديد تفو يض 
مسي سكو السلنطة ائناء وحوده فى مو سمكو يثك يكون حر التصرف . 
فى حالة اتخاذ موقف تراجمى ‏ فى تقديم ٠‏ ورقتنا الرابحة ٠‏ وى 
الالتزام الصريم بحدود ماقبل الحرب ) اذا ابدى السوفيت تماونا فى 
فقضايا السلام والامن والمفاوضات المباشرة ٠‏ 

واذا استخدمت فى التصير عن وجهة نظرى عبارة مخففة - ٠‏ خانتي 
اقول أن ذلك كله سابق لاوانه ٠٠‏ وأوصيت الرئيس نيكسون بأن 
بساير فكرة رحلة سيسكو الى موسكو دون التقدم بتنازل ديد 
بشأن (لحدود على النحو الذى اقترحه روجرز ٠‏ 

© نصيحة لنيكسون 

ونصحت الرليس نيكسون قائلا 1 ٠‏ اننى لا ارحب بفكرة مم 
مميسكو فى هذه المرحلة سلطة الزامنا بأى وسسيبلة بلغة تراجعية © 
ذلك يجئلنا نسبق اسرائيل بمسافة طويلة جدا ونتخلى عن موقفنا 
بلا مقامل » 


ذا 


ووافق نيكسون على السماح لسيسكو بالسفر الى موسكو ولكن 
دون أن يبحمل معه أى موقف جديد بشأن الحدود ٠‏ 


وأمضى سيسكو فى موسكو الفترة من ١4‏ الى /ا١‏ يوليو ٠٠‏ وعاد 
وهو يعرف عن شكوكه فى مرونة السوفيت ونواياهم » وقال للرئيس 
نيكسون أنه لم يجد دليلا على أن السوفيت مستمدون للضغط عللى 
عبد الناصر حول القضايا الرئيسية والمفاوضات المباشرة ٠٠‏ وانهم 
ينظرون الى عبد الناصر باعتباره أداتهم الرئيسية فى الشرق الاوسط 
٠.٠‏ وهم غير راغبين فى المخاطرة بوضعه السياسى أو بنفوذهم لديه 
عن طريق حثه على اقرار سلام على أسسس غير الاسسسى التى يقدمها , 
وبدلا من الضطفط على عبد الناصر فان استرانيجيتهم فيما يبدو هص 
التشبث بمو قفهم وزعزعة موقفنا الى السد الذى يحعلوننا فيه 
مستعدبن لفرض شروطهم على اسرائيل ٠‏ واستنتج سيسكو من ذلك 
وهو على حق من وجهة نظرى ل أننا ايضا يجب آن نتضبث 


© روجرز يضغط 

فى 2 شهر اغسطس احتدم القتال مرة أخرى على جميم الجبهات 
بخطورة ضديدة عل لمول قناة بودي يو حه 0-7 ٠‏ 
٠٠ 0‏ واتخذ هذا كي كالمادة ل شكل ضغط 
من وزارة الخارجية للقيام بمبادرة ٠‏ وانخذت اتا نفس موقفى وصور 
اولوبة الانفاق على اصترانيجية امريكية مهددة ٠‏ 


وفى اجتماع مجلس الامن القومى نى ١١‏ سبتسسير ١959(‏ ), 
اوضم ممثلو وزارة الخارجية أنه بدون تراجم أمريكا فى موقفها 
بتقديم اقتراح مقبول ٠٠‏ فان #حراز تقدم سيكون امرا مستتحيلا (وهو 
راى يمكن فى النهاية ب اذ١‏ نطور بما فيه الكفاية ‏ أن يقودنا مباشرة 
الى اتخاذ نفس الموقف السوفيتى فى كل قضية ) ٠‏ وتسماءلث من 
جانبى عن الحكمة فى تقديم اقتراح سترفضه اسرائيل ححتما وربما 
لا تقبقه مصر ٠‏ 


وفى الجولة التالية سنتمرض حتما ‏ اذا الزمنا انفسنا بهذا 
الاتجاه . لضغط من اجل تليين موققنا اكثر فاكثر ثم نفرض هذا 
الموقف على أسرائيل ٠‏ 

ف 


© ورطة ٠.٠‏ أن ؟ 

وكان المدافعون عن فكرة تقديم تنازلات يقولون أن الزمن لايسير 
فى اشالعناوايه كلما طال اقل تعمد الموقات فا مر كزنا في العالم 
المر بى سوف بتدهور ٠‏ واكدت من جانبى أن المكس هو الصحيم : 
ان استمرار تجمد الموقف فى صالحنا لان ذلك صيقنم مصر بمواحهة 
حقيقة أن الوصاية السوفيتية والسياسة الخارجية المتطرفة تشكل 
عقبات امام التقدم وان الولايات المتحدة هحمى وحدها التى يمكن أن 
تصقق نسوية وذلك من شانه أن يكشسف عجز السوفيت ٠‏ وكان 
روجرز يرى فى المحادثات الثنالية وسينة يمكن للاتخاد السوفيتى 
أن يساعدنا ص خلالها على الخروج من ورطة الشرق الاوسط ٠‏ وكان 
اعتقادى أن السوفيت هم الذين فى ورطة ٠٠‏ لانه لا توحجد لديهم 
وسائل لتحقيق أهدافهم الا عن طريق تماوننا أو عن طريق حرب 
سيخسر فيها زبائنهم ( يقصد مصر ) فاذا بقينا هادثين ٠٠‏ سيجد 
السوفيت آجلا أو عاجلا أن عليهم أن يدفعوا ثمن مساعدتنا لهم سواء 

فى الشرق الارسط آأر فى مكان آخر ٠٠‏ وسمم نيكسون تحذيرات 
من أحد معاونيه الخبرا. فى الشئون المحلية حول الصخب الذى 
سيحدث فى داخل الولايات المتحدة عند حدوث صدام مم اسرائيل ٠‏ 

© اعذار لناخم القرهرات 


وهكذا كان نيكنسون مسمتعه' تماما لاجتماع محنس الامن القرمى 
الامر يكى وانحدثت بحدة مم روجرز وسيسكو قائلا 1 م الا تتحدثون 
ابدا يا رجال مع الاسرائيليين ؟ ٠ ٠٠‏ 

وقرر الرئيسى نيكسون أن نقتصر مفاوضاتنا علل أطار المحادثات ٠‏ 
٠‏ الاستطلافية » لحين زيارة جولدا مار رئيسة وزرك اسرائيل 
لو+م نَ ٠‏ والى هذا الحين ٠٠‏ أمر الرئيس بدراسة شروط التسوية 
بالنسبة للاردن وسوريا الى جانب مصر ٠‏ وقد لا تكون اجتماعات 
مجلس الامن القومى جدية من زاوية التوصل الى اختيارات ولكن لها 
ميزة كبرى فى ابحاد الإعذار لتأخير اصدار القرارات ! ٠‏ 

وقال لى نيكسون بعد بضعة اسابيم أنه يتفق ممى فى أنه من 
الافضل تأخير التوصل الى مقترحات محددة حتى يبرى طبيعة التوترات 
التى قد تتطور بين السوفيت . والمصر بين 0 

رقال نيكسون : 

٠‏ يمكن لخحرسكو أن تحصل عل مؤتمر للقمة وعلي اتفاق التجارة 


ولكننى سوف استضق اللمنة اذ' اسستطاعوا الححتصول على الشرق 
الاو سبط 4 * 

وعكذا صدرت التعليمات الى روجرز وسيسكو بان يبتنعا عن 
التحدث فى شىء جديد فى محادثاتهما مم اندرية جررمييكو وزير 
الخضور احتماع الجممعية العامة للامم المتحدة ٠‏ 

© عمتى 2.٠‏ جولها ! 0 

جاءت جو لدا مالير إلى واشنطين فى 0؟ سبتمبر في أول رحلة لها 
الى الولايات المتحدة بصفتها رئيسة للحكومة ٠‏ 

انها مؤسسمة لدولتها ٠‏ وكانت تنشمر يان موت كل جندى اسراليل 
بمثابة مصاب قادح لاعهد افراد اسرتها ٠‏ وكنمت أراها تتصرف معي 
مثل عمة محسنة نتعامل مم ابن شقيق يتمتم لديها بمكانة خاصة 
بحيث يكون مجرد السماح بامكانية ظهور أى خلاف ممها بمثابة تحد 
للتراث العائق يستدعى الغضب العنيف ٠‏ 

.كانت زوجتى تقول ان اكثر المساهد المسرحيية اثارة ٠٠‏ عندما 
تراني احتلف مع جولدا مائير ٠‏ وكانت مائير كع حك سام 
كانت التقارير التى تصل اليها عن آرائه لا يمكن أن تكون صحيحة 
كانت علل نقة من أنه اذا اتيحت له الفرصة مرة واحدة ليوضح موقفه 
فان سوء التعاهم الناشثى. عن التقارير التى تصلها فى البوقيات ٠‏ 
موف يتلائى ٠‏ 

وكان حد بثها مع نيكسون : بسشيطا ٠‏ فالولابات المتحدة يحب ألا 
نترك عد الناصر يتفادى مسئولية صنم السلام عن طرريق دفم 
الآخرين الم. القيام بهذه المهمة ٠٠‏ وعلل الاتحاد السوفيتى أن يدرك 
أ الواريات المتحده لن نسمم بتدمير اسرائيل . وعلى العرب أن دفهموا 
ار رانين اليسست ضعيفة <١‏ وأن ذلك كله هو السبيل الوحيد 
ار ا لتحفين السلام ٠‏ 

© وعود واسلحة 


م مدن نيكسورن بمتقد للصحظة واحدة أن اللسسلام يمكن أن بتصقق 
بشرابفة النقابية 7و يكن امجتمدا للفتفظ عل امرائيل لاضنات بر 2ع 
معشمها أعر من مدنية ولب عبد سعرية النى , تعديم باالتدات الجولة؟ 
ماله بالمساعدة فى حالة وفوع هجوم سوفيتى ٠‏ 

بر كانت الدعاية الاسراليلبة تررج فى ذلك الوقت لفكرة ان 


لحم 


السوئيت بمكن أن يحاريوا مصركة مص <١‏ زهو أمر تسيل 
الحدوت )) ولكن كلينجر يتجاهل ذلك ٠‏ 
ركان نيكسنون يفضل أن تكون اسرائيلن قوية لانه : بكن يراه ان 
نضغطن_الولابات المتحدة الى القتال فى معارك اسبراثيل ٠١‏ ركان انك 
هو رأى جولدا' عائر ٠.٠‏ واوضم أنه سبتجاوب مم مطالب ان 000 
الاسلحة ادساعطننا اسعرائيل ققدرا من حرية الممل فى و 
٠-‏ واشبار بر ضو م .أىذن هذا القدر م احم ية العمل 2 كون كيم ١ ١‏ 
م المبالضة القول بان ماتيمر_رافضت على ذلك | ولكن ‏ المدقة 
ن القوال الها بجارنت بطر بع توج للمستمع يأن اتستفيل خر 






حده الكفيل أي بيس من م ل 
وندى يوم 10 اسبنسبر(اليهها”ا لخو السفر السو ضيخى نلى 
واشنطر ن ؛ و هود يحمل الإتراحا سوفيتا ا 


اليلدين لرضم خوط عر يضة ا او سيط الدول في الشرين 
الاوصسط ٠‏ ورفضضت الاقتراح بححة اله 9 السوافيت بمتدعون 
ل ل و وي ل 0 
مكان آخر سيكون ء صهبا » وتحول دوبرينين بهد ذلك لواصلة 
محادثاته المكثفة مع سيسكر خلال شهرى سبتمبر/ وأكتوبر ومى 
5 اكتور قدم ا قري را حاء فيه آنه تم احراز انقدم كافك 
فيما بتعلى بالاجراءات ( مثل محادثات غير مباشرة بين طرني 
النزاع بالطر يقة التتى مارسسها سيط الدولى ر١ا‏ بانس منة 
عتسرين عاما فى جزيرة رودس )7604 5 

© نبكسون بقرر التحميد 1 : 

وكانت نخاص نى سكوك ازاه حقيقة هذا ١‏ ١لجة‏ م20 واعتقادق ان 
السوفيت كانوا يستخدمون الشرق الاوسط وكذلك مفاوضات سولت 
( للحد من الاسلصة الاستراتيجية ) لكى يحملوا نيكسون على أن شكر 
عراس كبن اتبفية” نهد بده بعنان يتاع الى سينيد له مرعة ااي 
اول نوفصسر ٠‏ 

ولم بهد قلقى عندما عقد اجتماع بين الرا ئيس نيكسون -- 
غى -؟ أكتوبر - ففد قرأ السفير من مفكرة كان يحملها ٠٠‏ كلاها , 
اللوم على واشنطون فيما يتعلق بحمود الموقف فى الشرق الاو 
ورد عليه نيكسون صدة قا ثلا أن ,سويت ل ةق شعي ين 
مصر <> بينما مصر خسرت الارض ٠٠‏ وليسست فى يم لها 
التقدم بسطلب المنتصرين ٠‏ 







6و 


وبينما كان نيكسون يواجه دوبريئين ٠0‏ طلب صيسكو تفويضا 
بابلاغ السفير السوفيتى عن موقفنا الجديد ( الذى تراجمنا اليه بقبول 
حدود ١19717‏ على أن ير تبط ذلك بضمانات للامن ٠‏ وآراد سيسكو أن 
بتحرك فى هذا الاتجاه في اجتماعه مم دوبرينين الذدى تحدد له هرم 
مك اكتو بر 0 وناقشت هذا الموضواع مع الر ئيس نيكسون الذى 
وافق على أنه لا حاجة الى مبادرات امريكية من أى نوع قبل ان يتضح 
الموقف فى فيتنام ٠‏ وفى الواقم أن نيكسون أصدر أمرا صريها بعدم 
اجراء المزيد من الاتصالات على الاطلاق مم السوفيت لحين القاء خطابه 
الهام عن فيتنام يوم © نوفصي ٠‏ 


© محعاولة انقاذ 


وامتج سيسكو على ذلك ٠٠‏ لان روجرز كان قد وعد جروميكو 
بالفعل بعقد لقاء بين سيسكو ودوبرينين يوم 48؟ اكتوبر واضطر 
نيكسون الى الاذعان لرغبة وزير خارجيته ثم طلب من مستشاره 

سئون اليهودية بأن ينقل الى زعماء الطائفة اليهودية شكو كنا تجاه 
الدبلوماسية التى تسير عليها وزارة خارجيته ٠٠‏ بل وتبوأ من 
صادرات الوزارة ٠‏ 

وفى بعض الاحيان كان نيكسون يجد ما يخريه على فرض نسوية 
نى الشرنق الاوسط - فى احدى المرات أبلفته بتشاؤم الملك حسين 
انحاه احتمالات السلام سسمبب موقف اسبترائيل المتشغسدد ٠‏ وكتب 
نيكسون بخط بده فى احدى صفحات مذكرتي فى أواخر عام 1١1535‏ 
تعليقا على ذلك ٠-٠‏ قائلا : «١‏ اننى الان بدات أفكر فى أن علفينا ان 
نسبحث انخاذ خطوات قوية من جانب واحمد لانقاذ اسرائيل هن 
تدمرها لنفسها . ولكنه كان ممندما يمعمن التفكير ٠٠‏ يتوقف عن 
السر فى هذا الطريق ٠‏ 

© مقامرة فاشلة 

وفى النهاية قدم سيسكور الى دوبرينين الموقف الدى ححدوته وزارة 
الخارجية بعد نراجمها ٠-‏ وهو الموقف الذى يفزم الولايات المتحدة 
باعادة الحدود الدولية لمام ١91‏ بين اسراتيل ومصر ٠‏ واشتمل 
المشروع على بنود عن السلام وترتيبات الامن ٠‏ وهى اجراءات قامرت 
وزارة الخارجية على انها ستكون جذابة بدرجة كافية لاسرائيل » دون 
دليل على ذلك ٠‏ لكى تنسحب . ولاقناع السوفيت بالضفط علل مصر. 
وقد خاب الامل فى هذه التوقمات ٠‏ 


لذ 


على خلاف تنبؤات وزارة الخارحية ٠٠‏ فان العرض النريئا قدمناء ٠‏ 
لم يدفمع السوفيت الى الالتزام شىء ٠‏ وعلى خلاف ما فهمناه عن موقف 
عبد الناصر من قبل ٠٠‏ فان هوافقتنا على المودة الى الحدود الدولية لم 
تسفر عمن نحسين العلاقات همه ٠‏ وبدلا هن ذلك ٠‏ القى خطابا ملتهبا 
فى مجلس السمب فى "١‏ نو فمبر بر ١علن‏ فيه انه صسوف يستميد الاراضى 
المحتلة ٠‏ بالنار والدم » بدلا من « انصاف الحلول » السياصية واتهم 
الولايات المتحدة بالتدخل العسكرى نيابة عمن اسرائيل ٠‏ واصدرت 
وزارة الخارجية الامريكية بيانا تصف فيه موقف عبد الناصر بانه 
د نكسة للسلام » ٠‏ وبمد وقت قصير ٠‏ وصف محمود رياض وزير 
الخارجية المصرى مشروعنا للسلام ( بما فى ذلك الموقف من الحدود ) 
بانه ه أسوا » من المقترحات السابقة ٠‏ 

ورخضت اسرائيل ايضا المسروع ٠‏ واحتججت عليه باقوى اللهجات 
الدبلوماسية ٠‏ وابدى الامريكيون المناصرون لاسرائيل انزعاجهم ٠‏ 
وتنصاعد القتال مرة أخرى ٠‏ وخاصة على جبهة قناة السو يس 

© الرعان الخاسي 

واعرب الزعماء الممتدلون من اصدقائنا فى الششرق الاوسط ‏ الملك 
حمسين والملك الحسن وملك المغرب والامر السعودى فهد وشاءه ايران 
واللبنانيون ‏ عن يأسهم من التطرف المتزايد فى المنطقة ٠‏ وقد نقلوا 
الينا هذا الشعور بطريق مباشر أو عن طريق مبموئين .٠‏ 

مثل المقامر الذى بخسصر الرهان ٠.6‏ فان المذافمين عن دور امر يكى 
ا#يحابى ارادوا زيادة المراهنة ٠٠‏ واصروا عل القول بانه ما زال فى 
الامكان التوصل الى تسو ية ٠‏ واقترنحوا تقد بم ورقة اخرق تتملق 
بالاردن تضمم فى الاسامنى نفس المبادى٠ ٠‏ وقالوا أن ذلك سيجمل 
موقفنا متوازنا فى عيون العالم ويمكن أن يكون .نقطة بداية لمفاوضات 
تحرق فيما بعد اذا فشلت هده المفاوضات الآن ٠‏ ولم يوضح هزلاء 
ما عو . المالم ه الذى. بقصدونه ٠‏ 

© روجرز وصط ؛لثيران 

وجاء يوم يوم 4 ديسمبر ١4535‏ ليلقى روجرز خطابا امام مؤتمر 
للتمليم ( ولم أفهم ما علاقة مثل هذا المؤتمر ببيان على مستوى عال 
حول الشرق الاوسط ) اشتهر فيما بعد باسم. ه مشتزوع روجرز » 

وقال فى خطابه : ١‏ اننا نعتقد انه فى الوقت الذق يحب فيه 
اقرار ححمدود سياسية ممترف بها ومتفق عليها بين الاطراف فان أى_ 


بف 


نضيرات فى الخطوط السابقة يجب الا تعكس ثقل الفغزي ويجب أن 
تقتصر على تغييرات عير جوهرية يتطلبها الامن المتبادل ٠‏ اننا لا نؤيه 
التوسم ٠.‏ ونعتقد ان القوات يجب أن تنسحب وفقا للقرار ونحن 
نريف امن اسحرائيل وامن الدول المر بية ايضا » 

وبعد ساعات ٠‏ كان كل شخص يطلق النار على خطاب روجرز ٠‏ 


ونظرا لان الخطاب يحتوى على عناصر مرفوضة سسلفا من كل 
من الجانبين فقد كآن من المحتم أن يتعرض للهج وم من كل 
'لاتحاهات ٠‏ وهاحمت الصحف المصر ب ةالخطاب باعتباره خدعةامر يكبة 
عدنها ان تتظاهر الولايات المتحدة أمام العرب بانها غير متحيزة ٠‏ وبمد 
ذلك سارت صحيفة ٠‏ برافدا » السوفيتية فى نفس الخط ٠‏ ووصفت 
الخطاب بانه محاولة امريكية لوضع قناع علىانحياز امريكا لاسرا ثيل ٠‏ 
وفى 'ليوم التالى للخطاب رفض مجددى الوزراء الاسرائيل كل الجهرد 
الخارجية لوضحم خط لللحدود ٠‏ وأعربت المنظمات اليهودية الامريكية 
الكبرى عن ٠‏ قلق خطير » تجاه الخطاب ٠‏ وتم ايفاد ابا ايبان وزير 
الخارجية الاسرائيلى مرة أشرى لاجراء مباحشات مم المسسسئولين 
الامر يكيين ٠‏ 

© موضوع لعلم النفس ! 

ومع ذلك فقد اجتمم مجلسى الامن القوهى الامريكى يوم ٠١‏ ديسمبر 
لو ضمع مشر واع التسوبة مع الاردن ٠‏ أما الداقع الذى حمل وزارة 
الخارجية الاهر يكية تواظب على المثابرة في رضمع هذء المشروعات ني 
الوقت الذى نشسير فيه ميم الدلائل الى فشصل محقق ٠-٠١‏ فهذا 'مصر 
متروك لطلبة علم النفس الادارى لكى يمكفوا على دراسمته ! 

وفى اجتماع مججلسي الامن القومى ‏ المشار - قرر نيكسون 
ان يترك مشروع النسوية مم الاردن يسير قدما على أن يظل البيت 
الابيض الامريكى بعيدا تماما عن هذا المشروع بقدر الامكان ! وف 
نفس الوقت الذى صرح فيه نيكسون بتقديم المشروع الى المحادثات 
الرباعية ٠٠‏ فقد امر بتقديم تاكيدات سرية لجولدا مائير بان الولايات 
المتحدة لن تمضى آاكثر من ذلك على هذا الطريق وانها لن تضغط عليها 
فى سبيل تنفيذ المشروع ٠‏ 

© المحادثات ٠٠١‏ ماتتة ! 


واثار كا عاصفة + ودعت جولدا مائير الى 
اجتماع لمحلس وزرانها لبحث الملاقات الامريكية الاسراثيلية 0 


هم 


واعر بست مائر عن . خيية أملها المريرة » . وقالت أن الموقف الامر يكى 
. فضبيحة ركارثة , ٠‏ 

ولتهدائة مخاوف الاسراليليين ٠0‏ أوصي سيكو باتخاذ قرار 
ايجابى مبكر بشان طلبات الممونة الاقتصادية والعسكرية لاسرائيل - 
روافق نيكون ٠‏ وسوف تظل هذه الحلقة مستمرة فى كل خطوة 
من خطوات المفاوضات التى لا توافق عليها اسرائييل ١‏ اذ لمتمد 
الولايات المتحدة تصميد برامج المساعدة لامسرائيل دون أن يحدث أى 
لقاء حقيقى فى الافكار مم استرائيل ٠‏ 

ولم يتم احراز أى انقدم بعد نسعة أشهر من مناقئسة المبادىء الصامة 
والتحول الى مشروعات محددة للتسوية فى الشرل الاوسط ' رلم 
تتحصين العلاقات مم مصر ٠‏ وريما كان هناك سنبب رئمنى هو أق 
الاتصال المباشر مم مضي كان محدودا ٠‏ 


ونى "5 ديسمير 201١9395‏ أى بمد لسهرين من الانتظار ٠.‏ رد 
السوفييت فى النهابة على اقتراحنا الذى قدم فى 58 أكتوبر ٠‏ وكان 
الرد بالرفض ٠‏ وقال لى السفير دوبرينين أن مشكلة الشرق الاوصسط 
يمكن نسويتها فقط ٠‏ على أعلى مستوى ٠ ٠‏ رقلت له انهلا جوجد لدينا 
حديد يمكن ان يضاف الى عشسروعاتنا المقدمة ٠‏ 

وهكفا ٠.٠‏ ماتت المحادثات الر باعية والمحادثات الثنائية ٠‏ والحديد 
أن نيكسون أصيم الآن يشاركنى تساما الرأى بأن الوقت لم ينضم 
بحد للتسوية ٠‏ ولكنه كان يفضل أن تموت مبادرتنا دون اهلان يدلا 
من أن نامر بسوتها ٠‏ 


4م 


« التعليور على 
الفصل !| مس 


- أخبارخطيرة 55 


امل هذا الفصل الجديد من مذكرات عترى كسينجر 
سميز بثلاثة أخبار ٠١‏ بل عي فى وابى أكثر مس 
حطرة 
هو الخبر الآول 
© الخبر الاول عمو أن الاتحاد السوفيتي ايلم 
كسينحر على لسبان أناتولى دوبريتينل السسسغفير 
السموفيتى فى واشنطن ٠‏ أن الاتحاد السوئيتي لم 
8 برا فض مشروع روحرر كما فهمست أمربركا خط ص 
السوفينلى ٠>‏ رهذا نص كلمات كسنينجر عنما جرى بينه وبيل 
السفير السوفيتى على الموقف العلنى الذى انخذنه وزاره الخارجية 
الامريكية . التى قال أنها فسرت رد موسكو عيلى مشروع روجرز 
تفسسيرا حاطنا واعنبرت أن ههذا الرد عمو الرفض ٠»‏ 








ويملق كتينحر على ذلك بفوله ٠‏ ان هذا التميير الحديم الذي 
قدمه دوبرينين فد غات برضوح ع كل شخص فرأ مذكرة موسكو 
التى آرسلت فى شير ديستسير . بما فى ذلك كاتب جمد السطور ٠‏ 
كما أن السوفيت لم يعارضوا من قبل تفسيرنا لم قمهم عل أنه رقفضص 
لمشروع روجرز ء. <٠‏ ثم القطم الاتصال السوقينى الامربيكى قرابة 
شهر بعد هذا اللقاء بين كسسينجر ودوبر ينين ٠‏ 
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بفهم من ههيذا يكل وضوح أن الاتحاد السسوبفيتى كان يلصبعل 
الحبلين - ففى رحلة عبد الناصر الى موسكو التى يثسير اليها كسينجر 
٠٠‏ رفضي السوفيت ارسال أسلحة الردع التى طليها عبد الناصر 
:' واضمطر الى أن يملن تمبوله لمبادرة روجرز وهو عل تفن المائدة 
مع القادة السوفيت فى الكرملين -٠‏ وجن جنون بر يجنيف ومسال 
عند الناصر كيف تقبل حلا أمر يكيا فأجابه عبد الناصر انه على استعدادر 
لقبول الحن من أبية جهة ٠٠١‏ وعاد عبد الناصر الى مصر وأبلخ السادات 
مدذلك وقال له ع 'لسوفيت يا أنور حالة ميئوس منها ثماما . -. 
رتقال الجر . الاخر من العبارة باللفه الانجليزهة 0886) 11026188 
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ه وبمى عبه الفاصر فى الاتحاد السوفيتى فى رحلة استشسفاء 
امسثمر ت عشسرين يوما 2 حيث أدخلوه غرفة الاو كسو جين الخاصة 
برجال الفضاء ليجدد خلايا جسنمه كلها ٠٠‏ 

وكانت هذء آخر زيارة قام بها عد الناصر للقادة الوفيت ‏ وانا 
أنقل عنا عن كتاب أنور السسانات ٠‏ البحث عن الذات ه - وكان 
تأثرها على صحته سيئا للفاية ٠‏ فلاول مرة أسمس عيد التناصر بأنه 
ليست عناك أرض للمناورة ٠‏ وعبد الناصر مناور ممتاز . ولذلك 
فهو بدون أرضية متاورة بساوى صقرا . وهو لا يحب أن يكون 
فر اي * 

© © © 

يتضح من سطور كسينجر التى لم يكذبها أناتولى دوبريئين السفر 
السوفيتى الذى حضر احتفال كسينجر باصدار كتابه منذ عشسرة أيام 
٠٠‏ رقال ضاحكا ان من ححقه ريم الارباح ٠-٠‏ لان كسينجر تتاوله في 
ربع فصول الكتاب ٠٠‏ يتضح من ذلك آن الاتحاد السوفيتى كان 
يلصب بعبد الناصر ٠‏ يبل واشنطن مرا انهم لم يرفضوا مشروع 
روجرز ٠٠‏ ويحتجون على عبد الناصر لقبوله المشروع ٠‏ بل ان احتجاج 
بر يجنيف كان غاضبا وعصبيا ' 

© الخبر الثاني 

© © © الخبر الخطير الثانىأن أجهزة المخابرات الامريكية التى 
كانت تنقل لكسينجر أخبار كل الاتصالات التى كانت تجرى بين 
عبد الناصر والسوفيت ٠٠‏ كانت أخبارها خاطئة ومبتورة ” ذلك 
لان كسسينجر يبنى فى مذكراته قراره بان تستمد أمريكا عسكريا , 


بن 


ننتهخل الحماية اسرائليل . على أماص أن الملاقات بين عبد التاصر 
والسوفيت كانت فى تمة التفاهم ٠٠‏ وأنهم يقدقون على مصر بكل 
الاملحة التى يطلبها عبد الناصر ٠٠‏ بل انهم مستمدون للتدخل 
مكريا <٠‏ مم صر فى حوب ضد اسرائيل - 
© © © 
وآنا أنقل هنا أيضا فقرة أخرى من مؤلف السادات رهو يستعر ض 
جهود عبد الناصر لامتصاص آثار الهزيمة على الشصصب ١‏ يبيان >٠8‏ 
مارص ٠٠١‏ و صورة أخرى منصور الانتقالهذه كانت حر ب الاستنزاف 
التي بدأناها فى سبتمبر ١138‏ بمد أن كان اللواء أحيد اسماعيل 
قد انتهى من بناء خط الدفاع المصرى وكنا تمد مرنا شوط لا بأسن به 
فى اندعيم فواتنا المسلحة <١‏ بدأت الحوب بالمدفعية . فردت علينا 
اسرائيل بضرب محطة المحولات فى نجم حمادى وقناطر نجم حمادى 
وكوبرى قنا فى الصميد ٠٠‏ فاضطررنا الى الترقف من صبتمير 78 
الى مارس 15 حيث استطعنا فى تلك الفترة أن نحمى جميم المنشسآت 
نم استانفنا فى سنة 59 رغم أن الاتحاد السسموفيتى كان ضد هذا ٠-١0‏ 
ولم: بمو ضنا عن الذخيرة التى استنفذ ناها حيتدذاك آلا مع الكو برى 
الحوى عند بدء معركة 5 اكتوبر ؟/91١ ٠‏ وكان هذا عقابا لمبدالتاصر 
لانه بدا حرب الاستنئزاف واستمر فيها ضد رغبمة السوفيت , - 
© © © 
٠‏ اذن السوفيت كانوا ضد حرب الاستئزاف . وعاقيوا عبدالناصر 
عدم نعويضه عما فقده من ذخيرة فى عمذده الحرب ٠+‏ واستمر ذلك 
بعد وناتة حثى حرب آكتوبر " 
نمت هذه الوقائم فى رحلة مد الناصر الملنبة التى تام بها الى 
الاتحاد السونيتى فى دتسمير 1939 ٠-2‏ بعد سبادرء روسرر بناه عق 
طلبه -٠‏ رآعد آنور السادات لهذه الرحلة هم السفير السوفينى فى 
القاعر: ميتو حر ادرف 
© © © 
ولكن عند الناصر قام برخلة سرية أخرى الى الاتتحاد السو فيعى يناه 
عق طليهة فى بنابر /07 / وقد عاد من همده إلر خنبة لتى أسفمرر ت 
أربعة ايام مسعيذا > لانه تنصور أن السنوعيث صيصدفون الفول معه 
حدم المرة ٠٠‏ ولكن 'نتهت هذه الرحلة آيضا بالفسل ذلم يف السوفيت 
بتعهداتهم - ٠٠‏ حنى أن عبد الناصر قال فى ابريل 151٠‏ وهو ضالق 
بالموقف ٠2٠0‏ 0 'نه ١‏ مهرب أهامه من الاتسصاء الى آمريكا ٠٠‏ , 


مذ 


وأنقل تفصبيل ذلك عن كتاب ألور السادات ا رغم ألنى أشرت 
اليه باختصار فى تعليق مابق ٠‏ 


© © © 

قال انور السسادات فى صفحة ا56 من , البحث عن الذات ؛ وهر 
يصمفب مراع بيه التناصر مع السوفيت من أجل بقاء مصر . وصرام 
السوفيت مع عبد الناصر هن أجل بقائهم فى المنطقة ٠٠‏ قال السادات: 
٠٠ «‏ ففى أول يناير سسنة ١910١‏ حينيا ضرنت اسرائيل مصنم|ابوزعيل 
وققل فيه اكثر من ٠‏ عاملا بريئا استدعحى بمبد الناصر السسفر 
لسوفيتى وكبير الخبراء وأخبرهما أنه ليس فى امكانة الانتظار الى 
يونيو وهو ميعاد تسليم بطاريات الصواريخ سام © . وخاصة بمد أن 
وصلت اسرائيل الى العمق وضربت التجمعات العمالية والسكانية . 
فحدد القادة السوفيت ميمادا فى 59 يناير ‏ اى بمد لقاله بالسفر 
السوفيتى بثلاثة أسابيم ‏ وسسافر الى موسكو فى زيارة سسرية 

استغرقت أرنعة أيام عاد بمدها وهو فى تمة المادة ٠‏ 


قلت له خير يا جمال ؟ 


قال : الدور دء الظام حيصدقوا' معانا ٠٠فأنا‏ لا قلت أن الامس 
عاجل وملح وطلبت منهم يبعتوا لنا صواريخ سام © بأطقم موفيتية 
الى أن بتم تدريب أطقمنا فى أغسطس جمعوا' القيادة السياسية وآخدوا 
غرارا بارسال سام ؟ ابقداء من شهر مارس ٠, ١910-0‏ 


وييستطرد انور السادات قائلا : ٠‏ كتتا منذ الهزيمة ثلم عل 
السوفيت أن يعاونونا فى الدفاع الجوى . حتى أن عبد الناصر طلب 
منهم بنذاك أن بتولى الدفاع الحوى عن مصر قالد سوفيتى ٠‏ فقد 
كان الدفاع الجوى عندنا نقطة ضمف بارزة كما ثبت فى عامي 
5 و 0ل عندما ضربث اسرائيل مصننج أبو زعبل ومدرسة آخر 
البقر للاطفال ٠‏ ولذلك اعتبرنا دخول مسام © مصصوبا بجنود 
سوفيت . نقطة نحول فى تعامل السوفيت معنا ٠٠‏ ولكن جاء ابريل 
٠‏ موعد وصول الطائرات نى بر ١١‏ التى كانوا قد وعدو' 
بارسالها مم الصواريم ولم يظهر لها أثر ٠‏ ومسألنا مرة ومرات 
أبن الطائرات التى وعدتم بها ؟ ٠٠‏ (لكن لا اجابة ٠٠‏ نفس الاسلوب 
القديم الذى كنا تصوررنا أنهم غيروه ٠‏ وضاق عبد الناصر بالمرقف 


كله وقال لى : اسسمم يا أنور أوراق اللعبة كلها فى ابد أمر يكا 
شسثنا أم أبينا ولقد آن الاوان عشيان نتكلم وندخل أمريكا فى العملية 
٠٠‏ وفعلا بدأت أمريكا الحوار فى يونيو سسنة ١لا‏ بمبادرة روجرز 
التى تنص على نقطتين هما الالسحاب ووقف اطلاق النار لمدة 85٠‏ 
بوما يحرى فيها وسيط من الامم المتحدة المفارضات بين الاطراف 
المعنية من أجل تسوية مشكلة الشرق الاوسبمطظ ٠٠‏ كان الوسيط 
حو نار يارنج منذ أن صدر قمرار مجلس الامن ؟4؟ فى نوفمبر 
اسرائيل , وفعلا لم يستطم أن يحقق شيئا وانتهت مهسته فى مللة 
الاوا ٠.‏ 
© © © 

أخلص من ذا أن فهم كسينجر والبيت الابيض ووزارة الخارجية 
الامريكية أن السوفيت كانوا يفرقوننا بكل ما نطلبه من سلاح ٠٠‏ 
كان فهما خاطئا ٠.٠‏ ولم درك معلوماتهم أبدا المحنة التى كان يمر 
بها جمال عبد الناصر فى تعامله مم السوفيت ٠‏ 

كما أن. تصور كيسنجر أن قوات الاتحاد السوفيتى كان يمكن 
أن تنشسارك فى القتال ٠.‏ تصور خاطىء ٠٠‏ لا اساس له من الواقم 
بنى عليه دعوته الى نيكسون واقناعه بضرورة التواجد المسكرى 
الامريكى لمواجهة السوفيت ٠٠‏ وهو قرار حاول كيسنجر اسنتصيداره 
ولكن وزارة الدفاع الامر بكية رفضت القرار وطلمست من البميت 
الابيض الخل السياسى ٠‏ 

© © © 

. بمد انتها. زيارة عبد الناصر السسرية بأيام‎ , ١91/٠ يناير عام‎ ١ 
وجرى اعلانها‎ ٠٠ الى كل من الرئيس نيكسون وبريطانيا وفرامسا‎ 
وكانت الرسسالة تهدد‎ ٠٠ كانت لمحرد التهويشس والاستهلاك العالمى‎ 
فان الاتحاد السوفيتى سيكون‎ ٠ بأنه اذا استمرت عجمات اسرائيل‎ 
مضطرا لان يستوئق من أن الدولة العربية تملك تحت تنصرفها‎ 
الوسائل التى تكفل مساعدتها على صد المعتدى المتمحرف بالطر بقه‎ 
. » المناسية‎ 

كانت رسالة للاستهلاك والتهويش بدليل أن الاتحاد السوفيتيى 
لم يف بتعهداته للرئيس عبد التاصر ٠١‏ أرسيل الصواريخ ولم 
برسل الطائرات ٠‏ 
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ولما رد نيكسون على كوسيجين ردا حازما فى 1 فبراير ١510‏ , 
ه بتحذير بأن التهديد السوفيتى بزيادة شحنات الاسلحة يمكن ب 
فى حالة تنفيذه ‏ أن بجر الدول الكيرى بصسورة اكثر عمقا الى 
النزاع » عندما تلقى كوسسيجين هذا الرد فى 5 فبراير ©/ا9١ا ‏ أى 
بمد انتهاء زيارة عبد الناصر السرية بسبعة أيام نقطل ٠٠‏ تراجم 
السوفيت عن تمهدانهم لعبد الناصر  ٠‏ وبمد أن تعمهدوا بارسال 
صواريم مام © ابتسداء من مارس ٠/ا9١ا ٠٠‏ عدلوا عن ارسال 
الطائرات نى بو 20015 وسأل عبد الناصر مرات ومرات عن السبب 
<٠‏ وام يسمم اجابة عن الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

6© © 

وكان تقدير كسينجر الخاطىء الذى أقشئنم به حيثى روحجرز 
وسيسكو ‏ غير نيكسون طبعا ؛ انه اقتنم أن رسالة كوسيحين التى 
كانت شديدة الاسهاب ٠٠‏ « لمسست خطوة معزولة » ولابد أن تكون 
جزء! من خعلة أوسم ٠٠‏ ويكاد يكون من المؤكد أنها نذير بصمل 
محدود فى المحال المسمكرى ٠.‏ 

ثم بقول كسينجر بعد ذلك : ه ٠٠‏ واثار ذلك عندى احتمالا 
أكثر ششلؤها ٠٠‏ وهو أنه اذا سمى السوفيت الى القيام بشىء فمال 
ضد الهحمات الاسراليلية / فان ذلك يبدو انه يجمل من المقطوع به 
تقريبا أن تشترك فى الامر عناصر سوفيتية 2٠‏ » 

ثم يستطرد ١ه‏ وقست باعداد خطة طوارىء لمواجهة احتمال تحرك 
سوفيتى ما له أعميته ٠٠‏ واستعرضت خططنا فى حعالة تهديد 
السوفيت لاسرائيل بعمصسل انتقامى ٠٠‏ وقدمت وزارة الدفاع 
الامريكية مذكرة رسمية تؤكد فيهط عل أنها تفضل اختيارات 

وهدذا ما د حملنا ' تسححرز ان تقد يرات , كمس م ندر ود نحلملانه فقدت 
صوابها ٠٠‏ وانه لم يكن قد تمرس بعد على أساليب السوفيت ٠‏ 
وان البيت الابيض لم يكن يدرى شيئا عن أزمات ممبد الناصر مم 
السوفيت من ناحية الامداد المسكرى ٠‏ 


© الخبر الثالث 


الخبر الخطير الثالث الذى جاء فى هذه المقتطفات التى ننشرها 
من كتاب كسينجر أنه تصور أن المقاتل المصرى أن يستوعب الاسسلحة 
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السوفيتية المتطورة وان اسرائيل ستنسف هذه الاسلحة ٠‏ 
ولدلك فآن السوفيت سوف يشاركون فى الققتال ٠-٠‏ وبهددون 
وجود اسرائيل ٠‏ وكسينجر يقول فى ذلك : «٠‏ وأعربت لنيكسون 
عن شسكوكى فى جدوى المعدات الحربية السوفيتية وحدها التى 
ترسل الى مصصعر ٠٠‏ ذلك لانه اذا أدت الاسلحة الحديدة الى مجحرد 
زيادة الترسانة الحربية القائمة فسوف يحرى تدميرها بواسطة 
الاسرائيليين ٠٠‏ أما اذا كانت هذه الاسلحة أكثر تطورا ٠٠‏ فان 
المصريين صيعجزون بحن تضضيلها » ٠٠‏ ولذلك قدر أن السوفيت 
سوف يحاربون اسرائيل بقواتهم !! 


وقد اتضم أنه بمجرد أن تسلم السوفيت ردا عنيفا من نيكسون 
٠٠‏ أسرع السفير السوفيتى فى واشنطن ( دوبرنين ) لكى يؤكد 
لكسينجر ٠٠‏ وانه يعترض على اذاعة رسالة كوسسيحين ٠٠‏ الامر 
الذى تسبمب فيه السوفيت الهم عن طر يق قيامهم بارسال 
رسائل ممائلة الى باريس ولندن ٠٠‏ » كما قال دوبرنين ان وزارة 
الخارجية الامريكية فهست خطأ أن الاتحاد السونيتى رفض مشروع 
روجرز !؛ 

© خبر اضافى 

ويستتبع هذا الخبر الخطير الثالثفى مذكرات كسيتحر خبرآخر 
كل الوزارات الامريكية من أن اسرائيل ( فى عام )2 تستطيمع 
الاحتفاظ بتفوقها المسكرى خلال فترة نتراوح بين * و ه سسنوات 
دون الحاحة الى شحنات حد بدة كبيرة من الاسلصة 9 وكان هصمذا 
أيضا تقدسر الو.كالات الامريكية المتخصصة ( بقصد أجهزة 
المخايرات ) ويدافم كسينجر عن خطئه بقوله «ه ان الاحداث اثبتت 
بعد ذلك فى حرب اكتوبر على أنه حتى بمد الشحنات المسكرية 
الضخمة لاسرائيل فى الفترة من ٠٠ ا١و9ا/؟" ١‏ فان التوازن 
المسكرى فى الشرق الاوسط أصيم هشا ٠١‏ » 

ان كسينجر بيتجاهل هنا ؛ ان الانتصار المصرى فى اكتوير © 
لم يكن انتصار سلاح فقط ٠٠‏ بل كان انتصالرا لارادة وايمان 
المقاتل المصرى ٠٠‏ لانه من المقطوع به , ان ما كنا نملكه من سبلاح 
فين حرب اكتوبر كان اقل كثيرا من الترصانات الامريكية الضخمة 
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كوسيعين ا دو بر ينين 
الانذار الهو بشى ٠٠١‏ الذى خدع كسينعر قال ان واشلطن اخطات عندما فسرت 
٠٠‏ لم تراجصت موسكو عل القور .٠‏ موقف موسكو بانه رففي لبادرة روجرز 


التى يملكها حيشش اسرائيل ٠‏ ويعترف كسينجر أن اسرائيل 
طلبت من أمريكا فى عام فقط 55 طائرة فانتوم ( ف 1 ) 
من قاذفات القنابل المقاتلة . و ٠٠١‏ ( مائة ) طائرة قاذفة ححومية 
من طراز سكاى هموك (1- : ) وعددا لابحصى من الدبابات وناقلات 
الحنود للمصمحة ٠.٠‏ 

وكل ذلك كان محانا بالطبع . نحت سستار أشكال متمعددة من 
القروض الامر بكية التى لاتسددها اسرائيل ٠‏ 

© © © 
والحديث يطول ويطول ٠٠‏ عن سو. تقديرات كسينجر ٠٠‏ أو 


4 


© الفصل الخامس © 


لازا انالا قلاتلا لامالا 


الانحاد السوارتي| برض .. 
ره روجرر 


© كسسينجر يضرح ارسال قوات عسكرية الى الشرق 
الاوسطا بعد حرب الاستنزاف لمواجهة احتمال 
تدفق عسكرى سوفيتى ٠‏ 

© وزارة الدفاع الامربكية ترف ٠2٠0‏ وتطلب خلا 
سياسيا ٠‏ 

© نيكسسون يقول : أن هزيمة 71 تحولت الى انتصار 
سيامى للسوفيت . فقد اصبحوا 'صدقد للعرب 
واصبحنا نحن الاعداء ٠‏ 


© كسينجر عقتئم بان المصريين سوف يعجزون عن 
تشغيل الاسلحة الحديثة ٠‏ 


© يكسون يحاول إن يظهر عدم اهتمامه بالئفوذ 
اليهودى داخل اهريكا ٠٠‏ ثم يتراجم امام نصيحة 


نيعي 
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© الفصل لاسن © 





الجا روصل فض ميادرة ل رط 


كتب كسينجر : 
- ىأ غى بناير عام ١910‏ بدأت اسرائيل وغارات الصمق» 
5-1 فى مصر وشنت هجيات جوية حول القاهرة ودلتا 
إنهر النيل كان الهدف من هذه الغارات ععو اظهار 
3 © عدكد عع عبد الناسر وارغامه عل وقف. ما يسمي بحرت 
الاستنزاف ٠‏ ونقل محن حجولدا مار رئيسة وزراء 
اصرائيل انها تقول لزوارها انها لا تستطيم التكهن 
بالمومد الذى يصبمح فيه اللسلام ممكنا مادام 
عبد الناصر يحكم مصر ٠‏ 


وعلى الحبهة الاردنية تزايدت سرعة الحلقة المفرغغة من غتمارات 
الفدائين والعمليات الانتقامية الاسرائيلية ووقصت اششستياكات بين 
امسراليل وصسوريا فى الجولان ٠‏ 

وفى النهابة ٠٠‏ قام عبد الناصر نحأة برحلة سرية الى موسكوء 
وبدأت بمد ذلك مشكلات الشرق الاوسط تندمجم بصورة متزايدة 
مم الملاقات بين الدولتين الكبريين ٠‏ 

وكانت الولايات المتحدة مشلولة فى تلك الفترة سسيب خلاف 
خطر داخل حكومتها حول طبيعة المشسكلة ٠‏ وكانت فكرة وزارة 


١٠٠ 






الخارجية الامريكية أن الاصصل فى مصابعبنا هو نزاع المرب 
والاسرائيليين حول الاراضى ٠٠‏ وما أن تحل هذه المشسكلة . فان 
نفوذ المتطرفين العرب سوف يتضاءل وكذلك الدور السوفيتى فى 
الشرق الاوسط ٠‏ 

هذا ما كان يقوله الخبراء ٠‏ 

وكانت هذه الاراء حمى التى توجه دبلوماسيتنا خلال عام 19539 
ودفعتنا الى طرح مقترحات محددة أكثر فأكثر من أجل تنسويات 


٠ شاملهة‎ 


© اسباب للتطرف ! 

وكانت عندى شكوك خطيرة ازاء هذه الادعاءات وازاء الطريقالذى 
كانت تفرضه ٠‏ وكان تقديرى للموقف ,2 كما شرحته للر يس 
نيكسون فى مذكرة , أن للتطرف العربى خمسة اسسباب : غزو 
اسرائيل للاراضى ب وجود اسرائيل نفسه ل سخط اجتمساعي 
واقتصادى ‏ الممارضة للمصالح الغربية ‏ المعارضة للممتدلين 
العرب. . 

والمنصر الاول فقط هو الذى سسيتائر بالتسوية + آما المناصمر 
الاخرى فسوف تبقى ٠‏ وستظل الرأسمالية الغربية شيئا بغيضا 
بالنسبة للمتطرفين , وستظل نظم الحكم العر بية المعتدلة غير مقبولة٠‏ 
وستبقى اسباب القلاقل الاجتماعيةو الاقتصادية ٠‏ وستظل اسرائيل 
باقية هناك لكى يسعى المتطرفون العرب الى ازالتها ٠‏ 

وكان الاسرائيليون يدركون ذلك ٠٠‏ لان المشسكلة بالدقة عمىمشكلة 
وجود اسرائيل وليست قضية حدود معينة لها ٠‏ ولهذ١‏ كانت تحجم 
عن التخلى عن مكتسبات غزواتها ٠‏ 

© مفتاح السلام 

كذلك لم آكن مقتنعا بان النفوذ السوفيتى سوف يتلائى حتما 
لحل النزاع العربى ‏ الاسرائيق ٠‏ فالكثير ينوقف على طريقة 

٠١و‎ 


وتفاصيل التسسوية ٠‏ أن مما لحة شاملة تضم جميع الاطرااف ستكون 
بطبيعة الحال لصالح المتطر فين كر الحكو ما تتشددا 
حت الفيتو ( الاعتراضض ) على العملية برمتها ٠‏ واذا بدا أن تسوية 
ما قد تحققت نتيجة للضغط أو الابتزاز السوفمتى ٠٠‏ فان النظم 
المتطرفة ‏ بتوجيهاتها المناهضة للغرب والموالية للسوفيت ‏ سوف 
نتدعم ٠‏ وفى هذه الحالة ستمود الاراضى الى زباشس السوفيت ٠»‏ 

كنا نحتاج للعمل ٠٠‏ لا من أجل أى حل . بل لكى نبرهن على أن 
احراز تقدم يمكن ان بتحقق بصورة أفضل بواسطة أصدقائنا 
وبعبارة أخرى ٠٠‏ ان المعتدلين هم الذين 7 بمفتاح السعلام 
ووجهت النصح الى نيكسون فى أوائل فبراير قائ 


« ان الميزة التى ند نتمتم بها ممى أن الصمرب سيتحقق لديهم ان 
الولايات ا بس الاتتحاد السوفيقى ٠‏ همى التى تمسك بمفتاح 


ها بريدونه » ٠‏ 
وفى اجتماع ٠‏ للمجموعة العليا لاستعراض 4 م سور 
فمراير ٠٠‏ قلمت « ه فى مرحلة معينة 6.66 من الواضح أن 


الزمن لا يسير لمصلحة السوفيت ٠‏ فاذا لم 0 اعادة الاراضى 
للمرب ٠‏ فان العرب سوف ‏ يجيئون الينا » ولذلك ب يجب الا 
نذعن للابتزاز ٠‏ ويجب ألا تصيبنا البيانات التطرفة الطنانة بالرعب 
ويمكن أن يكون الصبر هو سلاحنا ٠‏ وما أن ينكسر الجمود ويتجه 
المرب العتدلون نحونا حتى نتحرك بحسم لاحراز تقدم دبلوماسي٠‏ 

ولكننى لم أكن فى وضع يتيح لى تنفيذ مثل هذه الاستر اتيجية ٠‏ 
فقد عهد نيكسون بالشرق الاوسط الى روجرز ٠‏ وكان الرئيس 
يمتنم عمن التدخل حتى لو كان له راى اخر ٠‏ كما أنه لم يكن مقتنما 
فى ذلك الوقت بأن استرانيجيتى سليمة فقد كان لايزال يرى أن 
الانحاد السوفيتى هو الذى انتصر سياسيا فى حرب عام ل951١ ٠‏ 
ولم يكن قد تخلى عن فكرة غامضة تتملق بمقايضة مم الاتحاد 
السوفيتى بين الشرق الاوصسط وفيتنام ٠‏ وكان نيكسون يعتبر نفسه 
اقل التزاما من أى شخص من الرؤساء السابقين عليه نحو الاصوات 
الانتخابية اليهوديةا فهو لا يشعر بأن لها فضلا عليه ٠٠‏ وكان يتوق 
الى اثبات آنه لا يتأثر بضفوط جمهرة الناخبين اليمود ٠‏ كذلك 
كانت لدديه شكوك ازاء تاثرآرانى بالاصل اليهودى الذىانتمي اليه ٠‏ 


يفلا 


ولو كانت الامور نسير سيرها الطبيعى لكنت قد عملت على 
تضشكيل اختيارات نيكسون الاستراتيجية والتوجيه التكتيكى 
للوزارات غير أنئى كنت مستبعدا من القيام بذلك فيما يتعلق 
بالسياسة الامريكية فى الشرق الاوسط حتى اواخر عام ٠» ١91/١‏ 

وهكذا كانت سياستنا فى الشرق الاوسط تفتقر الى التوجييه 
الذى يصدر عنالفكر الواحد , الامر الذىاعتاد نيكسون أن يطالب به ٠‏ 
وترك نيكسون الامور نسير على غير هدى ٠٠‏ وهو على ثقة من أنه 
بمساعدتى سوف يتمكن دائما من السيطرة عل هذه الامور قبل أن 
يفلت الزمام ٠‏ 

وقد سمح نيكسون بقدر من حرية التصرف أو الاختيار لوزارة 
اخرى ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ بعد كل ما قيل وما نم ٠٠‏ ولان معتقدات نيكسون 
كانت أقرب الى مستقدانى منها الى معتقدات روجرز فقد وضضصم 
الر ئيس الامريكى «١‏ الفرامل » بالقدر الذى يحول دون تطبيق سياسة 
متماسكة على أبدى وزارة الخارجية ٠‏ 


© رسائة عن موسكو 


فى 5١‏ يناير عام ١91١/٠١‏ قام أناتولى دوبرنين السفر السوفيتى 
فى واشنطن بتسليم رسالة من الكسى كوسيجين رئيس الوزارة 
السوفيتية للرئيس نيكسون ٠‏ وقد علمنا انه تم تسليم رصائل ممائلة 
الى كل من هارولد ويلسون رئيس وزراء بريطانيا والرئيس الفرنسى 
حورج بومبيدو ٠‏ 

وكانت رسالة كوسيحين نحذر من أن اسرائيل قد استانفت 
بالفمل العمليات المسكرية ضد الدول العربية ٠.٠‏ وان الاتحاد 
السوفيتى يدرس ٠‏ . الى أى مدى تمتنسيق هذمالعمليات الاسراليلية 
مع التصرفات الدبلوماسية « لدول ممينة » وهى اشارة غير بارعة 
الا أن مقتر حاننا السلمية البريئة التى قدمناها فى عام 86 كانت 
غطاء لغارات الاعماق التى تقوم بها اسسرائيل فى الجو ٠٠‏ واضافت 
الرسالة أنه اذا استمرت عهحمات اسرائيل « فان الاتحاد السوفيتى 
سيكون مضطرا لان يستوئق من أن الدول العربية تملك تحت 
تصرفها الوسائل التى تكفل مساعدتها على صد الممتدى المتمجرف 
بالطريقة المناسبة ٠‏ ودعا كوسيجين الدول الاريم الى ه اجبار » 


٠ 


اسرائيل على وقف هجماتها واقامة سلام دائم يبدا بانسحاب القوات 
الاسرائيلية بأسرع ما يمكن من جميمح الاراضي العر بية المحتلة ٠‏ 

وقلت لنيكسون تمليقا على الرسالة ان هصمذا هو أول تهديد 
سوفيتى للحكومة الامريكية الجديدة ٠‏ ولم يهدد كوسيجين باتخاذ 
اى خطوة محددة ولكن قوله بان اسرائليل يجب أن تنسحب قبل 
تسوية القضايا الاخرى ٠٠‏ هو ارتداد الى الموقف السوفيتى فى عام 
٠ 317‏ الامر الذى يبدو أنه تحقق فى المحادثات الامريكية ب 
السوفيتية فى الصيف الماضى ٠‏ وفى نفس الوقت اعتبرت ان رسالة 
كوسيجين نمكس موقفنا الاقوى فى الشرق الاوسط ٠‏ 

© مازق ومسئولية 

ذلك أن سياستنا الحازمة تخلق المأزق التالى أمام السوفيت : 
اذا لم يوافقوا على مقترحاتنا فانهم لن يحصلوا علىشىء وتقم مسئولية 
التصعيد عليهم ٠‏ وسيخسر زبونهم اذا أدى التصعيد الى صدام 
كبير ٠‏ واذا وافقوا فانهم سيضطرون الى التخلى عن زبونهم وفقا 
لشروطنا ٠‏ ان استراتيجية الرد من جانبنا التى اقترحها يجب أن 
تكون بالغة الشدة فى مواجهة التهديد السوفيتى ٠٠‏ وهى الربط 
بين احتبرام اسرائيل لوقف اطلاق النار وبين احترام ممائل من جانب 
الطرف الآخر بما فى ذلك احترام القوات غير النفظلامية ‏ للطرف 
الآخر لوقف اطلاق النار ٠٠‏ وذلك للضغط على السوفيت لعى 
بتصفوة' ارابعم. فيا بتعلق بها باز العرب آأنفسهم به فى حمالة 
السحاب اسرائيل ٠‏ 

ولاول مرة انخذت حكومتنا موقفا موحدا حول كيفية الرد على 
كوسيجين ووافق روجرز وحوزيف سيسكو وكيل وزارة الخارجية 
على أننا فى حاجة الى رد حازم ٠‏ تم ارسال رد الرئيس نيكسون 
يوم 4 فبراير يتضمن رفضا صارما للمزاعم السوفيتية ويشير الى 
أن وقف اطلاق النار قد انتهك من جانب الطرفين والى أن مصر ههى 
التى آشملت دائرة التصعيد عن عمد فى عام 6 عن طريق البده 
فى حرب استنزاف ٠‏ وحذر نيكس ون فى رده. من أن التهديد 
السوفيتى بزيادة شحنات الاسلحة يمكن ‏ فى حالة تنفيذه ‏ أن 
بجر الدول الكبرى بصورة آكثر عمقا الى النزاع ٠‏ وجاء فى الرسالة 
« ان: الولايات المتحدة ترقب بعناية التوازن النسبى فى الشرق 
الارسط ولن تتردد فى تقديم الأشلجة الى الدول الصديقة اذا ظهرت 
الحاجة » ٠‏ واختتمت الرسالة برفض الموقف السوقيتى الذى بدعو 


٠ 


الى ضرورة السحاب اسراليل قبل نسوية القضايا الاحرى المتعلقة 


© الرد المضاد 

وفى نفس اليوم أرسلت الى الرئيس نيكسون المزيد من الافكار 
حول هذه الرسالة السوفيتية ٠‏ 

وقد اعتبرتها بمثابة مناورة شاذة وبالتالى فانها مزعجة : 


و ٠٠‏ لابد هن أن نتوقم على الاقل اننا سوف نرد على الاتحساد 
السوفيتى ‏ ان لم تكن فرنسسا وبريطانيا ستردان أيضا ‏ بأننا 
نفضل اعادة وقف اطلاق النار على أساس تيادلى ٠‏ وهكذا يكون 
الرد المضاد على التحرك السوفيتى هو القاء تبعهة اعادة وقف 
اطلاق النار على عبد الناصر والعرب ٠‏ ومن خلالهم نلقى التبعة عل 
السوفيت أنفسهم ٠٠‏ وليس علينا وعلى الاسرائيليين ٠ ٠»‏ 

وبمد _بومين قدمت تحليلا مسهبا للرئيس نيكسون حول القضايا 
الر ئيسية فى استر اتبحية الشرق الاوصشط ٠‏ وآأعدت تأكيد وحهة 
نظرى : «١‏ الان بعد أن اتنجه عبد الناصر الى موسكو لكى يشسستد 
علينا فى الضغط عل اسرائيل لوقف القصف الحوى . فانه على وشك 
أن يكشف المجز السوفيتى عن اخراجه من الورطة التى يوجد فيها » 

© ستار من الدخان 

ونظرا لان رصالة كوسيجين كانت شديدة الاسهاب ولم تطلب 
شيئا يمكن تنفيذه فى الواقع . فقد بدأت أقتنم بأنها ليسست خطوة 
معزولة ولابد أن تكون جزءا من خطة أوسم ٠٠‏ ويكاد يكون من 
المؤكد انها نذير بممل محدد فى المجال المسكرى ٠‏ 

ولابد أيضا من تفسير غموضها بالرغبة فى تثبيط الهمة فى الرد 
الذى قد يتدخل فى قرارات سبق اتخاذها ٠‏ 

ونحن نعرف الان من كتاب أنور السادات « البحث عن الذات » 
أنه بينما كان عبد الناصر فى موسكو فى أواخر يناير ٠ ١91١‏ تم 
اتخاذ قرار بتزويد مصر بأحدث الصواريخ السوفيتية المضادة 
لنطائرات ٠‏ 

وهكذا لم تكن رسالة كوسيجين تحذيرا بل ستارا من الدخان ٠‏ 

وفى الاسبوع الاول من شهر فبرابر ٠0 ) ١676(‏ ظهرت دلائل 
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عل أن السوفيت قد يرسلون اسلحة جديدة الى مصر ٠‏ وأعربت 
لنيكسون عن شسكوكى فى حجدوى المصدات الحر بية ‏ وحدها ‏ ذلك 
لانه اذا أدت الاسلحة الجديدة الى محرد زيادة الترصسانة الحر بية 
القائمة فسوف بحرى تدميرها بوامسطة الاسرائيليين أما اذا كانت 
هذه الاسلحة أكثر تطورا ٠٠‏ فان المصريين صيمجزون ععن تشغيلهآ 
وقد آاثار ذلكعندى احتمالا ١كثر‏ شؤما : اذا صعى السوفيت الىالقيام 
بشىء فعال ضد الهجمات الاسرائيلية ٠‏ فان ذلك يبدو انه يجمل من 


المقطوع به تقريبا ان نشترك فى الامر عناصر سوفيتية » ٠‏ 
وقرأا نيكسون التحليل الذى اعددته ٠‏ وكتب على هامثة ما يل : 


م اعتقد أنه حان الوقت للتحدث مباشرة مم السوفيت حول هذه 
المسألة ٠‏ ان حكمة دين اتشيسون القائلة :هم دع الرماد مهدأ 
وبستقر » لا تجدى فى هذه الحالة 2 وموقف وزارة الخارجية 
الامريكية القائم على « التفاوضص هن خلال أى شكل او عمن طريق 
أى منبر » لا تجدى ٠‏ يجب أن نقوم بمحاولة على مستوى حديث 
ثتائى مع موسكو لنرى ما اذا كان من الممكن عقد صفقة تتفق مع 
مصالحنا » ٠‏ 


و تنقصد بالاشارة هنا الى حكمة ٠‏ دين اتسيسون ٠‏ وزسر الخارجية 
الامريكى الاسبق , الرصالة التى بصث بها اتشيسون فى شيهر يناير 
الى نيكسون والتى بحث فيها على أن نتمامل مم الشرق الاوسط عن 
طريق ٠‏ الاهمال البارع الذى ينم عمن الذكاء ٠‏ وكان نيكسون قد 
أوضم فى ذلك الوقت ( شهر يناير ) موافقته على رأى اتسيسون ٠‏ 


ومن أجل تنفيف رغبات نيكسون قمت بالتحرك على جبهتين ٠‏ 
وصدرت تعليمات من وزارة الخارجية الى جاكوب بيم سفيرنا فى 
موسكو بابلاغ أندرية جروميكو وزير الخارجية السوفيتى بأن 
الولاءات المتحدة مستمدة للممل على اعادة وقف اطلاق النار وبحث 
مسألة الحد من ارسال الاسلحة الى الطرفين ٠‏ وكما كان متوقما فان 
رد جروميكو عللى ( بيم ) فى ١١‏ فيراير كان ابداء عدم الاعتمام 
بالاقتراح ٠‏ وقال ان الاتحاد السوفيتى لا يستطيم أن يبحث وقف 
اطلاق النار ما لم تنكف اسرائيل أولا عمن غاراتها فى الممق ٠٠‏ 
واوضم أنه لا يعارض مناقشة الحد من الاسلحة ولكن ليس مع 
استمرار بقاء أمرائيل فى الاراضى العر بيه التى تحتلها ٠٠‏ وبصارة 
آخرى فان على اسرائيل أن تنسحب من جميم الاراضى المحتلة فى 


امك 


عام /1951 55 وكل ذلك يمكن تنسويته ‏ كما قال فى المحادثات 
الثنائية بين الدولتين , والاتحاد السوفيتى مستمد لاستثناف صدذه 
المحادثات ٠‏ 


© اخطر انواع القلق 

ومما لاشك فيه أن أعمد اسباب مراوغة حر و ميكو هر أن الاتحاد 
السوفيتى كان يدرس بالفعل اصدار بيان أقوى عن الموقف الامريكى 
٠‏ فقد حدث فى اليوم السابق ( ٠‏ فبراير | اننى التقيت ل 
بالنيابة عن الرئيس نيكسون ‏ مع السفير دوبرنين ٠‏ ولم يكن 
السوفيت عند اجتماع بيم مم جروميكو قد انتهوا من تحليل رسالتى 
وقلت لدوبرنين ( نريد من الزعماء السوفيت أن يعرفوا أن 
ادخال جنود مقاتلين سوفيت الى الشرق الاوسط سوف ينظر اليه 
بأخطر درجات القلق ) وقد اخترنا هذا الاسلوب فى الاتنصال لاننا 
لم نكن نريد مواجهة رسمية ٠‏ وفى نفس الوقت أبلغت دوبرنين - 
بناء على تمليمات نيكسون ‏ برغبتنا فى أن نبدا مناقشات ثنالية 
حول الشرق الاوسط عبر القنوات الخاصة بيننا ٠‏ 

ولم يكن دوبرنين يضيع فرصة عقد اجتماع معى حتى لو كان 
لا يبحمل نعليمات ٠‏ وهذا ما حدث فى تلك المرة ٠‏ فقد اعترض عللى 
اذاعة أنباء رسالة كوسيجين ( الامر الى تنسبب فيه السوفيت 
انفسهم عن طريق قيامهم بازسال رسائل ممائلة الى باريس ولندن ) 
كما اعترض على الموقف العلنى الذى اتخذنه وزارة الخارجية التى 
قال انها فسرت رد موسكو على مشروعروجرز تفسيرا خاطئا واعتبرت 
أن حمذا الرد عو الرفض ٠‏ 

وهذ!ا التفسير الجديد الذى قدمه دوبرنين قد غاب بوضوح عن 
كل شخص قرأ مذكرة موسكو التى ارسلت فى شهر ديسمير بما 
فى ذلك كانتب هذه السطور ٠‏ كما أن السوفيت لم يعارضوا من 
قبل تفسيرنا لموقفهم على أنه رفض لمشروع روجرز ٠‏ 

© خطة طوارىء 

ولم نسمع أى شىء آخر من السوفيت طوال قرابة شهر٠‏ وقمت 
باستفلال فترة الاستراحة فى اعداد خطة الطوارىء لمواجهة احسشيال 
تحرك سوفيتى ما له أهميته ٠٠‏ بما فى ذلك بالتاكيد ادخال قوات 
عسمكر بة الى الشرق الاوسشط ٠‏ 


يذلا 


وكشسغت الاجتماعات المتعددة لمجموعة الاعمال الخاصة لواشنطن 
عن انقسامات فى الرأى ٠‏ 


كانت وجهة نظرى أنه اذا ادخل السوفيت قوات ماري فانه 
ليس أمامنا اختيار سوى المقاومة ٠‏ ولم يكن فى وسعنا | ن نقبل 
بوجود عسكرى صوفيتى جديد كما لم نكن مستعدين لرؤية 
المتطر فين الغعرت وقد تلوااب: زينا ت عل ادفقة خاضمة واردت 
انتقامى ٠‏ كذلك طلبت اتخاذ اجراءات لمنم استنز اف 0 
الحوى الاسرائيق فى حالة ادخال السوفيت معدات متطورة نتو 
نفس عناصرهم تسفيلها ٠‏ 


© اللوم ٠٠‏ لأسراثيل 
كانت جميم الوزارات فى الولايات المتحدة أقل حماسا ٠‏ معظم 
من هم فى الحكومة القوا اللوم على التعنت الاسرائيل باعتباره سبب 
تحمد الموقف ٠‏ الجميم ( باستثناء ٠‏ كاتب هذه السطور ) كانوامقتنعين 
فأن منونة. شكية ‏ حديفة لاسرائيل يمكن - فى هذه الظروف ىه 
ان (تنسف المنطقة وتحولها الى شظايا) ٠‏ أما عن خطط الطوارىء » 
فان احدا لم يستطم أن يفكر فى عذر مقبول لمقاومة الجهد الذى 
يستهدف الاعداد للمستقبل , ولكن ٠٠‏ كان من الواضح أن القيام 
بأى عمل عسكرى مضاد لتحرك سوفيتى كبير سوف يصطدم بمقاومة 
بروقراطية مكثفة ٠‏ 


وقدمت وزارة الدفاع الامريكية مذكرة رسمية تؤكد فيها على انها 
تفضل اختيارات سسياسية ٠٠‏ مما يعنى ‏ كما هو الحال فى فيتنام 
ان وزارة ما أخرى يجب أن تتحمل العبء والمخاطرة ٠‏ ولم تفسر 
المذكرة الكيفية التى سنحقق بها انسصحابا اسيرائيليا كاملا ( وهو 
الاختيار السياسى الوحيد اللكطروح على المائدة ) أو الكيفية التى لن 
يبدو فيها هذا الانسحاب نتيجة لضغط سوفيتى فى حالة ظهور 
أفراد مقاتلين سوفيت فى المنطقة ٠‏ 


© اسباب المصاعب 

ووافق فيكسون على تحليق الجغرافى ٠٠‏ السياسى ٠‏ 

وكتب تصليماته على احدى مذكراتى 

( رغم أن السياسة المتوازنة مي الصواب ٠٠‏ الا ان مصلحتنا 
ه١٠١‏ 


فوق كل شىء تكمن فيما يثير للسوفيت أشد المتاعب ٠٠‏ لا تدعوا 
النزاع العربى الاسرائيق يحجب هذه المصسلحة ) ٠‏ 

وفى نفس الوقت كان نيكسون يميل الى اراء وزارة الخارجية 
الامريكية التى تقول أن سياسة اسرائيل هى السسيب الرئيسى في 
المصاعب ٠‏ وكان يتشكك فى أن انكشاف العجز السوفيتى عن 
احراز تقدم سوف يحرر العرب من الاوهام ٠‏ 

وكتتب نيكسون ملاحظة على مذكرة اشرت فيها الى عحذا الاحتسال٠‏ 
وكان نص هذه الملاحظة : 

ه اننتى آختلف تماما مم هذا الاستنتاج فالسوفيت يعرفون أن 
العرب يكثرون من الكلام ٠‏ لقد كنا نتباهن « بهزائم » السوفينته 
فى الشرق الاوسط منذ عام/9371١‏ وقالت وزارة الخارجية ان حرب 
بونيو كانت هزيمة للسوفيت ٠‏ انها لم تكن كذلك ٠‏ فقد اصبحوا 
اصدقاء المرب ٠٠والولايات‏ المتحدة عدوهم ٠‏ واستمرار هذه الحالة 
على المدى الطويل يخدم مصلاحتهم » 

وبطبيعة الحال كانت المشكلة ههى كيفية التوفيق بين الملاحظتض 
اللتين كتبهما نيكسون ٠٠‏ اى كيف ثثير المتاعب للسوفيت بينما 
نتر كهم يظهرون باعتبارهم القوة السسائدة فى المنطقة عند ادخال 
قوات مقاتلة ٠‏ 
© نيكسون واليهود 


ولم يحسم نيكسون هذه المشسكلة بالتفكير المجرد ٠٠‏ مفضلا 
الانتظار الى ان تننشسا الحاجة لاتخاذ قرار ٠‏ وكما كان يقم دائما فى 
حرة امام الخلافات بين مساعديه أو مرعوسية ٠٠‏ حصدث نفس 
الشىه بالنسبة للمضاعفات الداخلية لازمة الشرق الاوسط ٠‏ وكان 
الرئيس مقتنعا بأن ممعظم زعماء الطائفة اليهودية قد عارضوه خلال 
حياته السياسية كلها ٠‏ وكان يقول فى دعابة ان النسبة الضئيلة 
من اليهود التى ادلت بصوتها لصالحه فى الانتخابات يحب أن تكون 
من التنتوق. الغرط الى تفكر في اعتمال امنتيرار.'التضبت ايه تي 
فى حالة تحوله ضد اسرائيل ! وكان يسعر بسرور وهو يقول 
لمساعد به وزواره ان « اللو بى »> 0 مراكز الضفط ) اليمودى 
ليس له تأثير عليه ٠‏ فهو يريد ان يسرهن ‏ ريما لنئفسه انه 
متحرر من التاثيرات التقليدية التى تعرض لها الرؤساء الآخرون ٠‏ 
ولكنه فى نهاية الامر ‏ بعد قدر كبير من الالم والمناورات ‏ كان 
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ينتهج السياسة التى تتفق مم المصلحة القومية ويسير على نفس 

الاستر اتيحية . ات اللموذ السو فيتى وا ضصماف سرك 

المتطرفين العرب وتشحيع العرب المستدلين وضمان أآمن امرائيل ٠‏ 
وهكذا كنا انا ونيكسون ‏ ب نفترق فى جزء من الطريق ٠‏ 

ولكن فى لحظات اتخاذ القرار حول الشرق الاوسسط كنا نلتقى 

ونتفق ونعمل فى جو من التابيد المتبادل لبعضنا البعض ٠‏ 

© طلبات الاسلحة 


وخلال شهر فبراير كانت طلبات القائمة السنوية للمساعدة 
المسكرية لاسرائيل موضع ببحث الحكومة ٠‏ وفى عام ١91٠١‏ بلضت 
0 طائرة فانتوم رف 4 ) من قاذفات القنابل المقاتلة ومائة 
طائرة قاذفة عجومية من طراز سكاى هوك (1- : ) وعددا ضضما 
من الدبابات وناقلات الجنود المصفحة ٠٠‏ وكل ذلك يتم دفع ثمنه 
بأشكال متعددة من القروض الامريكية ٠‏ 


واجمعمت كل الوزارات الامريكية على أن اسراليل تنستطيع 
الاحتفاظ بتفوقها العسكرى خلال فترة تتراوح بين #5 © سئوات 
دون الحاحة الى شدحنات حد بده كبيرة من الاسليحة وكان هذة ايضا 
تقدير وتقييم الوكالات الامريكية المتخصصة ٠‏ 


وكما أثبتت الاحداث بمد ذلك فان مرب ١651/9‏ فى الشرق 
الاوسط برهنت على أنه حتى بعد الشسحنات العسكرية الضخمة 
لاسرائيل فى الفترة من ٠-٠ ١91/595 1١931١‏ فأن التوازن الصسكرى 
فى الشرق الاوسط أصبح مشا بصورتة اكبر مما كان يتنبا بهما 
المحللون عندنا ٠‏ 

وكان الاتجاه العام فى الجهاز البيروقراطى باتنع عن ارصسال 
شحنات حد بدة من 0 الل اسرائيل قد تدعم ٠‏ سني 


رسائل تحذير من اصدقائنا فى المالم المربى مثل ملك المغرب 
وملك الاردن ٠‏ 


وفى نهاية فبراير قام الرئيس الفرنسى جورع مومبيدو بزيارة 
للولايات المتحدة ٠٠‏ للتمحدتث ممنا فى آزمة الشرق الاومسط ٠‏ 
رفحاة وقصت ازمة عنيفة بين نيكسون والمنظمات اليهودية الامر يكية ٍ 


١1 


© التعليق عل 
الفصل السادس 


1 - 
امار صيره وا 4 مبارءة جر 


1 كلمات كسينجر للتاريعم ‏ من وجهه 
رب أن روجرز وزير الحارجية الامريكية كان 
رجلا فاضلا . وكان مقتنما بأن أمريكا يجب أن 
نتحرك نحو اقرار السلام . وأن تثبت وجودها 
لمصالحها . بدلا من أن تترك عبد الناصر معتمد! عل 
السوفيت بمأ بدعم نفوذهم ٠٠‏ وأن التمنت 
الاسراليق هو سبب الفشسل المستمر لمحاولاتالسلام 
٠:٠. ]8‏ وليس الوجود المسكرى السوفيتى ٠‏ 
© © © 

أما سيسكو . الرجمل الثانى فى وزارة الخارجية الامريكية 
حنند + فقد استطاع. أن يلعب عل الحبلين * ولم .يكن فى اسنتقاعة 
روجرز ٠‏ كان يرضى روجرز من ناحية , وكان فى الوقت نفسه 
يرضى كسينجر , الذى كان يدافم دفاعا كاملا عن الموقف الاسراليل »2 
مهما وجه الى زعمائهم او أسلو بهم السيامسى من نقد ٠٠‏ وكان يؤيد 
اسرائيل فى أن الوجود السوفيتى على الارض ا أهمام 
السلام ٠ ٠‏ بل بالغ فى ذلك إلى حد أن تصور ‏ خطا آم خيثا + أن 
الاتحاد السوفيتى سسبيحارب بقواته 2 وسيحرر الارض بالنيابة عن 
مصر ٠٠‏ وأن ذلك مثير للمخطر » وقاتل لاى استراتيجية للسسسلام 





لذ 


الدائم ٠٠‏ وأن مصر المهزومة لا يمكن أن تفرض شروطها . حتى أنه 
دعا الى ارسال قوات أمريكية الى الشرق الاوصط فى عام 1١51/١‏ ب 
قبل وفاة عبد الناصر ‏ لماية اصرائيل ٠‏ ورفضت ذلك وزارة 
الدفاع الامريكية ٠‏ وكان فى الوقت نفسيه يلصب بورقة أن الاتحاد 
السوفيتى وحده عاجز عمن فرض أى صلام ٠٠‏ وأن ميد الناصر سوف 
يكتشف بنفسه عجر موسكو عن أن توضله الى أى حل ٠‏ 

© الرجل الائر : 

أما نيكسون ‏ فى مذكرات كسينجر ‏ فهو الرجل الحائر ,2 الذى 
كان يريد أن بتحرر من الضغط الصهيونى . ويريد أن يثبست أنه 
ليس فى ححاجة الى أصوات اليهود فى الانتخاب ٠٠‏ وهو الذى اختار 
روجرز لوزارة الخارجية » وأبمد كسينجر مستشساره للامن القومىعن 
مشكلات الشرق الاوسط ٠.٠‏ ولكننا نرى ‏ فى المذكرات ل أن 
نيكسون كان بتر اجم أخيرا . أمام تأثير كسينحر عليه الذى يمترف 
بأنه فرض نفسه على الازمة ٠2٠‏ وقوض كل جهود روجرز ٠٠‏ وقرب 
سيسكو اليه ٠٠‏ وكان نيكسون يتراجم ايضا مام الضمغط 
الصهيونى دزخل أمريكا . ومن اسرائيل ٠٠‏ ويلفى القرارات التى 
أصدرها ٠‏ وكان أيضا لا يريد انتصارا للنفوذ السوفيتى ٠٠‏ بل 
كان يريد أن يساوم السوفيت بمسماعدته فى حل ازمة فيتنام » 
مقابل مسايرته لهم فى التحدث باصم مصر فى اجراءات السلام ٠‏ 

© © © 

ففى صفحات ذا الفصل ٠٠‏ من كتاب كسيتجحر ٠٠‏ جد أن 
نيكسون فقد أعصابه عندما أهانت المظاعرات اليهودية الصهيونية 
ضيفه بومبيدو الرئيس الفرنسى فى مديئة شيكاغو ٠0‏ ووصل الامر 
الى اهانة زوجة بومبيدو ٠٠‏ وأراد نيكدون أن يماقب اسرائيل على 
هذه الاهانة . فأصدر عل الفور قرارا بالغاء ص فقة اسلحة الى 
اسرائيل ٠‏ ٠و‏ تلقف روجرز هنذا القرار . وأعد كل الاحراءات لتنفيذه 
ولكن نيكسون يتراجم ٠٠‏ ولا يكتفى بالفاه قراره 2 بل أنه يقرر 
زيادة شحنات الاسلحة الى اسرائيل ٠٠‏ وينسب كسيتجحر مدا 
التحول الى تاثيره على نيكيسون والحجة والاقناع ! 

© حتى خطاب الدعوة : 

وتمادى كسينجر فى هذا الى أقصى الحدود . حتى أنه فر خطاب 
محبد الناسر فى أول مابو ١910١‏ الذى توجه به الى الرئيس نيكسون 


١ 


من أجل السلام ٠٠‏ بأئه خطاب يؤكد به عبد الناصر تدهور الموقف 
الامريكى ٠ ٠‏ ويتهمها بأنها تريدأان تفرض على مصر شروط الاستسلام 
٠٠‏ والحقيقة أن خطاب عبد الكناصر فى ذلك اليوم » كان أول خطاب 
معتدل لا يتناول أمريكا فيه بالهجوم أو بالتهديد بأن تشرب من مياه 
البحر الابيض والبحر الاحمر ٠٠‏ بل كان يناشد فيه ئيكسون أن 
يتدخل وأن يعلن بكل الوضوح ٠٠‏ هل هو راغب فى حل الازمة ٠‏ 
أم هو عاجز عن حل الازمة ٠‏ 

وقد ألقى عبد الناصر م ذا الخطاب لكى يفتح الياب أمام تفاهم 
مصرى أمريكى بعد أن يئس تماما من الموقف السوفيتى ؛ وبعد أن 
اقتنم أن أوراق اللعبة فى يد أمريكا ٠‏ 

وكنا فى ذلك الوقت نعطى الاتحاد السوفيتى كل حقوق التحدث 
باسمنا مع أمريكا ٠٠‏ ومهما كانت قوة متابمتنا لما كان يجرى بين 
واشنطون وموسكو ٠٠‏ فاننا كنا نتلقى كل المعلومات من جانب 
واحد هو الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ وكنا نرى فى الوقت نفسه بوادر 
تحركات أمريكية من أجل اجراءات السلام ولكنها تحركات متمنتة 
٠٠‏ لاننا نتحدث ونصرخ ونهاجم من موقف ضعف ٠‏ نحن مهزومون 
٠٠‏ ونحن نترك التفاوض باسمنا , لوصى علينا هو الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

وكما قلت ٠٠‏ أن عبد الناصر لم يفرط ٠٠‏ بل كان الرجتل 
يعيش أقصى أوقات حياته 2؛ فهو ميت روحا بعد هزيمة 
3 المنكرة ٠٠‏ والمرض الخطر بهدد جسده 2 وصحته تتهاوى , 
والاطباء السوفيت يعرفون حقيقة مرضه ٠٠‏ ولذلك فقد اعدوا المدة 
مقدما ‏ للتعامل مع من اختارهم لخلافته ٠٠‏ ورغم أن عبد الناصر 
كان مناورا ممتازا ‏ كما يقول السادات فى « البحث عن الذات » 
٠٠‏ ولكن أوراق المناورة أفلتت من يديه ٠٠‏ وأصبح فى حالة عجز 
٠٠‏ ولم يكن عبد الناصر يريد أبدا أن يكون عاجزا ٠٠‏ فهو زعيم 
الم-الم العربى . وهو مفجر القومية العربية ٠٠‏ وهو الذى حول 
عزيمة 1ه المسكرية الى انتصار سياسى اسقط ايدن فى بريطانيا 
وأسقط مولييه فى فرنسا ٠٠‏ وهو رمز كل حركات التحرير ٠‏ 
وكل ذلك يريد أن يحتفظ به عبد الناصر ٠٠‏ ولكن كيف ؟! . 

© اسرار جديدة عن مواقف السوفيت : 

وماذا نري هن موقف الاتحاد السوفيتى فى صذه الصفحات 
الجديدة من مذكرات هنرى كسيلجر ؟5 ٠.0‏ 


ينذا 


اننا نرى بكل الوضوح أنه كان يلعب بكل الاوراق ٠٠‏ لا يريد أن 
يصل بالموقف الى حافة الهاوية , لانه سيتحمل مسئولية ذلك ٠٠‏ 
والاتحاد السوفيتى لا يريد لنا أن نحارب ٠٠‏ وبعد أن أوقف حرب 
الاستنزاف ٠٠‏ وبعد أن تولى أنور السادات المسثولية ٠٠‏ كان أكبر 
ذرية ٠‏ 

© © © 

كان الاتحاد السوفيتى اذن يريد أن بحقق أى انتصار من آجل 
السلام , يدعم به موقفه ونفوذه أمام مصر والامة العربية ٠٠‏ ولكنه 
فى الوقت نفسه يعرف قدرانه ٠‏ ولذلك فهو يرسل الانذارات 
العنيفة المجلجلة ٠٠‏ ولكنه يتراجم بد بلوماسية وعلى الفور . أمام 
أى رد أمريكى حازم ٠‏ 

وفى صفحات هذا الفصل ٠٠‏ نرى أن اناتولى دوبرينين السفير 
السوفيتى يعرض على كسينجر المقترحات نلو المقترحات ٠٠‏ التى 
تحمل نراجعات بعد تراجعات ٠٠‏ وكل ما بريده أن يكون له دور 
فى أى حل سلمى نملكه أمريكا ٠٠‏ أو تملك على الاقل كل الوسائل 
اليه . سواء شاءت أن نستخدمها أو لم نشسا ٠‏ 

وادلة ذلك : 


© عرض الاتحاد السوفيتى فى لقاءات دوبرينين مم كسينجر 
أن موسكو تنقيبل طلب أمريكا وقف اطلاق النار ( فى حرب 
الاستنزاف ) اذا أوقف الاسرائيليون عمليات القصف الجوية ٠‏ على 
أن يتم ذلك بصورة غر مملنة ٠‏ 

© أعرب دوبرينين لكسينجر عن سعادته لان موسكو صرحت له 
أن ستانف المساحثات الثنائية مم روجرر ورس الخارحية الامر يكى ٠‏ 

© بل آنه أعطى كسينجر مقدمة مسجمة » عن تنازلين سيقدمهما 
الالحاد السوفيتى فى هذه المباحثات الثنائية ٠‏ 

التنازل الاول : هو أن التسوية فى الشرق الاوسط لن تقتصر على 
حالة انهاء الحرب بل تقيم حالة سلام ٠‏ ومعنى صطذا التنازل هو 
استعدادنا لعقد معاهدة سلام مم اسراليل ٠»‏ 

التنازل الثانى : ععو امكانية أن تتعهد الحكومات العرسية 


١" 





نيكسون روجرز 
ابلفتى عللىانفراد انه يحب استخدام 
الاختطاف بع لسحق الفدائيين ولكن اجرى حديثا فى اوربا احتج فيه 
لم يقل ذلك فى الاجتماع الرسمى ٠‏ على أن كسيلهر نسف مبادرته السلمية 


بالسيطرة على عمليات قوات الفدائيين من أراضيها ٠٠‏ ومعنى هذا 
التنازل هو اغراء أمريكا . بأن أى عمل فدائى فلسطينى صسوف 
يتوقف ٠٠‏ وبذلك يعطى الفرصة لامريكا أن تتحرر من الض_غط 
الاسرائيق عليها بنوايا الفلسطينيين ابادة اسرائيل ٠‏ 

© استغقلال الفرصة : 


ويعلق كسينجحر عل هذه التنازلات التى قدمها الاتحاد السوفيتى 
بما جاء فى مذكراته الى نيكسون , بأن السنياسة الصلبة الامريكية 
ثبتت نحاحها ٠٠‏ ووصف كسينجر هذه التنازلات بانها « هامة » 
٠٠‏ واستغل كسينجر الفرصة وأقنع نيكسون أنه ليس من المعقرل 
أن نطلب أمريكا من اسرائيل قبول وقف اطلاق انار » دون امدادها 
بمزيد من السلاح ٠٠‏ وفى نفس اليوم وافق نيكسون على اقتراح 
كسينجر على تقديم 8 طائرات فانتوم و ٠0©‏ طائرة سكاى هوك ٠‏ 





© © © 
وكنا فى ذلك الوقت : تصرخ الاتحاد الس وفيتى أن يفى 
بتمهداته نحونا . وأن يكمل الاسلحة الناقصة ٠١‏ ولا نمم جواباء 
© © © 
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سفيرها بمد أن زار القدس , وطالب بمضاعفة كميات الاسلحة 
الامريكية التى تقدم الى اسرائيل على سبيل التمويض ( أى مجانا ) 
وصدور بيان رسمى من نيكسون يؤكد على المحافظة على قوة اسرائيل 
الجوية وعلى التوازن العسكرى فى الشرق الاوسط ٠٠‏ الذى كان 
يصوره الاسرائيليون تصويرا كاذبا ومخيفسا ٠٠‏ يسبب التواجد 
السوفيتى على أرض مصى ٠‏ 

© ولم يسكت كسينجر على التواجد السوفيتى المسكرى فى 
مصر ٠٠‏ وأراد أن يفرض شروطه على الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ واعتبر 
ارسال صواريخ سنام ٠٠‏ وكأنها أزمة الصواريخ الكوبية '( وهذا 
هو تعبيره ) ٠٠‏ فكان الرد من السمفير السوفيتى فى أبريل 
,هو عرض دبلوماسى بأن يقتصر رجود الاسلحة السوفيتيه 
عل الاسكندرية والقاهرة وأسوان فقط ٠٠‏ أى دون منطقة القناة 
التى كان يحرى منها قتال الاستنزاف ٠‏ 


© لعبة الصواريخ : 


وبدأ كسينجر يلعب لعبة الصواريخ مم اسرائيل ٠٠‏ وأصبحت 
المعلومات التى تقدمها اسسرائيل عن قواعد الصواريخ مى المعلومات 
المصدقة ٠-٠‏ وأن السوفيت يقاتلون نيابة عن المصريين ٠٠0‏ وحصل 
كسينجر على تفويض من نيكسون بابلاغ رابين فى ©© أبريل 1917١‏ 
بأن أمريكا ستزود اسرائيل بالمزيده من الطائرات ٠٠0‏ رغم قرار 
نيكسون السابق ٠‏ وذلك على الرغم من أن جميع اجهزة المخابرات 
الامريكية قد أجمعت على أن المهمة السوفيتية فى مصى ٠٠‏ هحى مهمة 
دفاعية بحتة كما يقول كسسينجر فى مذكراته ' ٠٠‏ حتى روجرز 
الرجل الفاضل المستقيم » تراجم واستدعى السفير السوفيتى ‏ دون 
أن يحيط نيكسون أو كسبنجر علما به وقال لله أن الوجود 
السوفيتى فى اطار "٠١‏ كيلو مترا هن القناة ورغم اعلان الاتح_اد 
السوفيتى بأنه سيبقى عملا دفاعيا ٠٠‏ عو دعم لسياسة انتهاك وقف 
اطلاق الثار ٠٠‏ يمكن أن يؤدى الى تص عيد خطير لا يمكن التنبؤ 
بعواقبه . ولا يمكن أن تقف الولايات المتحدة تحاه هذا التصميد 
موقف عدم الاكتراث ٠‏ 


ومم ذلك فقد اعتبر كسينجر هذا البميان من روجرز وكانه اعطى 


شيكا على بياض للاتحاد السوفيتى بالوجود المسكرى فى كل أنساء 


5.ى] 


وقد رأينا قبل ذلك أن الانحاد السوفيتى عرض هذا التنازل على 

لم حاءت مبادرة روحرز بوقف اطلاق النار لمدة 8٠‏ يوما, واجراء 
مفاوضات غير مباشرة عن طريق الوسيط الدولى يارنج ٠٠‏ ومم 
المبادرة تعهد أمريكى لاسرائيل بالمزيد من الامداد الشسهرى بالطائرات 
المقاتلة ! 


© اشركونا معكم : 

وكان كل هم السغفير السوفيتى دوبيرنين » أن يتهرب من الاسئلة 
الامريكية عن استمرار الوجود السوفيتى فى مصر ٠٠‏ وأعلن غضبه 
لان هناك محاولة أمريكية ( من جانب واحد ) للانفراد بالعمل 
الدبلوماسى فى الشرق الاوسط ٠٠‏ وقد قرآأنا من قبل أن السفير 
السوفيتى أبلغ البيت الابيض أن وزارة الخارجية الامريكية قد 


أخطأت عندما فهمت أن موسكو رفضت مشروع روجورز ! 
ولكن كسينجر مم ذلك استطاع أن يؤثر على نيكسون لكى يجرى 
حديثا تليفزيونيا يتفق مم آراء كسينجر ٠٠‏ وكان الرجل الطيب 
روجرز ‏ فى أوربا ‏ واحتج بحرارة » وأعلن أن مبادرته قد نسفت 
٠٠‏ واتهم سيسكو بالاشتراك فى مؤامرة النسلف التى دبرها 
كسينجر ونفذها نيكسون ٠‏ 
وماذا جرى بمد ذلك ؟ ٠٠0‏ 


كسينجر ( ا و ب 9 يوليو ) ٠٠‏ وأبدى روح التماؤن ٠٠‏ وقال أن 
موسكو لديها الكثير لتقوله ٠‏ 


٠٠‏ وأخيرا ٠٠‏ وبعد كل هذا الذى جرى من السوفيت ٠٠‏ وبمد 
أن تاكد عبد الناصر أن أمريكا هىالمسيطرة الحقيقية على الموقتف .. 
اعلن عبد الناصر فى 6" يوليو الموافقة على مبادرة روجرز ٠٠‏ وقف 
اطلاق النار والتفاوض ٠‏ 

ويصف كسينجر هم ذا الاعلان من عبد الناصم. بانه جاء مفاجأة 
لامريكا !! 

© © © 


١ 


واعود فاقول ٠٠‏ لكل أبناء الشصب العربى ٠٠‏ اقراوا هذه 
الحقائق جيد١ء ٠‏ لتعرفوا وتتاكدوا وتؤمنوا أن الطريق الذى اختاره 
السادات للسلام ٠٠‏ كان هو الطريق الذى بداه عيد الناصر وانتهى 
الى الفشل , لاقتناع الجميع أننا جثة هامدة ٠٠‏ وأننا فى موقف 
الضمف ٠٠‏ ولاقتناع أمريكا أن التهويش السوفيتى لن يجدى ٠‏ 
وكانت حرب أكتوبر التى قلبت كل الموازين ٠٠‏ وكانت مييادرة 
السلام التى حققت المستحيل ٠٠‏ وفتححمت كل الابواب المغلقة ٠‏ 

ولعله يتأكد لنا . بكل الوضوح٠.وبعد‏ كل هذا ٠٠‏ لماذا يعارض 
الانحاد السوفيتى مبادرة السلام ٠٠‏ ولاذا يتآمر ضد ممصي ٠‏ 
ولماذا يحرك « صبيانه » فى المنطقة المربية فى محاولة يالسة فاشلة 
66. لتدمير الصرح الجبار ٠.6‏ صرح السلام ٠‏ 


١4 


© الفصل السادس © 


7/ا|ااااااامممازااا ناملالا 


79 بع يتراص ع أمام اليد ١‏ 
ومو بك تراص ع امام واتنفسن 


© موسكو تقترح على واشنطن تسب وية فى الشرق 
الاوسط لاقامة حالة سلام وليس مجرد انهاء حالة 


الكرب * 


© موسكو تسسعى الى أن تتعهد الحكومات العر بية 
بالسيطرة على عمليات الفدائيين ٠‏ 


© سكسون بقرر عقانبي اسرائيل بالفاء صفقة اسلحة 
بعد مظاهرات اليهود فى أمريكا ضد بومبيدو .٠‏ 


© وزارة الخارجية تؤيد نيكسون بحماسة ٠١‏ 

٠٠ ©‏ ولكن نيكسون بتراجع أهام نصيحة كسينجر ٠‏ 

© ثم بقرر نيكسون بعد ذلك زيادة شحنات الاسلحة 
لاسرائيل ؛ 


© موسكو مستعدة ان يقنصر وجود السلاح السوفيتىي 
على الاسكندرية والقاهرة واسوان فقط ! 


||||||||||||||||||||||||||||١||‏ | ااا ااا 


احلدل 


نيسون يتراجع أعام الوود 


وعويا تامع امام وا نبت 


فى نهاية شهر فبراير ١91١‏ جاء الرئيس الفر نسى 
بومبيدو فى زيارة رسمية للولايات المتحدة ٠‏ وكان 
و الرئيس الامريكى نيكسون يعلق أهمية كبرى علل 
هذه الزيارة ٠‏ 
لم تكن لدى بومبيدو حساسية تحاء رد القفصل 
المحلى داخل الولايات المتحصدة ٠‏ وربما لم يكن 
يكتر ث بهذا الامر ٠٠‏ ولذلك أنهى فى الشسهر 
اللسابق على الزيارة صفقة مع الحكم الجحديد فى ليبيا لبيع 
مالة ار ا عن مدق أربع سنوات 06 وفى الحقيقة أن ليميا لم 
تكن فى حاجة لثل هذا العدد هن الطائرات ٠‏ وفى ذلك الوقت لم 
يكن فى ليبيا كلها طيارون يستطيعون قيادة طائرات حديثئة سوى 
عدد محدود ٠‏ ومن الواضح ان هذه الطاثئرات سوف تستخدمها دول 
عربية اخرى وعلى الارجح ٠٠‏ مصر ٠٠‏ وكما هو متوقع احتع مؤيدو 
أسرائيل فى الكونجرس الامريكى ٠0‏ بقوة وجرت مظاهرات فى كل 
مدينة زارها بومبيدو وقرينته ٠٠‏ ووقم حادث فظيم فى مدينة 
شيكاغو حيث اهان بعض المتظاهرين قرينة الرئيس الفرنى ٠‏ 
وقطم بومبيدو فجأة زيارته لشيكاغو وعاد الى نيويورك ٠‏ وظهر 
احتمال بأنه سيلفى اقامته فى نيويورك أيضا ويستقل الطائرة إلى 
نسا ٠‏ ولم يتخلص بومبيدو أبدا من أثار هذا الحادث الذى لايمكن 
تبر براه - كما كان للحادث تأثيره عل موقفه من الولابات المتحدة 
فيما بعد ٠‏ 





لقف 





© نيكسون ينتقم من اليهوه 


واحتدم نيكسون غيظا ٠‏ وطار فجأة الى نيويوزك ولحضور عشساء 
أقيم تكريما لبومبيدو والقى خطابا حارا فى تحية الضيف ٠‏ وكان 
الاجراء الانتقامى هو اصدار أمر رئاسى الى وزارة الخارجية مباشرة 
عن طريق جوزيف سيسكو وكيل الوزارة ( وذلك ليتجنب أن يتم 
الامر عن طريقى ) بارجاء النظر فى صافقة الامسالحة الامريكية 
لاسرائيل الى اجل غير مسسمى ٠‏ ولو كان نيكسون قد آخذ مشسورتى 
لكنت قد عارضت بالتاكيد معاقبة دولة اجنبية على تصرفات أقلية 
امر يكية وبالتالل اغراء الاتحاد السوفيتى بأن يطلق يدم ٠‏ 


وتنردد نيكسون بعد ساعات من الامر الذى اصدره الى سبيسكو 
وطلب من مساعده هو لدمان ابلانمى بأن قراره غر نهائى 9 

وقد حذدرت هولدمان من أن تصرف الرئيس قد زاد من فرصة 
الاهر ٠٠‏ 


© غرائب البيروقراطية 


عندما تتلقىوزارة الخارجية أمرا بوافق عليهجهازها البيروقراطى 

٠‏ تتحول بصورة عجيبة الى مؤسسة فمالة ٠٠‏ وعندما ترغب فى 
استنفاد طاقة الرؤساء الذين لايسايرون رغباتها ٠٠‏ فان مسودات 
المذكرات نتحول فى قنواتها ودهاليزها التى تشبه المتاهات لعدة 
أسابيم بل وشهور ٠‏ أما اذا تلقت تعليمات تمعتبرها حكيمة من 
وجهة نظرها ٠‏ فان الاعمال المكتبية تحد من بينحزها فحاأة خلال 
ساعات وتتحول البيروقراطية الى شىء رائم. ٠‏ 


وهكذا ٠٠‏ بمد 57 ساعة من صبور آمر نيكسون الى سيسكو 
٠‏ بعث وليام روجرز وزير الخارجية بمذكرة الى نيكسون لابلاغه 
بان كل شىء ممد بالحة لتفصيز ( لتنفيذ السيناريو الكامل لتنفيذ 
قراركم بأن مؤجل الان مسألة الطائرات الاضافية الى اسرائيل ) * 
وأثناء نقل مذكرة روجرز للرئيس نيكسون ٠٠‏ تحدثت صم 
الرئيس حول المضاعفات التى ستحدث بالتأكيد داخل الولايات 
المتحدة نتيجة هنا الموقف 2١‏ كما أن قراره سيتخذ فى الخارج شكل 
الانصياع للضغط السوفيتى مهما انكرنا ذلك ٠‏ 


١ 


واقترحت تعديل تموصليات روجرز لتخفيف الضيربة الموحهة 
لاسرائيل لتكون على النحو التالى : اما أن نوافق على تعويض اسرائيل 
عن الطائرات التى خسرتها فى الفترة من ١939‏ حتى ١ا9١‏ ( فى 
اطار عدد معين هن العلائرات ) حتى لايتوافر لديها الحافز للقيام بغارات 
تكلفها الكثير وأما أن نبقى على خط انتاج الطائرات مفتوحا وان 
نخصص عددا محددا من طائرات فانتوم وسكاى هموك التى يمكن 
تسليمها الى اسرائيل علىالفور وذلك فىحالة دخول مكثف للاسلحة 
السوفيتية الى المنطقة يعرض التوازن العسكرى للخطر ٠‏ 
© تنازلات من موسكو 

فى العاشر من شهر مارس عام 1910١‏ جاء اناتولى دوبرينيب 
السفير السوفيتى فى واشنطن حاملا رد الكرملين على التحذير الذى 
سبق أن وجهته فى ٠١‏ فبراير بشسأن أدخال قوات سوفيتية الى 
الشرق الاوسط ٠‏ كانت ملامح الرجل تننطق بالرقة والوداعة ٠‏ 
زعمائه بأنه ( اذا أوقف الاسرائيليون عمليات القصف الجوية لمصرء 
فان مصر سسستظهر من جانبها ضبط النفس فى تصرفاتها دون أية 
بيآنات رسمية بهذا المعنى ٠٠‏ بطبيعة الحال ) ٠‏ 

وبعبارة اخرى . فقد كان دوبر بئين بعررض وقف اطلاق النار 
واقعيا على جبهة قناة السويس ٠‏ وعلاوة على ذلك ٠٠‏ فقد اعرب 
دوبرينين عن سعادته بالاعلان عن التصريح له من موسكو باستئناف 
المحادثات الثنائية مم روجرز ٠‏ واعطانى فكرة عامة تمهيدية عن 
( تنازلين ) سيعرضهما فى هذه المحادثات : 

أولا ‏ نسوية فى الشرق الاوسط لاتقتصر على انهاء حالة الحمرب 

ثانيا ب أمكان تمهد الحكومات العربية بالسيطرة على عمليات 
قوات الفدائيين من أراضيها ٠»‏ 

فى الشرق الاوسط ٠٠‏ تطرح فكرة التسوية السلمية التى تقر 
السلام ٠٠‏ بكل جدية على اعتبار انها ( تنازل ) ٠٠‏ رغم أن مطالبة 
اسرائيل بالانس حاب من كل الاراضى المحتلة دون تقديم ما من 
شأنه أن يكون طبيعيا بين معظم الدول ‏ اى السسلام نا سسيكون 
أمرا سخيفا ٠٠‏ كما أن الالتزام بانهاء هحمات الغفدائيين بعد أقرار 
السلام يوصف أنه تضحية ٠‏ 


بغذا 





بومبيدو وقر ينته 

فطم بومبيدو فجاة زيارتهلشسيكاغو وفكر في العودة الى 

فرنسا بمد أن اهان المتظاهروناليهود لريلته ٠‏ ولم ينس بوعيدو 
ابدا هذا الحادث ٠٠‏ 


ومع ذلك فقد كان العرض الذى قدمه دوبرينين بوقف اطلاق 
النار يبدو من الاهمية بحيث يحول بينى وبين ملاحظة أن السوفيت 
لم يردوا على المسعى الاساسى الذى قممت به فى اجتماع العاشر من 
فبراير ( التحذير الذى وجهته من ادخال قواتهم العسكرية الى 
المنطقة ) وسبب اغفال هذا الموضوع سيتضح فى القريب العاجل ٠‏ 

وقدمت الى الرئيس نيكسون تقريرا عن حديث دوبر ينين معى 
والذى اتضح انه تسبب فى تفاؤل سابق لاوانه : 

( قدم دوبرينين عددا من التنازلات الهامة ٠٠‏ فى مفاوضات 
حول مصر وهى تعنى ان سمياستنا القائمة على الصلابة السيمية 
تؤتى ثمارها بصدد جميع المسائل المتنازع عليها ان الاتحساد 
السوفيتى أقدم عل خطوة أولى 6. ورغم انها كد تكون غر كافية 
٠٠‏ الا آنها أظهر ت على الاقل ان ثباتنا فى مو قفنا وعدم تقد بم تنازلات 
هو الطريق الصحيح ) 

وكان رد فعمل الرئيس نيكسون لهذا الموقف السوفيتي اللين فى 
الظاهر هو تعديل قراره الاصلى حول المعونة المعسكرية لاسراثيل 
فى نفس الوقت الذى نرفض فيه طلياتها من الاسلحة ٠‏ وفى نفس 
اليوم وافق بيكسون على اقتراحى بتعويض الخسائر فى الطائرات 


رعذ 


الاسرائيلية عن طريق تقديم ثمانى طائرات فانتوم وعشرين طائرة 
سكاى عوك فى عام ١91١١‏ 
© اكتشاف جديد 

وفى ؟١‏ مارس اجتمعت مع اسحاق رابين السفير الامريكى فى 
واشنطن وابلغته باقتراح دوبرينين حول وقف اطلاق النار وبقرار 
نيكسون حول الاسلحة لاسرائيل ٠‏ وفى نفس الوقف طلبت من 
اسرائيل ان توقف غاراتها فى العمق وأن توافق على وقفف اطلاق 
نار غير معلن ٠‏ 

لم يكن رابين متحمسا بوجه عام لوقف اطلاق النار ٠‏ قال انه 
سينقذ عبد الناصر ولن يسوى اى مشسكلة ومم ذلك فقد اعتبر ان 
الاقتراح هام ويتطلب سفره شخصيا الى القدس 3 


وعاد رابين بعد خمسة أيام بالرد الاسرائيلى بالموافقة على وقفف 
غير معلن لاطلاق النار بشرط توقف كل النشباط المسكرى 
ومضاعفة كميات الاسلحة الامريكية التى تقدم لاسرائيل على 
سبيل التعويض وصدر بيان من نيكسون يؤكد على المحافظة على 
قوة اسرائيل الحوية وعلى التوازن العسكرى فى الشرق الاوسط ٠‏ 

ومع ذلك ٠٠‏ فقد حدث قبل حل هذه المشساكل مم اسرائيل اننا 
اكتشفنا فىالنهاية طبيعة التحرك العسكرىالسوفيتى بالنسبة لمصر 

وفى نفس اليوم الذى قبلت فيه اسرائيل وقف اطلاق النار ( ١9/‏ 
مارس ) , ابلفنى رابين بان شحنة ضخمة من الاسلحة السوفيتية 
وصلت الى مصر . وبأنها تشمل أحدث شسسبكة سوفيتية مضادة 
للطاثرات صواريخ ارض ‏ جو ( سام ”5 ) ٠‏ ولم يحدث أبدا 
من ثبل ان قدمت هذه الصواريخ الى اى دولة اجنهية بما فى ذلك 
فيتنام التسمالية ٠‏ والامر الاكثر ازعاجا هو ان هذه الصصواريخ 
رافقها ١١6٠٠٠‏ عسكرى سوفيتى ٠‏ 
© فرصة ضائعة 

ان ححكومة الولايات المتحدة التى كانت مستفرقة فى مشاكل 
فيتنام وكمبوديا ولاوس ٠٠‏ والتى هزتها الاضطرابات الداخلية ٠‏ 
هذه الحكومة التى كانت مقتنعة الى حد كبير بأن النزعة الحر بية 
الاسرائيلية هى السبب فى هذه الخطوة السوفيتية ٠٠‏ هذه الحكومة 
تذبذبت وافلتت منها الفرصة لاحتواء التحدى ٠‏ 


امذة 


كان رد الفمل الاول من جانبنا فى الاتجاه الصحيم - ففى يوم 
٠‏ مارس اجتمعت مع السفير دوبرينين لاجراء مناقشة حادة ٠‏ 
وقلت له اننا اخذنا ما قاله يوم ٠١‏ مارس على محمل جدى » واننا 
فى الواقم أوصينا اسرائيل بوقف اطلاق الئار وأن اسرائيل وافقت 
من حيث المبدأ ولكن فى اللحظة المحددة التى كنت استمد فيها 
للاتصال به لنتفق على موعد وقف اطلاق النار ٠٠‏ علمنا بادخال 
صواريخ سام ب » وعناصر مقاتلة سوفيتية ٠‏ وقد نم ارسال هذه 
القوات رغم تحذيرى الصريح من اخطار مثل هذه الخطوة ٠‏ وقلت 
له ايضا ان هذا التكتيك يميد الى الاذهان أزمة الصواريخ الكوبية 
٠٠‏ وانه لا مفر أمامنا من وقف كل جهودنا التى استهدنت وقف 
اطلاق النار وابلاغ اسرائيل بذلك ٠‏ 


ولم يتحدث دوبرينين فى هذا الموضوع الا فى يوم لا ابريل 
عندما سال عما اذا كان رأآينا سيتغفير ازاء انتشسار الاسلحة 
السوفيتية فى مصر اذا أقتصر هذا الانتشار على الاسكندرية 
والقاهرة وأسوان ٠‏ وكان غامضا فيما يتملق بالقوات ٠‏ وسسالته 
عما اذا كان اقتراحا رسسميا ٠‏ واجابنى بأنه سيقدم ردا فى هذا 
الصدد ٠٠‏ ولكنه لم بفمل أبنا ٠‏ 

ولما كنا قد اعلنا التحدى٠٠فقد‏ كان علينا ان نستمر على الطريق 
٠٠‏ وكان يجب ان يكون الرد المناسب هو زيادة المعونة العسكرية 
لاسرائيل وليس مجرد تقديم وعد بتعويضها عن خسائرها ٠‏ 

والقت الوكالات المتخصصة الامريكية اللوم على اسرائثيل فى 
استمرار التوتر على طول قناة السبويس ٠‏ 


وكان ههذا اللوم يرتكز على الشواهد ٠٠‏ وقالت الوكالات أن 
اسرائيل هى التى أثارت رد الفعل السوفيتى بغاراتها فى العمق ٠٠‏ 
وكان الحل الذى قدمته لمشسكلة التحرك العسمكرى السوفيتى هو 
الضغفط على اسرائثيل لانخاذ موقف اكثر مرونة . 

ورغم ذلك كله ٠٠‏ واصلت وزارة الخارحية الامر يكية اعداد 
البيان الخاص بقرار نيكسون تأجيل صفقة الاسلحة مم اسرائيل 
واحرت مشاورات مع زعماء الكو نجرس حتى بعد الانباء التى جاءت 
عن التحرك السوفيتى الاخير ٠٠وكان‏ التفكير السائد هو ان تصرفنا 
سيظهر حسن نوايانا للعرب ٠٠‏ أو على الاقل سيمنع الانفجار الذى 
كانت أجهزتنا الحكومية تعتبر أنه مسألة حتمية اذا واصلنا تقديم 
شحنات أسلحة أضافية لاسرائيل 


لفل 


وتراكمت الاخطار من وحهة نظرى ٠‏ فقد اختار نيكسون هذا 
الو قت بالذات لكى ببدأ أتصالاته لعقد مؤتمر قمةامر يكى سمو تيمتى * 


© معلومات من راين 

وفى نفس الوقت زادت الصواريغ السوفينية ومعها عدد الفوات 
المقاتلة زيادة مثيرة وبلغت عشرة الاف فى الاسابيم السسنة التاليه' 
وابلغنى اسحاق رابين فى 51 ابريل بأن طيارين ستوقيت يفودون 
طائرات فى مهام دفاعية داخل أراضى مصر - وهكذا أصبح السلاح 
الجوى المصرى منحررا من الاعباء الاخرى لكى يركز مهمته على مهاحمة 
المواقم الاسرائيلية على القناة وليصبح أكثر عدوانيه ٠‏ ومنحنى 
نيكسون تفويضا بابلاغ رابين فى 50 ابريل بأن الولايات المتحدة 
ستزود اسراليل بالمزيد من الطائثرات رغم قراره السبابق ٠‏ وكان 
بمكسون لايزال قلقا من رد الفعل العربى الى الحد الذى يجعله 
يطلب الاحتفاظ بهذه الخطوة فى طى الكتمان ٠‏ وهكذا حرم قراره 
الجديد من بعض التأثير الرادع ٠‏ 

واجمعت اجهزة المخابرات الامريكية على أن المهمة السوفيشية فى 
مصر ٠٠‏ دفاعية بحتة ٠‏ 


وعاد جوزيف سسيسكو وزير الخارجية الامريكى من رحلة الى 
الشرق الاوسط أكثر تشاؤما , وأوصى باعادة تقييم أمسس 
الاسترانيجية الامريكية فى ضوء تشدد الاطراف وازدياد الالتزام 
المسكرى السوفيتى والتشددد الاسرائيلى فى ذلك الوققت كان 
بيكسون مستهلكا ومهزوزا بسبب الحسيائر المادية والنفسسية التى 
لحقت بامريكا فى كمبوديا ٠‏ ولم يكن مسستمعدا لان يضيف الى 
مشاكله؛ ٠٠‏ ازمة الشرق الاوسط وهكذا ازدادت الازمة عمقا ٠‏ 


ووجه عبد الناصر فى أول مايو خطابا مفتوحا الى نيكسون بلهجة 
تؤكد تندهور موقفنا ٠‏ 

قال ان الولايات المتحدة ( بجحب ان نامر اسرائيل بالانسحاب من 
الاراضى العر بية المحتلة ) ٠٠‏ وطلب منا عبد الناصر . فى حالة عجر نا 
عن أن نفعل ذلك . أن نمتنع عن تقديم دعم جديد لاسراليل 
طالما انها تحتلاراضينا العر بية سواء كان دعما سنياسيا أو عسكر يا 
أو اقتتصاديا ٠٠‏ واذا لم يحدن ذلك فان العرب ( يجب أن يتوصدو'؛ 
الى النتيحة الحتمية وهى ان الولابات المتحدة تريد ان بواصصلن 
اسرائيل أحنلالها لاراضينا لكى تملى شروط الاستلام )0< 


١5 


ان التفكير فى احتمال الهيمنة السوفيتية فى الشرق الاوسط لم 
يكن مجرد خيالات مفرطة ٠٠‏ فقد اصبح صذا الاحتمال واضحا 
عندما ابلغ عبد الناصر احد الزوار الامر يكيين البارزين ( بوحسن 
بلاك ) الرئيس اللسابق للبنك الدولى . بأنه يفضل أن نتم أى 
مبادرة دبلوماسية أمريكية من خلال الاتحاد السوفيتى ٠‏ اله لم 
يئق بنا بما يكفى للتعامل معنا مباشرة ٠‏ 

فى تلك الظروف ٠٠‏ قاومت الوزارات الامريكية قرار نيكسون 
بالاحتفاظ بخط الامدادات العسكرية مفتوحا على اسرائيل ( فى 
الوقت الذى انتهت فيه عقود نوريدات الطائرات فى شهر يوليو ) 
وذلك عن طريق تنعطيل التنفيذ أو اسستغلال ثفرة هامة هى أن 
نيكسون لم يحدد كمية الطائرات المطلوب ارسالها الى اسرائيل ' 


© حيرة فى واشنطن 


وفى يوم ؟ يونيو اقدم وليام روجرز على خطوة تعكس جو الحيرة 
فى واشنطن ٠‏ فقد استدعى السفير دوبرينين ليقرأ عليه البيان 
الغريب التالى دون أن يحيطنى علما ودون أن يحيط نيكسون علما 
( فى حدود معلوماتى ) : 


( ان الاتنحاد السوفيتى قد أشار الى أن التنشاط العسشكرى 
السوفيتى فى الجمهورية العربية المتحدة سيظل دفاعيا ٠‏ ونحن 
نريد ان نوضح اننا لن نضطر الى ادخال عناصر عسكرية سوفيتية 
الى الجو أو البر الى منطقة القتال فى قناة السبويس باعتيارها عملا 
دفاعيا حيث أن هذا العمل من ششيانه فقط أن يكون دعما للسياسة 
المعلنة للحمهور بة العر بية المتحدة ٠٠‏ سسياسة انتهاك قرارات وقفا 
اطلاق النار الصادرة من مجلس الامن ٠‏ ونحن نعتقد أن ادخال 
عناصر عسكربة سوفيتية الى منطقة القتال الحمرجة فى قناة السبويس 
( فى اطار ثلائين كيلو مترا من القناة ) يمكن ان يؤدى الى تصعيد 
خطر لايمكن التنبؤ بعواقبه ولايمكن أن تقف الولايات المتحدة تجاه 
هذا التصعيد موقف عدم الاكتراث ) ٠‏ 


© شيك على بياض ! 

وعلى السطح يبدو هذا البيان فى شكل تحذير قوى ٠‏ ولكن 
الحقيقة انه أعطى للسوفيت شيكا على بياض ! فقد اعترف بالوجود 
القتالى السوفيتى فى مصر باستثناء المنطقة المجاورة مباشرة لقناة 
السو بس . وقال السيان للسوفبت في الواقم انهم احرار فى مسد 


١ لا‎ 


قوات ضخمة فى مصر طالما انهم لابحركونها مبائرمة الى منطقة 
القتال ٠‏ 


كانت الخطوة الاولى من جانبنا 'نسير فىاتجاه مضاد لموقفالمواجهة 
مم السوفيت ٠‏ فقد كانت مبادرة سلمية اخرى ٠‏ وقد حاولت ان 
استخدم اجتماعا لمجلس الامن القومى الامريكى في ٠١‏ يونيو للقيام 
باستمراض لاساتراتيجيتنا من أساسها ٠‏ ولكن وزارة الحارجية 
أجهضت محاولتى بتحويل الاجتماع الى مناقشة لقرار تكتيكى ٠‏ 


وكان روجرز قد اعد سسيناريو معقدا يستهدف حمل الاطراف 
على أن ( تنكف عن اطلاق النار وتبدأ الحديث ) وتقوم هذه المبادرة 
الدبلوماسية على مطالبة مصر واسرائيل بقبول وقف اطلاق النار 
على أساس الاوضاع القائمة لمدة نسعين يوما واجراء مفاوضات غير 
مباشرة تحت اشراف الوسيط الدولى جونار يارنج ٠+‏ ومن اجل 
تشمجيع اسرائيل فان الولايات المتحدة تعرض رذا على طلباتها من 
الاسلحة ‏ ثلاث طائرات فانتوم فى شهر يوليو واغسطس وأربمع 
فانتوم ورسكاى هوك كل شهر بلى ذلك كنوع من التعمويض عن 
الخسائر ٠‏ ومم ذلك فان هذه الامدادات نخضم لاعادة النظر اذا 
بدات المفاوضات وظهرت بشائر التجاج ) ٠‏ 


© سقطة كبرى 


وهكذا قدمت وزارة الخارجية الامريكية لاسعرائيل المبرر لاحباط 
المفاوضات حيث انها ستحصل على المزيد من الطائرات فى حالة 
فشل هذه المفاوضات ٠‏ ولم يكن نيكسون مقتنما بأن دبلوماسية 
وزارة الخارجية ستحقق نجاحا ٠‏ ولكنه لم يكن يرغب فى تخطى 
روجرز ٠٠‏ وكان يتأمل تأثير حرب السويس عام116037 على بريطانيا 
كقوة عالمية ٠٠‏ واعتبر أن عدم حل 'مشكلة اللاجئين العرب عقب 
تلك الحرب كان احدى السقطات الكبرى فى فترة مابعد الحرب ٠‏ 

ونم الاعلان عن مشروع وقف اطلاق النار والذى اعدته المارجية 
الامريكية . فى 09" يونيو ٠‏ 

وكان رد فعل السفير دوبرينين فاترا ٠‏ 

وسألت السفير السوفيتى عن رد موسكو على سؤالى عن السحاب 
القورات القتالية السوفيتية ( من مصر ) ٠٠‏ فاجاب بأننى وجهت 
اسثلة كثيرة الى حد انه لم يستطم أن يتذكرها ٠‏ وأبدى دوبرينين 
١4‏ 


نحضيه مما ادعمى انه محاولة امريكية ( من حانب واحد ) للانفراد 
بالعمل الدبئوماسى فى الشرق الاوسط ٠‏ وأكد أن المفاوضات هى 
المشكلة التى تعنى الطر فين الان (يقصد أمريكا والاتحاد السوفيتى) 
ولكنه كان يستريب فى اننا لن نتشاور مم موسكو بعد ذلك ٠‏ 
وقال انه لابعرف ماهى التنازلات التى ستكون متاحة عندلة ٠‏ 

وفى 9؟ يونيو ابلغخ اندرية جروميكو وزير الخارجية السوفيتى 
السفير الامريكى فى موسكو جاكوب بيم انه فى الوقت الذى يدرس 
فبه السوفيت اققراحنا ( الخاص بوقف اطلاق الئار ) فانهم لايرون 
فيه شيئا جديدا وأنه ينطوى على كل عيسوب أو نواقص الجهود 
السابقة ٠‏ 

فى ذلك الوقت ٠٠قررنا‏ أن نوضح ان الرئيس نيكسون لايتصرف 
و موقم الضعف دان وجود القوات السوفيتية فى الشرق الاوسط 

5١ وقلت فى اجتماع فى سان كليمنت يوم‎ ٠-٠ قضبية خطيرة‎ ٠ 
يونيو أله حت )ذا حاتت هده الفوات ند أززيينت لتعزيز مركز عبه‎ 
فان استمرار وجودها يسكل تهديدا استراتيجيا يحب‎ ٠٠ الناصر‎ 
٠ مواجهته‎ 

وقامت حملة عنيفة ضدى ٠٠‏ ونعرضت للاتهام من جانب وزارة 
الخارجية والصحافة بمحاولة اغراق المبادرة السلمية ٠‏ وفى أول 
يوليو ‏ وكان روجرز فى رحلة فى الخارج ‏ اجرى نيكسون حديثا 
تليفز يونيا ,بعد أن أفاق من جرح كمبوديا 2 كان يتفقى مم وجهة 
نظرى ٠‏ واحتح روجرز ٠‏ من اوربا ٠٠‏ بمرارة وأعلن ان مبادرته 
السلمية قد نسفت والقى اللوم عق سيسكو لتابيدة لنيكسون ٠‏ 
© دوبريئين متعاون 

والحاسة السوفيتية ليست مرهفة جدا . وحسابات السوفيت 
تراتكز على تقدير مصالحهم ٠‏ والان بمد ان اخذت السكوك تنظهر فى 
موسكو باننا جادون فى العمل ضد خطر الوجود العسكرىالسوفيتي 
فى الشرق الاوسط ٠٠‏ تحول سلوك دوبرينين خلال احتماعين 
متتالين ( لا و 5 يوليو ) ليصيح مرحا الى أقصى حد ٠‏ وأبدى روح 
التعاون ٠‏ وقال انه سيكون لديه ما يقوله عن الشرق الاوسط 
قريبا جدا ٠‏ ولم يشر الى تحذيرنا ٠‏ غير ان ذلك لم يحدث 


ولاول مرة نجرب فى عهد حكومة نيكسون التكتيك السوفيتى 
فى استخدام الوجود المسكرى لتمزريز النفوذ الجغرافى ب السياسى 


15 


٠٠‏ وكانت اسرائيل تقترب من نقطة اليأس التى قد تغرى بالقيام 
بعمل اجهاضى قبل أن يتغير التوازن بصورة لا رجعة فيها ٠‏ 

وفى أول يوليو بعثشت جولدا ماثير رئيسة وزراء اسرائثيل برسالة 
الى نيكسون تهدد فيها بتدمير بطاريات سام ؟ وسام ‏ © عل 
حمهة القناة 0 


وعندما كانت كل الدلائل تشير الى أن صداما عسكريا أصبعأمرا 


حتميا ٠٠‏ وافق عبد الناصر فجأة فى يوم ؟"؟ يوليو على اقتر احنا 
بوقف اطلاق النار والتفاوض 


لغرك 


٠.‏ التعاءوم على 
الفصل انائع 


ال ملك فيصل لمي _الناصر: 
ا مراك بريرين الى اطرصترى صرف 


4 هذه الصفحات الحديدة من كتاب هنرى كسينكر 
« أيام البيت الابيض » التى نختار أههم أحداثها 
لنتعليق والرد عليها ٠٠‏ تنتهى بأن مبادرة روجرز 
وصلت الى الطريق المسدود فى ١١6‏ سبتمير ١91١٠١‏ 
٠٠‏ أى قبل وفاة عبه الناصر بتلاثة عشر يوما , 
: ودلك بعد أن أبد نيكسون وكسينجر اسرائيل فى 
؟ موقفها بأن مصر انتهكت وقف اطلاق النار بتحر يك 
1 ْ الصواريخ ٠٠‏ وكانت نتيحة ذلك هدية أسلحة 
امريكية جديدة لاسرائيل نزيد عما وعدت به أمريكا اسرائيل 
وهى صواريم شرايك الامريكبة التى تستخدم ضهد صواريخغ 
سام ؟ فى مصر - وذلك بححة ارضاء اسسرائيل ومنعها من الهجوم 
على قواعد الصواريخ المصرية ٠‏ ووافق نيكسون على أن يقابل جولدا 
مائير بمد أن كان ممتنعا عن ذلك ٠‏ 





وسخر كسسينجر هن أى رأى أمريكى بدافع عن الموقف المصرى , 
ولعله استطاع أبضا أن يجند لحسابه تقارير المخابرات الامريكية 
التى ايدت تقارير المخابرات الاسرائيلية التى كان ينقلها رابين 
السفير الاسرائيلى فى واشنطون ٠٠‏ ويعلن غضبه لان أمريكا لا نثقى 
فى تقار بر مخايرات اسراديل ٠.‏ 


لض 


وكان بيجين قد انسحب بحزبه من حكومة الطوارىء . المؤاتلفة 
الاحزاب احتجاجا على أن مائير قبلت المشروع الامريكى وشن عليها 
عام /لاكؤا ٠.‏ 

وفشل روجرز فى الدفاع عن مشروعه ٠٠‏ واتهم كسينجر فى 
حضور نيكسون وسيسكو بأنه يسعى الى تفجير أزمة » بهذا الاصرار 
على اثارة اتهام مصر بانتهاكات وقف اطلاق النار ٠‏ 

ولكن كسينجر انتصر على كل معارض يه ٠٠‏ حتى أن هارولد 
سوندرز خبير الشرق الاوسمط فى الخارجية الامريكية الممروف 
باعتداله ممع العرب ٠٠‏ أقر كسينجر على أن مصر انتهكت شروط 
قرار وقف اطلاق النار ٠٠‏ وحركت صواريخها من مواقعها ٠‏ 


© صواريخ ٠٠‏ وصخرية : 

وفازت اسرائيل بصفقة صواريخ جديدة ومضاعفة ٠١‏ ولا باس 
من أن يسخر كسينجر من طبيعة الاوضاع السياسية داخل اسرائيل 
٠٠‏ وعمو يصفهم بقوله : ه وحتى عندما يقبل الاسرائيليون مشروعا 
للسلام ٠‏ انهم فى البداية يقاومون بوحشية ٠‏ وهذه المقاومة لخدم 
غرض اظهارهم فى صورة أنهم أشخاص قادرون على مقاومة الاغراء , 
وأنهم خصم يصعب التغلب عليه فى المفاوضات ٠٠‏ وهكذا يضعون 
السدود أمام مطالب آخرى موجهة اليهم بتقديم أى تنازل اسرائيق »2 
وعادة ما تصاحب موافقتهم على اقتراح سلمى ٠٠‏ طلبات اسرائيلية 
لانهاية لها حول الضضممانات ومذكرات التفاهم والتفسيرات السرية,! 
وبقول كسينجر أن كل هذه المناورات الاسرائيلية بقصد أن تحد 
من حرية العمل الامريكى ٠ ٠٠‏ وأمريكا هى الحليف الذى يزود 
اسرائيل بأسلحتها . ويمد اقتصادها بأسباب الحياة » ويقدم الغطاء 
الذى يحمى الدبلوماسية الاسرائيلية ٠٠‏ وهحمى الحليف الذى له 
دوافع لا حدود لها لتقديم مشروعات للسلام » ٠‏ 

ثم يقول : « وأى زعيم اسرائيق يتبنى فكرة تقديم تنازل يمكن 
أن ,يواجه حركة انقض اض عليه / من جانب زملائه 2 كما يواجه 
صرخات حادة تندد به فى البرلمان » باعتباره خائنا /» أو على اقل 
تقدير باعتباره أداة ساذجة للأمر يكيين الماكرين أو الحمقى ٠٠‏ 
وعبارة « الضغط الامريكى » يمكن أن تكون ذريعة لقبول أشياء 
يعرف الكثيرون من الزعماء الاسراليليين فى أعماقهم أن قبولها أمر 
غرورى لاسرائيل على آية حال » ! 


تفن 


هذه السطور التى يصف بها كسينجر أسلوب التناور الاسرائيل 
صادقة كل الصدق ٠٠‏ ولكنه يسحلها ذرا للرماد فى العيون ٠‏ 
ولكى يبدو وكأنه الرجل المنصف العادل ٠‏ فى الوقت الذى سخر 
فيه كل ٠ه‏ عبر باته » لخدمة الخط الاسرائيلى قبل حرب اكتوير ٠‏ 

وغور قد عاتي بعل" للق فى متالجتات السلاي الكو اكيةا ا بعد 
اكتوبر ‏ حتى أنه ترك اسرائيل والدموع تملا عينيه ٠٠‏ بمد أن 
تلقي صفعة قائلة ممن كان رسولهم الاول والقوى فى البيت الابيض 
قبل أن تقلب حرب أكتوبر كل الموازين ٠‏ 

© المتلاعبان : 

ثم نرى فى هذه المص فحات التلاعب الامريكى ٠٠‏ والتلاعب 
السوفيتى مما ٠٠‏ وكل يفنى على ليلاء ٠‏ لقد أبلغ نيكسون جولد١ا‏ 


عائير أن عليها أن نطمئن أن أمريكا لا يمكن أن تقبل التفسير العربيى 
لقرار 555 ( وهو الانسحاب الكامل ) ٠‏ 


وفى الوقت نفسه أبلخ نيكسون مصر والدول العربية بما يوحى 
أن أمريكا تقبل التفسير العربى لقرار "51 ' 

آما عن السوفيت ٠٠‏ فهم غاضبون لانهم ليسوا طرفا فى اتفاق 
وكقف اطلاق النار ٠٠‏ وآأن أمريكا اتسسمتمعد هم ٠‏ فهم لا يفعلون الا 
الاحتحاجات البليفة ٠ ٠٠‏ رغم أنهم وافقوا بصوت مرتفم وعال عل 
اتفاق وقف النار فى ؟؟ يوليو » ٠٠‏ ووصفوه بأنه خطوة أولى هامة٠‏ 


© والآن بعد 6 اعوام : 
ويكفى فقط بعد هذه الملاحظات أن نرى الموقف اليوم 


© © © بيجين الذى انسحب من حكومة الطوارىء ‏ بعد 
اشتراكه فيها " سنوات ‏ المحرد ان مائير رئيسة الوزراء المؤمنة 
بالتاكيد الامر يكى بانه لا السحاب كامل من الارض المحتسلة ب 
وافقضت عل وقف النار وبدء محادثات السفر بار نه نع عل اا 
مشروع روجرز ٠٠‏ وشن اعنف الهجوم على مائير اوامريكا ٠٠‏ هو 
نفسه بيجين الذى يوقم على اتفاقات كامب دافيد , وعلى معاهدة 
السلام بين مصر واسرائيل التى تمترف بحدود مصر الدولية وتنحقق 
الانسحاب الكامل من كل شسبر ٠٠‏ ويدعو سوريا والاردن ‏ طبقا 
لاتفاق كامب دافيد ‏ الى مفاوضات مباشرة ٠٠‏ لماهدات سلام ٠‏ 


فعذ 


© © © لم انرى الجهود الامريكية لاقرار الحكم الذاتى للشمب 
الفلسطينى فى الضفة الغر بية وغزة ٠٠‏ امه الامر يكى بان 
وجود المستوطنات الاسرائيلية عحمل غير مشروع ٠٠‏ الى آخر ما 
يحرى على الساحة الامريكية الآن 2 رسميا ٠‏ وشعبيا ٠٠‏ بل اننا 
نر ! لكقاب. اعر يكبي ا ع يد سه ود ا 
بالتصلب أو التعنت فى مفاوضات الحكم الذانى ٠‏ 

© © © لم نرى كيف حراكت حرب اكتوبر ومبادرة السلام ٠‏ 
القضية الفلسطينية تحريكا عمليا ٠٠‏ واصبحت القضية الفلسطنية 
همى مثار الاهتمام والتأبيد بك ثم ترى سعى باسر عرفات الل 
الاتصال بامريكا ٠٠‏ فى الوقت الذى يهاجم فيه شعب مصر وقيادة 
مصر التى اتخذت الطريق المستقيم الشسجاع البعيد عن التهريمج 
والديماجوجية ٠٠‏ بل ان مصر هى التى فتحت أمام المنظمة كل 
الطرق المسدودة ٠‏ ومن بحاول الححود الذى الفناه ٠٠‏ عليه أن 
يعود الى كل أحاديث السادات الرسمية والملنية فى زياراته 
لامريكا ٠٠‏ وفى كل خطوات السلام لحن لمي الشح التسم ان 
٠٠‏ وانه لن يتحقق السلام الدائم والشامل الا بحلها ٠٠‏ وهاهو 
قد وضم اقدامهم على اول الطريق الصحيع ٠٠‏ ولكن زعامة ياسر 
عرفات تواجه محنة رهيبة٠٠‏ بمد أن الس أن الحقائق ٠‏ ولذلك 
فهو يلجأ الى الاسلوب القديم العفن ٠٠‏ الاثارة والخطب الرنانة ٠‏ 
مرتبطا » بالاعتراف المتبادل بين المنظمة واسرائيل ٠٠‏ وبوقفف 
أعمال التخريب التى لاتقدم ولا نؤخر -٠‏ وبالمفاوضات الباشرة ٠‏ 

وماذا انتهى اليه الامر فى مؤت قمتهم المربية فى تونس 
اخيرا؟ ٠‏ 
وا ا 0 ٠٠‏ آلم يتعهد الا ا ا 
داخل اسرائيل الى المنظمة ؟ ٠٠‏ ثم ماذا قال الزعماء بره 
السود لمرفات ؟ ٠.٠‏ 

انهم يؤيدون حق الشعب الفلسطيئر على ارضهة ٠٠‏ ولكنهم 
أيضا يطلبون حماية بقاء اسرائيل والاعتراف بها ٠٠‏ والمفاوضات 
المباشرة ممها ٠٠‏ 

عذه هى الحقائق التى يتعمد تجاهلها كل من يتهجمون عل 
ضر :5 
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© تصربحات خالد الحسن 
ويكفى ان استشهد هنا بحديث لزعيم فلسطينى من زعماء 
« فتح ٠‏ وهو خالد الحسن عضو اللجنة المركزية للمنظمة ٠٠‏ وكثيرا 
ما هاجم خالد الحسن اتفاق كامب دافيد ومعاهدة السللام ٠.06‏ 
ولا يزال يهاجمها ! ولكننى اقرأ له حديثا فى صحيفة ١‏ الشرق 
الرفض ٠‏ وقد نشر هذا الحديث صباح يوم الاحد 58 أكتوبر الماضى 
يقول خالد الحسن فى هذا الحديث أن قرارات مؤتمر قمةبغداد 
انتهت الى الفشل لانها لم تقدم خطة عمل عربية تقدم البديل 
والصهيونى الفلسطينى ٠‏ 
© © © 
وانا أسساأال السيد خالد الحسن ٠٠‏ وماذا فعلت مصر غغر 
ذلك ؟ ٠٠‏ منذ حرب أكتوبر ٠٠‏ حتى مبادرة السلام ؟ ٠‏ 
© © © 


ثم يقول خالد الحسن : ولكن المؤسف أن قرارات بغداد ‏ التى 
كانت جيدة على المستوى المسكرى والسياسى (!!!) لم تنطو على 
تخطيط عملى أو ديناميكية تطبيق ٠‏ مما افقدنا الحركة السياسية 
والعسكرية العربية الجماعية !! ٠‏ ثم يقول انه لا توجد خطسة 
للتحر كالسيامى ٠٠‏ أو خطة للتحرك الاعلامى © ٠‏ ولم تتخيةذ أى 
خطوة بشسأن أى عمل عسكرى عربى !! ٠٠‏ وهكذا اصبحت الثورة 
الفلسطينية فى فراغ سياسى ٠‏ والفراغ السسيامى بالنسبة 
للثورة يمكن أن يكون خطرا قاتلا ٠‏ ولذلك لابد من التحرك 
السياسى ٠‏ 

© © © 

وانا أسأل السيد خالد الحسن ٠٠‏ وماذا فملت مصر نمحر انها 
تحركت عسكريا وسياسيا على أساس استراتيجية علمية شجاعة 
٠٠‏ فكانت حرب أكتوبر التى قلبت كل الموازين ٠٠‏ وكانت مبادرة 
السلام التى هزت ضمائر مئات الملايين فى العالم كله ٠٠١‏ ومم 
ذلك ٠٠‏ فلم نلق الا الاتهام بالخيانة وبيم الشعب الفلسطينى من 
ال حفنة تراب فى سنيناء ! 


١6 


© هل هى الحقيقة ؟ 


يقول خالد الحسن ‏ الذى أكن له أحتراما خاصضا ب صذه 
التصريحات لكى يبرر التحرك السياسى الذى تقوم به منظمة 
التحر ير الأن ٠.66‏ والذى نصقهة ناته حمق انتصارات معنوابة 06. 
حتى تستمر الحركة النضالية ولو بشكل جزئى ٠‏ 

وهو يرى أن زيارة عرفات لاسسبانيا ثم البرتفال ٠٠‏ هو هذا 
التحرك السياسى الذى يحقق انتصارات معنوية ! ٠٠‏ بل مهمو ينسب 
اقناع الاشتراكية الدولية بالحق الفلسطينى ٠٠‏ الى باسر 
عرفات !! ٠‏ 


هل هذه هى الحقائق يا أخ خالد ؟ ٠٠‏ هل يححد أحد دور 
مصر فى الاشتراكية الدولية ؟ ٠٠‏ وهل يححد أحد الجهده الذى 
بذله السادات فىمئثات الرحلات الدولية لكى نتحرك قضيةفلسطين 
وهل يتجامل خالد الحسن دور مصر فى تحريك موقف كرايسكى 
مستشار النمسا الذى يسف انور السادات بانه الزعيم الماللمى 
الذى حقق المعجزة ؟ ٠‏ ولا أطلب من خالد الحسن الا قراءة خطاب 
كرايسكى أمام الامم المتحدة ٠٠‏ ثم تصريحاته في امريكا ٠‏ 

صل ععمذه الزيارات الكسيحة التى يجريها ياسر عرفات ٠٠‏ الى 
دولتين أو ثلاث دول فى أوربا ٠٠‏ هى التحرك السياسى الذى بسبقى 
عنى النضال ٠٠‏ والتضال من أجل ماذا ؟ ٠٠‏ من أجل الاتصال 


الم تفتح لكم مصر صدرها نكل صدق وسخاء . فى كل اجراءات 
السلام بعد حرب اكتوبر ٠٠‏ وكان ياسر عرفات يتقدم خطوة ويملنها 
6. ويعود ليتراجع عشرات الخطوات وينكر ما التزم به٠٠‏ وكان كل 
ذلك خلال اتصالات الرئيس السادات بالرئيس كارتر مباشرة ٠‏ 
ومن قبله فورد ٠٠‏ ونيكسون فى أيام حكمه الاخيرة ؟ ٠‏ 

ومع ذلك فان خالد الحسن يصف فى نهاية حديثه 2 موضوع 
الحكم الذاتى للشمب الفلسطينى ٠٠‏ بأنه مؤامرة ! 

مؤامرة ٠٠‏ لانه يتيح للشعب الفلسطينى أن يحكم نفسه ٠٠‏ وأن 
بقرر مصيره ٠٠١‏ على اررض الضفة الغر بية وغزة ٠٠‏ أرض فلسطين 
التى أعلنت مصر أن الشعب الفلسطينى هو صاحب السلطان الاول 
والاخير عليها ؟ ٠.٠‏ 


عل 


لقد ادلى خالد السمن بهذه التصربحات قبل انمقاد مؤتمر تونس 
٠‏ ومن حقنا ان نسأله ٠٠‏ ماذا حقق مؤتمر تونس غير بضعة ملايين 
من الدولارات للمنظمة ٠٠‏ ولحكومة لبنان ؟ ٠٠‏ أى شى. قد تغير فى 
موقف ء المتضامتين » العرب ٠٠‏ حقق عملا ايحسابا ما لقضية 
فلسطين ولشمب فلسطين ؟ ٠‏ 

© هاذا قال عبد الناصر للملوك والرؤساء ؟ 

أعود الى مذكرات كسينجر ٠٠‏ التى وصلت فى هذا الفصل الى أن 
مبادرة روحرز وصلت الى الطريق المسدود بمد التناور الامر يكى 
الاسرائينى الذى جمل من موضوع الصواريخ أزمة كبرى تمنع أى 
مباحثات غير مباشرة للسلام ٠٠‏ وبمد أن قامت مذبحة أيلول الاسود 
فى الاردن ٠‏ 

كان آخر عمل قام به حجمال عبد الناصر هو دعوة الملوك والرؤساء 
العرب الى مسر ٠٠‏ ودعوة الملك حسين وباسر عرفات ٠٠‏ والدور 
الكبير الذى قام به الرئيس جعفر نميرى باسم المؤتمر ٠٠‏ أعود الى 
المحضر السرى لهذا الاجتماع ‏ الذى بدأ فى "5 ديسمبر ٠/ا9و١‏ 
وقاطمته العراق ‏ وانتهى بموت جمال عيد الناصر بعد أن ودع أمير 
الكويت ٠٠‏ 27 نم توقيم اتفاقية القامرة التى تحمى العمل الفلسطيني 
بعد أن عددت أمريكا بالتدخل العسكرى ٠٠‏ ونصم الاتحاد السوفيتى 
بتجنب التدخل الامريكى بكل كي ٠‏ وتدخلت حكومة 2 
المراقى ضد المقاومة الفلسطينية ٠‏ 

ببساطة طالب القذافى فى هنا المؤتمر . أن تحارب الجيوش 
العربية أمريكا ! ٠٠‏ « نفس الاسلوب التهريجى الذى يستخدمه 
القذافى الآن بالنسبة لازمة أمريكا وايران ٠٠‏ » 

وماحمت الصحف والاذاعات فى بمض الدول المربية المؤتمر 
الذى دعا اليه عبد الناصر لانقاذ الفلسطينيين ووقف اراقة الدماء ٠‏ 
قال عبد الناصر للمجتممين ٠٠‏ أن مصر لن تتدخل بحيشضس ٠‏ 
وليكن هذا واضصا ٠‏ لسمنا فى مزايدات «٠ ٠‏ يحب أن نعرف أن هناك 
تناقضات فى العالم المربى ٠٠‏ وأنا بصراحة أقول لكم أن هناك عناصر 
من الفدائيين يريدون اشعالها ( جماعة جورج حبش ) ٠٠‏ وكذلك 
عناصر فى الاردن ٠٠‏ السؤال ٠٠‏ هل احنا مستعدين نصارب فى 
الاردن ؟ ٠٠‏ لا ٠‏ أنا بصراحة أقول : لا ٠‏ السوريون أدخلوا >٠٠‏ 
دبابة نم سحبوها ٠‏ ولست عنا لازايد ٠‏ من السهل أن اصدر بيانا 
ملتهبا ٠٠‏ ويقولوا الناس على ثورى وخلاص ٠‏ نريد وقف اراقة الدم 


فيضن 





املك فصل ديهول 
طما ٠.0‏ تطلم بيالات ٠٠‏ اننا صد بت الصرب ٠٠‏ لهحة اضل الآاغر بق 
مستصدون ان تحارب الى آخخر جندى 
صرى ٠١‏ 


العربى ٠‏ ممناك من يريد للفتنة أن تستمر ٠‏ وهنالك اسبرائيل ٠‏ 
واذا اسرائيل دخلت لبنان لن نستطيم أن نستردها ٠‏ وهنا الكلام 
أقوله ليسجل للتاريخ ٠‏ هدفكم الاول أن تحافظوا على لبنان وتنظموا 
علاقاتكم بالفداليين ٠٠‏ احنا اتعلمنا الحساب من بعد سنة ٠ ١951‏ 
اللى ورطونا اليمنيين سسنة ١9375‏ والسوريين سئة /إ95١ا‏ »© 

الاتحاد السوفيتى باعتين يقولوا لى أن العملية خطيرة . ولا بد 
أن نجنب المنطقة ويلات التدخل فى الاردن وفى لبنان وسوريا ٠‏ وهم 
منز عجون من دخول القوات السورية ٠‏ أنا أعمل ايه لو نزل الامريكان 
فى عمان ٠‏ عندى قوات فى القناة لو طلمتها يهاجمونى اليهود ٠‏ أنا 
حابقى أحارب أمريكا ٠‏ تقدير الاتحاد السوفيتى أن أى تدخل يضر 
بسصلحة العرب ٠‏ 

القذافى : بمد سنه ١971‏ ماعدناش نصدق الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ 

« أما الآن فالقذافى هو أداة السوفييت لتحقيق أطماعهم فى المنطقة 
٠٠‏ واولها ضرب النظام المصرى » ٠‏ 

عبد الناصر ‏ موحها حديئثه الى ربيع رئيس اليمن الجنوبى : انتم 
فى اليمن الجنوبى عملتم بيان ضد مشروع روجرز ٠٠‏ ها انتم 
دوختونا ؟ ٠٠‏ أنتم تقدروا تعملوا ابه ؟ ٠٠‏ ما هى امكانياتكم ؟ ٠٠‏ 

الرئيس ربيع : هذه هى مسئوليتكم ٠٠‏ 

عبد الناصر : انتم تطلموا بيانات ٠٠‏ وأنا اللى أحارب ٠‏ 

الملك فيصل : طبعا ٠٠‏ تطلم بيانات ٠٠‏ اننا مستعدون أن نحارب 
الى آخر جندى مصرى ٠٠‏ 


١م‎ 


© الفصل السابع © 


لمملا 


روجرز يوسم كسينجر 


© فى ١٠١‏ سبتمبر ١910١‏ وصلت مبادرة روجرز الى 
الطريق المسدود ٠‏ 


© روجرز ينهم كسينجر أمام نيكسون بانه تعمد اثارة 
ازمة الصواريخ لنسف مبادرة روجرز ٠‏ 


© نيكسون ابلغ اسرائيل بأنه لا يوافق على تفسير 
العرب للقرار "54 ٠٠‏ وابلغ العرب بانه لا يوافق 
على تفسير اسرائيل للقرار 11" ! 


بوي روجرز بخفى عن كيسلجر أجزاء هن همذكرة 
لدوبرينين السفير السوفيتى ٠‏ 


٠٠ ©‏ وكسينجر بخفى عن روجرز معلومات اكثر 


اهمبة ! 
بد أمربكا نستخدم طائرات الاستطلاع للتحليق 
فوق سيناء ومراقبة وقف اطلاق النار ٠‏ 


الملل 
لحن 


© الفصل السابيم © 





روجرن يوسم كسينعوق 


كنب كسيلجر : 
و شلك وليام روجرز وزير الخارحية الامر يكى الفضل 
| فى موافقة مصر على وقف الطللاق النار ٠٠١‏ الى 
مبادرنه .ولكن جوزيف سسيسكو وكيل الوزارة أخذ 
يقول فى أحاديثه الخاصة أنه صاحب الفكرة فى 
|إوقف اطلاق النار ٠‏ أما الرئيس نيكسون فقد كان 
مقتنعا بأن بيانه المتشدد الذى القاه فى أول بوليو 
هر الذى حقق هذا الانجاز البارع ٠‏ 
4 وبما أن التواضم لبس من صفاتى الحميدة فانئى 
١‏ أترفم عن أن أنسب بعض . النحاح » الى تحليلاتى للاحداث التى 
فدمتها فى 5١‏ و50 يونيو ١9100‏ ومحادثاتى مع السفير السوفيتى 
دوبريئين ٠‏ ٠وربما‏ كنا جميعا محقين فى تقدير كل منا لدورء ٠‏ وعل 
أية حال ٠٠‏ فقد اتضح بسرعة أن فرحتنا كانت سابقة لاوانها ٠‏ 

وقام دوبرينين بتشجيع مقصود لهذا الحماس الذى سيطر علينا فى 
البداية ٠‏ فقد أوضح لى فى بوم 56 يوليو أن الموقف السوفيتى تجاء 
وقف اطلاق النار المؤقت هو موقف ابجابى وأن الاتحاد السوفيتى 
يفضل أيضا استئناف مهمة الوسيط الدولى حونار يار نج ٠‏ وفى نفس 
الوقت سلم دوبر بشن مذ كرة الى وزارة الي ازجنة الامر يكية 
جاء فيها : أن السوفيت يوافقون على تحميد المواقع العسكرية فى 
ظل وقف اطلاق النار ٠»‏ 

وقد اهمل روجرز فى أن ينقل لى جزءا مما ذكره له دوير ينين ٠‏ 
وتعويضا عن ذلك ٠٠‏ قدم لى دوبرينين مذكرة لا يعرف عنها روحرز 





5,5 


شيئا وهى تتعلق بالاسئلة التى سيق أن وجهتها فى ٠١‏ و ؟؟ 
يونيو حول استمرار وجود القوات السوفيتية فى الشرق الاوسط ٠٠‏ 
وجاء فى المذكرة أن السوفيت ٠‏ يمكن » أن يكونوا مستمدين ٠‏ بعد » 
تسوية سسنياسسية شاملة لبحث انسحابهم ما دام أنه يكون التزاما 
« متبادلا » ٠‏ وعندما أوضحت أنه لا توجد قوات عسكرية تابمة 
لنا فى الشرق الاوسلط ٠٠‏ قال دوبرينين فى البداية أن هذا أفضل 
لكل منا وان التبادلية فى الالتزام وضعت باعتبارها مسألة مبدأ 
لتحسين الصياغة ٠‏ وفيما بعد أجرى تعديلا فى أقواله ليذكر أن على 
الولايات المتحدة أن تسحب العسكريين التابعين لها من ايران ٠‏ 


© الاسلوب الاسرائيل 


لو كنا قد تفهمنا الموقف بصورة أفضل ٠٠‏ لكنا قد أدركنا أننا 
لم نفعل شيئا سوى ازالة أدنى عقبة ٠‏ فمن المؤكد أن المفاوضات 
التى أعددنا لها ستواجه طريقا مسدودا مادام أن مصر ما زالت تطالب 
باعادة حدود ١937‏ كما أن اسرائيل مازالت تصمم على تفييرات 
اقليمية جوهرية ٠‏ وتوقمت مصر أن تمارس أمريكا ضغطا على 
اسرائيل . بينما أرادت اسرائيل أن تكون طليقة فى تصرفاتها تحت 
شعار «لا تسوية مفروضة» ٠‏ وحتى عندما يقبل الزعماء الاسرائيليون 
مشروعا للسلام ٠٠‏ فانهم فى البداية يقاومون بوحشسية . وصذه 
المقاومة نخدم غرض اظهارهم فى صورة أنهم اشخاص قادرون على 
مقاومة اغراء ما . وأنهم خصم يصعب التغلب عليه فى المفاوضات . 
وهكذا يضعون السدود امام مطالب آاخرى موجهة اليهم لتقديم تنازلات 
اسرائيلية ٠٠‏ وعادة ما تصاحب موافقتهم عن اقتراح سلمى واه 
طلبات لا نهاية لها حول الضمانات ومذكرات التفاهم والتفسيرات 
السرية ٠٠‏ وكل ذلك بهدف الحد من حرية العمل لدى حليف على 
مسافة خمسة آلاف ميل يزود اسرائيل بأسلحتها ويمد اقتصادها 
بأسباب الحياة ويقدم الغطاء الواقى الذى يحمى دبلوماسيتها ويملك 
على ما يظهر دوافم لا حدود لها لتقديم مشروعات للسلام ٠‏ 

ويؤدى النظام اللسياسى فى اسرائيل الى تقوية هذه النزعات 
لديها ٠‏ ففى ظل هذا النظام تتشكل حكومات فى العادة من عمليات 
التلاف مضطر بة ومزعزعة بين احزاب متعمددة وأجنحة سياسية 
مستقلة بذاتها ٠‏ ومثل هذا النظام غير مؤهل لاصدار قرارات سريعة 
أو ممارسة دبلوماسية مرنة ٠‏ وأى زعيم يتبنى فكرة تقديم تنازل 


حك 


يمكن أن يواجه حركة انقضاض عليه من جانب زملاله كما يواجه 
صرخات حادة تندد به فى البرلمان باعتاره خائنا أو على أقلن تقدير, 
باعتباره أداة ساذجة للامريكيين الماكرين ( أو الحمقى ) ٠‏ ان اجتماع 
مجلس الوزراء الاسرائيق هو مكان مناسب لفحص وتمحيص «وتفلية» 
مقترحات السلام بطريقة تشيع هذه المقترحات الى مثواها الاخير , 
كما أنه مكان أقل استعدادا لتطوير سياسة بعيدة المدى ٠‏ وتحد 
اسرائيل فى بمعض الاحيان من الاسهل عليها أن تلقى مسئولية 
الاختيارات الصعبة على حليفها الكبير ( الولايات المتحدة ) بدلا من 
أن نتخف القرار بنفسها ٠‏ وعبارة « الضفط الامريكى » يمكن أن 
تكون ذريعة لقبول أشياء يعرف الكثيرون من الزعماء الاسراليليين 
فى أعماقهم أن قبولها أمر ضرورى لاسرائيل على أى حال ٠‏ 

ولذا فقد كان الرد بحماسة اقتراح وقف اطلاق النار وفكرة 
المفاوضات خروجا على طبيعة اسرائيل ٠‏ 


© تفسيرات متناقضة 


واأرسل نيكسون خطابا الى جولدا مائير رئيسة الوزراء الاسرائيلية 
يطمئنها فيه على أننا لا يمكن أن نرغم اسرائيل على قبول التفسير 
العربى لقرار مجلس الامن رقم ؟1؟ فى وضم خطوط عريضة للهمة 
يارنم ٠‏ 

وقد قدم نيكسون للعرب الانطباع المضاد تماما ( بالايماء اليهم ) 
بقبول تغسيير هم للقرار 5 عندما طرحت عليهم مبادرة وكف اطلاق 
النار ! 

وردت اسرائليل بتقديم طلبات معونة عسكرية اضافية وخاصة 
الاسلحة التى تتفوق على الصواريخ السوفيتية أرض - جو ٠‏ وقدمت 
لها وعدا ينم عن التعاطف مم طلبها ٠‏ 

وطلبت اسرائيل المزيد من الايضاحات حول موقفنا من قضايا 
مثل الانسحاب واللاجثين ٠‏ وكانت اجاباتنا تنطوى على قدر محدود 
من هذه الايضاحات لانه لم يكن هناك موقف موحد فى الحكومة 
الامر يكية بشأنها ولان هؤلاء الذين تتوافر لديهم افكار واضحة كانوا 
يخشون الاعلان عنها حتى لا يفسدوا موافقة اسرائيل عل المبادرة 
الامريكية ٠‏ 

وكان لمخاوف اسرائيل ما يبررها ٠.٠‏ 


١45 


فقد استخدم السوفديت والمصريون بوضوح الفترة السابقة عل 
وقف اطلاق النار لحشد الصواريخ بسرعة على طول القناة ٠٠‏ منتهكين 
بذلك روح ان لم يكن نص انفاق التجميد المسكرى المرتقب ٠‏ 

وفى الخامس من اغسطس جاء اسحاق رابين سفير اسرائيل فى 
واشنطون مسرعا وهو يحمل معه صورة كثيبة للموقف ٠‏ قال انه تم 
تحريك ١5‏ منصة للصواريخ الى داخل المنطقة الواقعة على مسافة 
خمسين كيلو مترا من القناة , وأنه تم تحريك ثلاث منصات لكمائن 
الصواريخ الى منطقة تقم على مسافة ٠١‏ *" كيلو مترا ٠‏ وفى 
ه" ووا0؟ و "٠0٠‏ يوليو قامت عناصر سل وففيتية بقيادة طائرات 
واشتبكت مم الطيران الاسرائيق 2 وفى 5١‏ يوليو أسقط السلاح 
'الجوى الاسرائيلى أربع طائرات يقودها طيارون سوفيت ٠‏ 

© التهديد بالهجوم 

وشعرت من حديث رابين أن اسرائيل قد تشن بالفمل هجوها 
بريا على منصات صواريخ سام © القريبة من القناة قبل تنفيذ 
وقف اطلاق النار ولذلك أبلغت نيكسون بالامر ٠‏ وفى اللحظة الاخيرة 
اتخذ مجلس الوزراء الاسرائيق راره ضد اتخاذ مثل هذه الخطوة ٠‏ 
ولم استطم أن اعرف أبدا ما اذا كان رابين قد بالغ فى ترجيح احتمال 
شن هجوم اسرائيلى ٠٠‏ أم أنه حدث فى الدقيقة الاخيرة تغيير حقيقى 
فى موقف حكومة اسرائيل ٠‏ 

وأبلفتنا اسرائيل رسميا فى السادس من اغسطس بقيول وقف 
اطلاق النار ٠‏ واندقم روجرز وسيسكو لاستكمال اجراءات تنفيذ 
هذا القرار قبل أن يفير أى شخص رآايه ٠‏ 

كانت اتفاقية وقف اطلاق النار بين مصر واسرائيل تنص آيضا 
على تجميد عسكرى فى منطقة عرضها خمسون كيلومترا على جانبى 
القناة ٠٠‏ ولسوء الحظ أن هذا النص المتفق عليه كان يسوبه 
الفوض فيما يتعلق بطبيعة التصرفات التى يحظرها الالتزام 
بالتجميد ٠‏ وكان ثمة «ه تفاهم » منفصل بين اسرائيل والولايات 
المتحدة يستهدف ملء هذه الثغرة عن طر يق ايضاح تفصيلى لوجهات 
نظرنا المستركة فى الاجراءات التى نشسعر باأنها تشكل انتهاكا 
للانفاقية المصرية ‏ الاسرائيلية ٠‏ 

© مشكلة التوقيت 

وصدرت تعليمات الى ممثلنا فى القاهرة بابلاغ اللمصريين بامثلة 
بمكن القول بأنها ه توضيحية » للانسطة التى يمكن اعتبارها انتهاكا 


يدن 


للتحميد المسكرى وذلك فى ضوء التفاهم الاسرائيلى ‏ الامريكى 
وفضلاً عن لله أم يكن من الواضح كيف بسكن أن يكون تفامم بين 
اسرائيل والولايات المتحدة ملزما لمصر والاتحاد السوفيتى فقد 
حدثنت أيضا مشكلة خطرة تصلق بالتوقيت ٠٠‏ فقد وائق المصريون 
رسميا على اقتراحنا بوقف اطلاق النار فى ساعة مبكرة من يوم ٠‏ 
اغسطس بالتوقيت الامريكى ,2 وبدا سريان وقف اطلاق النار فى 
الساعة الواحدة من فجر يوم 6م اغسطس بتوقيت القاهرة ٠‏ ولكن 
بسبب المساومات مم اسرائيل حول بنود الاتفاقية ٠‏ فان ممثل وزارة 
الخارجية الامريكية لم يستطم أن ينقل للقاهرة «الكتالوج التوضيحى» 
لنماذج الانتهاكات الا فى الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر 
يوم 9 أغسطس بتوقيت القاهرة ٠٠‏ اى يعد الموعد ى 55" ساعة ٠‏ 
وهكذ] سسليدعى الاسرائيليون بمد ذلك أن مصر انتهكت اتفاقية 
التحميد خلال م 5 أغسشطس حتى قبل أن تكون لدى مصر أى 
وسيلة محددة لمعرفة ما نقصده ال ٠‏ ومن أمثلة 
المحظورات التى يفرضها التجميد : 

. عدم ادخال أو تحريك ( الى الامام نصو القناة ) أو تنشمييد‎ ١ 
٠ أو وضم صواريم فى المنطقة المذكورة‎ 

؟ ل عدم اقامة أية منشآات من الاسمنت للصواريعم ٠‏ 

٠ عدم القيام بأى عمل لاقامة أى منصات جديدة للصواريم‎  '" 


1 الموافقة على اسستثناء المنشمآت القائمة فيما بتملق بالصصيانة 
غير أنه لا يجب ادخال تحسينات على منصات الصواريغ القائمة أو 
قواعدها الثابتة ٠‏ 

وقد تم نقل وثائق ه وتوضيحات » اتفاقية وقف اطلاق النار الى 
السوفيت ٠‏ ولكن موسكق لم تكن. من التاخية الرشسمية -طرفا في 
اتفاقية وقف اطلاق النار أو التجميد المسكرى على حد سسواء ٠‏ 
وعندما تصاعدت الاتهامات حول انتهاك الاتفاقية ٠٠‏ أصرت موسسكو 
بصورة متزايدة على أنها ليست ملزمة بشىء رغم موافقتها بصوت 
عال على هذه الاتفاقية فى "© يوليو ٠٠‏ ووصف السوفيت وقفف 
اطلاق النار بأنة .ه خطوة أولى هامة » ٠‏ وابلخ جوزيف سيسكو 
0 المجموعة العليا لاستعراض المواقف » المنبثئقة من مجلس الامن 
القومى الامريكى فى يوم ١١‏ أغسطس أنه بدا بالفعل صياغة مشروع 
٠‏ اتفاقية كاملة » يتضمن بنودا قاطمة حول الحدود النهائية ٠‏ 


4ك 


الملومات عى الحراكات الأو داحل جنهة المنأة (السى اشتهر اب 
ناسم أزمة تحربك الصواريح ' رابة ٠‏ كانت مشسوشة ٠‏ ولااثك 
أن الدعاية الاسراسلة قدمثت مده 00 و فى أكسر حو من الاثارة . 
عير أنه لا شلك أن شسكة الدفاخ الحو و وم ا 
نحر كب الى الامام لمساقة كييرة خلال فترة الاساييم الثلاثة الى مصلت 
ببي فبول مصير للاقنتراح الامريكى وبدء ستريان وقفب اطلاق النار 
والتحميد العسكرى ٠‏ ويكاد يكون من المؤكد أن ما كان يجرى تشييده 
عندما بدأ سريان مفعول وقف اطلاق الثار ٠٠‏ قد استكمل فيما بعد 
ويحدمل أيصا أن يكون السوفيت والمصريون قد أخذوا على غرة 
بالسرعة غير العادية النى نحرك بها حهازنا البيروقراطى من آحل 
'قرار وقمس اطلاق النا 


واتفحرت قصة الهاك مصير لاتفاقية وخقف اطلاق الثار ٠‏ والسحب 
حزب مناحم بيجن من حكومة الطوارىء الالتلافية فى اسرائيل والتى 
كان قد اشسترك فيها منذ عأم /ا951١‏ وشن هجوما عنيفا على جولدا 
مائير رئيسة الوزراء بسبب موافقتها على المشروع الامريكى 


© وقائم حديدة : 


ومم ذلك . فقد اتخدت رزارة الخارحسة الامريكية مرتفها على 
أساس أن الولابات المتحدة . لم تتوصل الى نتانج ٠‏ بصدد التقار بر 
الاسرائيلبة عن الانتهاكات ٠‏ وصدرت تعليمات الى سلغيرنا فى 
اسرائثيل إحث الحكومة جناك على أن تكفب عن النفاشش الملتى حبرل 
هذم المسألة وأن تمن مندوبها فى مصحادثات بار نج 

وفى يوم ١٠6‏ أغسطس جاء اس حاق راين لقابلتى وهو يمل 
وقائم جديدة عن انتهاكات مصر لاتفاقية التحميد المسكرى ١‏ وقال 
أن جولدا مائير انتريد أن نعرض هذه ااإشكلة بنفسها على الرئيس 
نيكسون شخصيا 


© صواريخ شرابيك : 

واعشرت وزارة الخارحية الامريكية أن هذه الخطوة غير مناسية 
فىالوفت الحالى ٠‏ وعوضا عن ذلك رنستلقاء بين رابين ونيكسون* 
وشكا رابين بمرارة للرليس من أن أحهزة المخضائرات الامربكية 
لا تريد تصديق معلومات المخابرات الاسرائيلية . وأكد أن هناك 
انتهاكات حقيقية للتحميد المسكرى 


١60 


رعلى ذلك رائفق نيكسون على ارسيال شحخنة شتربقة من ضوارمه 
شرايك الام يكبة لاسمخدامها ضد شبكة صواريتم سام 9د ؟ 2 
واف عل أن يجسمم فى واشنطن مم جولدا مالم خلال شهر سستمير 
عندنا بحهةء الى أمر بكا للاتنر اك فى العيدارد الخامس والفشر نين 
للأدم المنصحدة ٠‏ 

ربحتمل أن يكون موقفنا المتردد فىالبدابة تجاه اتهامات اسرائبل 
لصر باننهاك الاتفاقية ٠٠‏ قد ش حم عبد الناصر على زيادة سرعة 
عملية نشر الصواربخ على مسافات أقرب الى القناة ٠‏ ولابد من 
الاعتراف بأن المعلومات التى قدمت فى النصف الاول من أغسطس 
٠٠‏ كانت غغخامضة ولا تتبح التأكد من أن التحرك أو النشاط اللذدى 
حدث على جبهة القناة ٠٠‏ قد زم مباشرة قبل أو بعد سريان وقفف 
اطلاق الثار ٠‏ 

كان الشرق الاوسشط عو القضمة الوحي_.دة التى بقيت لوليام 
زوحرز لبكون مسدئولا عنها ويملك سلطة فى التحرك لعلاجها ٠‏ وقد 
تلقمنا دلبلا ٠ه‏ قاطعا . فى بوم "" أغسطس على انتهاك مصر للتحميد 
المسكرى ٠٠‏ واكن الخارحية الامريكية حاولت معالجة هذه الممسكلة 
بهدو. حرصا على بدء المفاوضات ٠‏ وقد أبلغنا القاهرة بهذا الدليل 
القاطم فى نفس الوقت الذى حرصت فيه واشنطون على الامتناع عن 
تو حدةه اتهامات علنية ٠‏ 


© روحرز بتهم : 

وفي اجتماع عقد في سان كديمنت يوم 58 أغسطس يضم الرئيس 
نيكسون وروجرز وسيسكو ٠٠‏ وأنا ٠٠‏ وجهه روجرز لى نهمة 
السعى الى تفحير أزمة باصرارى على اثارة موضوع انتهاكات وقمف 
اطلاق الئار ٠٠‏ وانتهى الاجتماع بلا نتيجة ٠‏ 

وكنا قد أبلغنا السسوفيت فى الثامن من أغسطس بأننا ستراقب 
رقف اطلاق النار بطائراتنا الاسستطلاعية ( يسو ”") وفى 8؟ 
أغسطس جاء الرد السوفيتى بأن ملذه الخطوة من جانبنا تمئل 
٠‏ عنصرا جديدا فى تعقيد الموقف » 2. ه وانتنياقض مم بنود وقف 
اطلاق النار ه وتنتهك السيادة المصرية ٠‏ 

وفى 94" أغسطس توصل « راى كلين »© مدداس مكتب المخابرات 
والابحاث فى وزارة الخارجية الامريكية الى أنه اصبحت توجد سبع 
أو ثمانى منئصات لصوار يخ سام ا وثلاث أو اربع منصات 


1ط 


لصواريخ سام 5 فى المنطقة التى يبلغ عرضها ثلاثين كيلو مترا 
غربى القناة ٠‏ ومعظم هصذه المنصات ‏ كما قال قد أقيمت بعد 
وكالة المخابرات المركزية يؤكد هذه المعلومات ٠‏ 

وكان لابد من عقد اجتماع فى سان كليمنت فى أول سبتمبر 
اشترك فيه اآر ئيس نيكسون وروجرز والقائدان المسكر يان مورسر 
ولرد وريتسارد هبلمز مدر المخابرات . وأنا ٠‏ وأصدر نيكسون 
توجيهاته بارسال احتجاج قوى للغاية الى كل من القاهرة وموسكو 
نا ومطالبة اسرائيل بايفاد همل لها الى محادثات حونار يارج فى 
نيويورك ٠‏ وفى ؟ سسبتمبر أكدت وزارة الخارجية الامريكية علنا 
حدوث الانتهاكات بطر يقة لا يسوبها الفموض فى هذه المرة ولكنها 
5 بقدر كبير من ضبط النفس ٠‏ وأوضحت الخارجية الامريكية 
أنها ستمالج السألة من خلال القنوات الدبلوماسية فقطا ٠‏ كانت 
وزارة الخارجية لا تزال حريصة على بدء محادثات يارنج ٠‏ 

© مقاطعة المباحثات : 

وظلت همصر والاتحاد السوفيتى برفضان احتجاجاتنا ٠‏ وانكرت 
القامرة الانهامات فى يوم 5 سسمتمبر وأعلنت أن استمرارنا فى 
امداد اسرائيل بالاسلحة يتعارض مم التأكيدات المزعومة عن ضبط 
النفس 5 

وفى يرم 3 بتمبر أبلخ سارجى فينو جرادوف نائب وزير 
الخارحية السوفيتى 9 سفير نا فى موسكو بأن الاتحاد السوفيتى 
لم يبرم أية اتفاقية لوقف اطلاق النار مم الولايات المتحدة ولذلك 
فانه غير مسئول عن أية انتهاكات ٠٠‏ وأشضار فينو جرادوف الى 
٠‏ الترنيبات الغريبة » التى تقوم الولايات المتحدة بموجبها بمراقبة 
وقف اطلاق النار دون أن تطلب مصر منها ذلك ٠٠‏ وانتهاك الولابات 
المتحدة للأراضى المصرية عن طريق التحليق فوق سيناء ٠‏ 

ونى نفس الوقت سلم كائم بالاعمال بالسفارة السوفيتية فى 
واتسنطون رسمالة الى الخارجية الامريكية تعرب عن القلق ازاء 
ماأسماه بهجوم اسرائيلق وشيك على منصات الصواريخ غر بىالقناة ٠‏ 
وطلب منا السوفيت اتخاذ خطوات لمنع مذا! الهجوم ٠‏ ولم يكن 
لدينا ما يشير الى وقوع هذا الاحتمال ٠‏ واظن أن هذا السمى 
السوفيتى كان جزء! من جهود موسكو التى تتكرر بانتظام لحملنا 


يذل 





على اتخاذ موقف دفاعى ٠‏ وطليت من سيسكو أن ينقل هذا التحذير 
الى اسرائيل بدون تعليق ٠٠‏ ولكن دون أن يؤكد للسوفيت أنه فعل 
ذلك ٠٠‏ اذ ليس عناك معنى لكى نحعلهم يعززون مكانتهم فىالقاهرة 
بوصفهم حماة العرب ٠‏ 
بعد كل هذه الخلافات والانتهاكات ام بكن من قبيل المفاجأة ان 

تمان اسراثيل بوم 31 سمبتمبر أنها لا تنستطيع الاشتراك فى محادثات 
نسوية نحت اشراف يار نج ٠‏ رعلاوة على ذلك فقد اختطف القدا نون 
الفلسطينيون ثلاث طائرات ٠‏ والتطورات 'لد ى بدأت قبل شهر عل 
أنها خطوة نحو السلام تحولت الى تحرك سريع نحو مواجهة ٠‏ 

© تقرير سوندرزؤ : 

وفى نفس الوقت ٠٠‏ أبلفنى هارواد سوندرز الخبير فى شئون 
الشرق الاوسط ‏ الذى يعمل فى مكتبى - بأن الانتهاكات السوفيقية 
والمصرية قد تزايدت بالفعل بعد احتجاجاتنا فى أوائل سبتمير 
ولم يعرف عن سب_وندررز ‏ وهو مدلل ممتارٌ ومستشار يتصيف 
بالموضوعية ‏ أنه منحيز ضد العرب - ومع ذلك فقدكتب تقريرا لى 
أرضح هبه ذلك على ضوء ا'صور التى التقطتها طائرات ( بو ا 5 ) 
عقب مساعينا فى بداية سستمبر لدى موسكو . واأتماهرة ٠٠‏ وقال 
ه سدو أن ششمسكة /!١‏ لصواريم الدفاعية على القناة تهم المصريين أكثر من 
محادثنات التبنسلام نظرا لان الاسراليلين أعلنوا بوضوحج انام أنهم 
لا بستطيعون المضى فى المحادثات ما لم بعد الموقمف الى ما كان عليه 
قبل رقم اطلاق النار ٠ ٠.‏ 

وحنى ذلك الوقت ٠٠‏ كان. عناك بءض المحللين الحامدين الذين 
يصممون عل العودة الى مبادرثنا السلمية عن طر بق تصوبر الواقع 
بصورة القاسيب الافكار التى بفضلو نها 5 فقد طرح خبير مبدع فيوزارة 
الدفاع ا نظرة فريدة فى نوعها ٠‏ قال أنه يحتمل أن عبد 
الناصر لم ينتهك على الاطلاق وقف اطلاق النار ٠‏ وقال أنه من غير 
المستتعد ان الصوار بع كانت مخبأة فى منطقة الخمسين كيلو مترا 
إلتى تقم غر بى القناة قبل سريان وقف اطلاق ا وانها لم تظهر 
نوق السطعح الا بعد ذلك التاريخ ٠٠‏ وبالتالى فانه لم بتم «ادخالهاء 
الى المنطقة وظل اتفاق التجميد العسكرى محتفظا بنفاوته الاصلية ٠‏ 


وهنا التفسير المعقد لم يفسر لنا السبب الذى دقم المصربين الى 
حماء الصوار بخ عندما كان ظهورها عل السب طح مستموحا به ثم 


لي 


١ 


الكشف عنها فقط عندما يصبح انتشارها محظورا ٠‏ كما أنه 3 
تظهر ذى الصور التى التقطت من الحو أية آثار لمخازن حربية كبيرة 
تكفى لايواء مثل هذه المعدات الكثيرة٠٠كما‏ أن اخفاء هذه الصواريم 
فى الرمال كان يحتاج الى حفرة فى حجم الاهرامات ٠‏ 

ورمكذا لم يكن هناك بسبساطة مفر من الاعتراف بأن مسادراتنا 
وصلت فى منتصف شهر سسستمسر ١91/٠‏ الى طريق مسدود ٠‏ 


© فى ذيل لالت : 


وخلال المساومات ٠٠‏ قمنا بتلبية ظلب اسرائيل من الاسلحة ٠‏ 
بعد أن ظل معلقا منذ شهر مارس ٠٠‏ وزدنا من حجم الصفقة بحيث 
نكون فى الاطار الذى تكسسب به مرونة اسرائيل فى مفاوضات 
السلام 504 لم تحدث) والذى يحول بنها وبين شن محوم احهاضى 
ضد زحم الصواريخ المصرية الذى لم نستطع إن نوقفه . 
ولم نحد لدى اسرائيل الاحساسس بالءر فان ازاء هذه الصفقة ومى 
الوقت بفسيه جعلنا خط العرب علينا يتضخم وأقام السوفيت 
وحودا قتاليا فى مصر أصمح يهدد اسدراليل بالفمل ويمكن أن بخدم 
أغراض التواطؤ مم عبد القاص ضىد أى حكومة عربة معتدلة ٠‏ 
ان نصرفاتنا وأعمالنا لم تهيمن على الاحداث بل كانت تسير فى 
ذيل الاحداث ٠٠‏ وأحبانا كانت عذه الاحداث تكتدسم أعمالنا ٠‏ 


وأزمات اخرى واجهيت حكومننا فى شد هر سكمير فقد وحدنا 


أنفسسنا وفى وقت واحد ٠٠‏ بازاء حرب أصلية فى الاردن ومحاولة 
سوفيتية لاقامة قاعدة للغواصات فى كوبا وتولى سسلفادور الليندى 
السلطة فى شيل . 


م 0 6 ا ا من لي سمب حالة 
الهستيريا والاهتمام الذى قوبلت به ه_ذه الاحداث فى وسائل 
الاعلام ٠.‏ 

والاسترانيجية الشاملة التى كنا نجحمم عناصرها بمشقة على مدى 
عام ونصفف عام ٠٠‏ بدات تتكامل فقط بعمده أن إحتزنا هل-ذه 
المواصف 
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ماهر فى مواجهة تنكسيون 


اجتماعاتن مستمرهء بقدم خلالها كسيتهجر مذكرات سرية الى الرئيس 
الامر بكى حخول ضروره اتغاذ مواقف متشندده لكى لا نشر موقف امر بكا 
عز انه تعبير عن الضعف ٠‏ 


تمه حرب أهلية فى مملكة صحراوبة ‏ حمى الاردن ‏ بين حكومة 
ملكية وقدائين مسلحن +٠‏ بس لفون الى نامس قاعدة أهم الهاحمة 
٠‏ امد محاور .» * 


وعبر النارية كانت الحدود فى الشرق الاوسط لتحرك امم الرزمال 
الملتحركة 

فالامة العر بية الكو حفقت الامحاد فى عمليات بنالها الستا-نى 
خلال التمسماله سلئة الى أعقست ظهور الاسللام ٠‏ وحدك نفسها 
عير مرحلة طويلة ثالة تحث سشيطرة حكاء أحاتب متعددين ٠‏ 

فمد نم تقسسيم الدول ششديه المسثقلة فى العالم العربى بعد الخرب 
العالمية الاولى . تححنت وصاية الدول الاوربية ٠‏ وكانت هن بين هده 
الدول الملكة الاردنية الهاشمية النى سهبت شرق الاردن فى عام 
55 


فماذا جرى فى الاردن عام ٠. © ١91/٠‏ 


« امهلو عاى 
الفمسل العامن 


زضيوة المام .. 
وتراضع سوررا ف مزوة سيير 








يتضح هن هذه الصفحات الجديدة المركزة من مؤلف 
كسيئجر «ه سلمسكوات البيت الابيض ٠‏ عن أزمة 
52 سيتمبر ١٠517١افى‏ الاردن التى تعارفنا عل نسمممتها 
9 بأازمة أبلول الأسود ٠٠‏ ان الاتحاد السوفيتى 
تت تراجم تراجعا كاملا . عندما وجد التهديد الامريكى 

| جادا وحازما ‏ بالتدخل العسكرى ٠‏ لانقاذ الرهائن 
9 1 الامريكيين والاسرائيليين والاوربيين ٠٠‏ وللتصدى 
' ضد أى تدخل سوفيتى عسكرى ٠٠‏ ولحماية عرش 
الملك حسين ٠٠‏ ثم لمساعدة حسين فى القضاء على الفدائيين 
الفلسطين رتفي : 


تراجم الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ وأخذ يصدر البيانات التى تطالب 
بضبط النفس ٠٠‏ « لان الخلاف العر بى هو لمصلحة اسراليل والقوى 
الاهبريالية التى تنساندها . ٠‏ 


ويعلق كسينحر على ذلك 2 بأن هذا الأو كف السوفيتى المتراجم 0 
كان سببه الجشم السوفيتى على دعم نفوذه فى المنطقة ٠‏ ٠لان‏ الاتحاد 
السوفينى وقف فى أول الامر موقف الصل-_مت ٠٠‏ بل انقطعت 
صلاته الدبلوماسية عشرة أيام خلال الازمة . بعد اختطاف الجبهة 


؟6١‎ 


الشعبية المار كسية ( جوريم حيثي ) للط_ائرات الآر بم الامر يكبة 
والالمائية والسبويسرية ٠‏ 

وقد نسفوا طائرة منها فى مطار القاهرة بمد اطلاق سراح ركابها 
٠‏ نم هبطوا بالطائرات الاخرى على ممر ترابى يبعد 5٠‏ كيلو مترا 
هن عمان ٠٠‏ وهددوا بنسف الطائرات بمن فيها اذا لم يفرج عن 
الفلسطينيين المسجونين فى أوربا وفى اسرائيل ٠‏ وكان واضحا من 
هذا العمل . أن المقصود به هو الرد على عبد الناصر بقبوله مبادرة 
روجرز ٠٠‏ أى قتل اى محاولة للسلام ٠‏ وكانوا لا يعلمون حقائق 
ما يجرى داخل البيت الابيض ٠٠‏ وهو أن كسينجر يعمل بكل حيله 
الشيطانية لقتل هذه المبادرة ٠٠‏ لانه يريد استراتيجية سلام كاملة 
٠٠‏ ويعلم مقدما أن مصيرعا الى الفشسل . وينتهز الفرصة لاقناع 
نيكسون بامداد اسرائيل بالمزيد من السلاح ٠‏ ثم يضخم أزمة تحريك 
الصواريخ المصرية على القناة حتى اتهمه روجرز أمام نيكسون بأنه 
يريد اذتعال أزمة مم مصر . لكى ينسف مبادرتة ٠‏ 

ولعلى من الملاحظ على مدى السنوات الماضية منفذ ححرب أكتوبر 

٠‏ أن مثتل صذه الاعمال الفدائية لا تظهر , الا كلما لاح أمل فى 
عله ٠٠‏ ثم تحول العمل الغفدائى الى أعمال اغتيال وارهاب 
ونخر بيب ضد مصر ٠‏ 

© موقف المتفرج ٠٠‏ اذا ٠.‏ ؟ 

ولذلك ١‏ على الرغم من استنكار الاتحاد الس سوفيتى لخطف 
الطائرات » فانه فضل أن يقف موقف المتفرج فى أول الامر ٠٠‏ على 
أساس أن الامر سسيتطور الى تراجم أمريكى ٠٠‏ وأن المنظمات 
الفلسطينية قادرة على اسقاط الملك حسين ٠٠‏ وهو الذى يساعد . 
وهو الذى يمد بالسلاح ٠‏ 

وبذلك سيكون النصر مظفرا للاتحاد السوفيتى ٠٠‏ بمد أن 
هماحمت المنظمات الفلسطيتية عبد الناصر واتهمته بالخيانة لانه قبل 
مشروع روجرز ٠٠‏ فى الوقت الذى كان السفير السوفيتى فى 
واشنطون يؤكد لامريكا ‏ سسرا ‏ أن الاتحاد السوفيتى لم يرفض 


مبادرة روحرز ' 


ونجحت خطة كسينجر فى الاعمداد الفعلى للتدخل المسكرى 
الامربكى فى الاردن . اذا ما حدث تدخل سوفيتى ٠٠‏ وكان الخلاف 
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بيه وبين سكسون أن الرئيس الامريكى كان يريد تندخلا امريكيا 
عسكريا فقط . مم منم اسرائيل من التدخل ٠:٠‏ وكان نيكسون 
يريد أن يترك الامر لاسرائيل » بالمساعدات الامريكية طبعا ٠٠‏ اذا 
حدث أى ندخل من دولة عربية اخرى ٠٠‏ وبحثت أمريكا تدخل 
العراق . وكانت التقاررير البها من سفارتها فى عمان أن سوريا , 
تتدحل . 

واشتدت البيانات العراقية التى تهاجم مصر ٠٠‏ يوما بعد يوم ٠‏ 
ثم يتضع بعد ذلك - لكسينجر ‏ من واقم الاحداث أن القوات 
المراقية الموجودة حينئذ فى الاردن وعددها 7 الف جندى لم تحرك 
ساكنا ٠٠‏ بينما الحيش الاردنى ‏ الموالى للنملك حسسين - يسحق 
قوات الفدائيين على مقرية منها - هذا ما سوف يسجله كسينجر في 
صفحات مقبلة . بل أنه بسحل أيضا ما نصه : م أن الحيشي العراقى 
ظل ساكنا وكان بحرك نفسه كلما ظهرت الضرور ة لكى ببتمد عن 
طر يق الاذى » ٠‏ 

© تحليل كسينجر للسوفيت : 

ولكن كسيني بحلل موقف الاتحاد السوفيتى بأنه أخطاء التقدير 
٠٠‏ لانه لو كان قد ضببط على المنظمة الفلسطينية الماركسسية ( جورج 
حيشش. ) وانقف الرهالن ٠٠‏ وكسب للفلس طينيين اطلاق سراح 
المسجونين فى أوربا ٠٠‏ لكان موقف الاتحاد السوفيتى قد تدعم اكثر 

فى الشرق الاوسط ولكان موقم الملك حسين قد تدهور ٠٠‏ وتهدد 
0 التهديد الفلسطينى قد افلح ٠٠‏ ولان أمريكا عجزت عن 
التدخل ولان موسكو هى التى حلت الازمة ٠‏ 

ولذلك قرر كسينحر وأقنم نيكسون بأن الوصول بالموقف إلى 
حاهة المواجهة المسكرية بين أمريكا والاتحاد السوفيتى ٠٠‏ بطريقة 
جادة وحازمة ٠٠‏ سوف يحبر الاتحاد السوفيتى على التراجم ٠‏ 
وسوف يدعم عرشي الملك حسين الص ديق المعتدل المتجاوب مم 
السياسة الامريكية ٠٠‏ وسوف يقضى على الفدائيين ٠٠‏ بل أن 
نيكد.ون هو صاحب فكرة انتهاز الف صة للقضاء على الفداليين 
وتصفيتهم تماما ٠‏ 

وتشجع حسين للمواجهة الشاملة مع الفلسطينيقق فى الاردن ٠‏ 
( اما بأسدا ٠-٠‏ أو ثقة فى قدرته ) كما يقول كسينحر ٠٠‏ وشجعه 
على ذلك ان الحيش الاردنى الذى بدين بالولاء له . شعر أن كرامته 


١6ه‎ 


تأبي عليه هذه الاهانات التى يتلقاها من المنظمات الفدائية ٠٠‏ وقرر 
أن يتدخل اضرب الفدائيين ٠‏ 

وأذكر فى ذلك الوقت أن صديقا ماركسيا لى من المتصلين اتصالا 
ونيقا بالتحرك الفلسطينى فى الاردن ٠٠‏ قال لى أن ياسر عرفات قد 
دعم كل موائعه العسكر ية حول جمان ٠٠‏ وأن اسقاطل حسين سوف 
يتم فى ساعات ٠‏ 

وطبعا هذه المعلومات كانت مقنعة للاتحاد السوفيتى . لانها 
وصلتهم بالقطع عن طريق المنظمات الفلسطينية الماركسسية وغير 
الماركسية ٠٠‏ ولذلك فضلوا أن ينتظروا ٠٠‏ لكى يحققوا صمذا 
المكسب ٠‏ 

ولكن ما أن راوا أن الموقف الامريكى سوف يضطرهم الى تدخل 
عسكرى ٠٠‏ وحتى لا ينكشفوا أمام الهرب ٠٠‏ تراجموا ٠٠‏ وطلبوا 
من عبد اللامدر أن يتدخل ٠‏ ومن اادول العر بية الصديقة لهم أن 
٠ 0‏ وحذروا من خطورة الموقف ٠‏ بل بارا سارو كارت 

بموقف أمريكى سوفيتى موحد . لوقف القتال ٠٠‏ وتنصلوا 

ا ٠٠‏ وبعثوا الى أمريكا فى 
الرصالة السرية يقولون أنهم سسميحاولون الاتصال بالفدائبين عن 
طريق غير مباشر '! 

وكانت رسائل السوفيت الى عبد الناصر وباقى الدول العربية 
تقول : حاولوا أن تصلوا الى حل سياسى ٠٠‏ وتجنبوا التدخل 
المسكرى الامريكى ٠‏ 

© ننسيق حسين مع امريكا واسرائيل 

وسسيجد القارىء فى الصفحات المقبلة هن مذكرات كسينجر . كل 
أسرار اتصالات الملك حسين بامريكا ٠‏ واعتماده عللى المسمىاندة 
الامرريكية 2. وضمان التشاور مم اسرائيل قبل أن تقدم على أى ععمل 
٠٠‏ كما سيجد كيف أن القوات السورية قد تحركت ‏ - وهى علل 
بعد ٠١‏ أميال فقط فى ٠١‏ سبتمير ١91٠١‏ بمائتى دبابة فى منطقة 
أريد شمال الاردن ٠‏ دمر الحيشس الاردنى منها ان دباية فى اول 
هحوم ٠.٠‏ ثم يطلب حسين من أمريكا أن تش ن غارات جوية على 
حصومه ونترر أمريكا ترك هده ال مهمة لاسر اثيل 5 ويطلب حسين 
قوات أمر يكية ,بر بة ٠٠‏ وانتهزت اسرائيل العرم وقالت أن الموقف 
يقتضى هجوما بريا سريا ٠٠‏ وتم التنسيق ٠‏ 
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وكان كافيا لانسحاب القوات السورية ٠‏ مجرد بيان أمريكى ينذر 
بخطورة العواقب ٠٠‏ ويطلب الانس_حاب السورى الكامل ٠٠‏ 
وانسحبت القوات السورية 1 الفور ٠٠‏ بل أن الاتحاد السوفيتى 
أبلغ أمريكا وأقسم أنه لم يكن يعلم بنوايا سبوريا ٠٠‏ وأنه يكرر 
اصراره عل الموافقة علىمبادرة روجرز وأنه يقف الى جانب نسوية لازمة 
الشرق الاوسط على أساس قرار مجلس الامن ؟5؟ ٠٠‏ وخلت من 
بيانات الاتحاد السوفيتى كلمات الامبر يالية ٠٠‏ وخلت من اتهام 
أمريكا بالتواطؤ مع الملك حسين ٠٠‏ وبعد أن كانت موسكو لا ترد 
على طلبات واشنطون بأن يتدخل الاتحاد السوفيتى بمساعيه لوقف 
الحرب الامملية فى الاردن ٠٠‏ انتظارا لسقوط حسين . تغير الموقف 
بعد التحركاتٍ العسكرية الامريكية ٠٠‏ وأصبحت أمريكا هى التى 
لا ترد على إعتذارات الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ بل تضاعف من نحركاتها 
العسكرية المكسوفة لارهاب الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ وظهر السفير 
السوفيتي فى واشنطون بعد أن اختفى عشرين يوما ٠‏ وفهم أن 
أمريكا لن تفير موقفها الا اذا انسحبت الدبابات السورية على الفور 
٠٠‏ وتم ذلك فى نفس اليوم ٠‏ “نيل أن سلاح انطيران السورى الذى 
كان يرأسه حينئذ حافظ الاسد لم يشسترك بطائرة واحدة ٠‏ 

ولكن البيانات السورية ضد حسسيين ٠ ٠‏ لم تنقطع ! ٠٠‏ والاتهامات 
المعروفة نرددت من دمشق التى تراجعت فى خزى ٠٠‏ ومن بغداد 
النى هر بت بقواتها وخانت الفلسطينين ٠٠‏ ولكنها لم تتوقف عن 
البياناتالملتهبة ٠٠‏ ورفض العراق الاشتراك فى مؤتمر القمة العر بى 
الذى دعا اليه جمال عبد الناصر فى القاهرة » وكانت تونس قد 
طلبت هنه عقد المؤتمر ٠‏ وهكذ! انعقد مؤتمر القاهرة فى "" سسبتمير. 
وكانت كل مصاولات عبد الناصر هى أن تقف المذبحة . لان 
الفلسطينيين يتساقطون بالآلاف رجالا ورنساء واطفالا ٠٠‏ والملك 
حسين مستمر فى عملية الابادة » والاتحاد السوفيتى متراجم ٠‏ 
وأمريكا تندر بالتدخل العسكرى ا واسرائيل تهدد بضرب مواقع 
الصواريخ المصرية فى القناة ٠٠‏ ولا سه ميل لانقاذ اافلسطينيين 
الا بتدخل الدول العربية لوقف اطلاق الشار ٠٠‏ وأرسيل المؤؤتصس 
نداءاته الى الملك حسين ليوقف النار أكثر من مرة ٠٠‏ وذهبت أكثر 
من بعثة عن المؤتمر برياسة الرئيس نميرى٠٠وفشلت‏ كل المحاولات 
مع الملك حسين الذى اكتشف ثلاث مؤامرات لاغتياله . والذى ظل 
يراوغ حتى يفنى الفلسطينيين ٠‏ 
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واستطاع الؤاتمر أن يفرح عن عدد من زعماء القاومة السسجناء فى 
عمان ومنهم ٠‏ أبو أياد » الذى ينهم مصر الآن بالخيانة ٠٠‏ وقد حضر 

مم نمرى وألع على المؤتمر أن يسعى لوقف النار انقاذا للارواح 
القلس.ى_طينية ثم حضر باسر عرفاب الذى طالب المؤتمر أبضا 
يوقف النار ٠٠‏ وخرججبت من المؤتمر فكرة عاقلة . بدعوة الملك 
حسين للحضور ٠:٠‏ لانه لا سدبيل الا مواجهة الطرفين والوصول الى 
حل يوقف المف بيحة ٠٠‏ وحسسسن فى موقم المنتصر ٠‏ 

© مزابدات القذافى وعرفات : 

وبداب مزايدات من معمر القذافى ٠٠‏ ومن باسر عرفات ». وانتهى 
الامر الى حضور حسيين ٠٠‏ واجتماعه بعرفات ٠٠‏ وتدخل عند الناصر 
المباشر . حتى أوقف اطلاق النار وقفا فعليا ٠٠‏ وحتى تم اصدار 
اتفاق القاهرة الذى ينظم العلاقات مع العمل الفدالى ٠٠‏ وفى اليوم 
الاخير للمؤتمر ٠٠‏ مات عبد الناصار بعد وداعه لامير الكويت ٠‏ 

ويذكر أنور السادات فى كتابه . البحث عحن الذات » عن هذا 
المؤ تمر حمدذه اللسطور : 

8 لم يستطم عبد الناصر السكوت على تصفية المقاومة فى الاردن . 
قدعا الى مؤتمر القاهرة ‏ برغم كل ما ناله من أذى . من نهحم 
الفلسطينيين عليه بحملتهم الشرسة لانه وافق عل مشروع روجرز _- 
وحضر جميم الملوك والرؤساء العرب ما عدا الملك حسين ٠-٠‏ أما انا 
فقد كنت قد شفيت لتوى من الازمة القلبية التى انتابتنى للمرة 
الثانية سينة ٠/ا‏ وحضرت الى القاهرة للاشتراك فى المؤتمر ٠-8‏ ه» 

نم بقول السادات : 

ه حضر المؤتمر معمر القذافى ركان ظاهرة تلفت النظرة بالطبتحة 
التى لا تفارق حزام سنرته . كما كان دائم السباب فى الملك حسين 
٠٠‏ كان بصفه بأانه رجل مجنون ولابد من دخوله مستشفى المجاذيب 
٠٠‏ وكننت انا . الى ذلك الوقت . أقفسر سلوكه على أنه نوع صن 
اندفاع الشباب والحماس الزائد عن اللازم ٠٠‏ المهم ٠٠‏ القسم 
الاعضاء الى مؤيد لمجىء الملك حسين ومؤيد لعدم مجيئه ولكنهم 
انتهوا الى اقتراح عبد الناصر من ضرورة اشتراك الملك حسسين فى 
المؤتمر ٠٠‏ وفعلا جاء الملك حسين وسار المؤتمر . ولكنه أصبح 
يشكل ثقلا رهيبا على الاعصاب . لا من ناحية الملك حسين . بل من 
تاحسسة معرس القذافى ونه فانه هو وياسر عرفات من خلف 


الكواليس ل 


العلل 


ثم بروى السادات ٠‏ 

٠‏ كنا مجتمعين ذات صباح فى جناح عبد الناص فى قندق ميللولن 
أثناء المقاد المؤتمر . وكان معنا باسر عرفات ٠٠‏ ركان جمال حخريصا 
على أن يصل الى صيغة يحل بها المشكلة ٠‏ وكان من رأيه أن يتنازل 
كل من الطر فين قليلا . فكلاهيا مخطىء ٠١‏ فاذا بياسر عرفات يتفمل 
وببدا سلسملق من الانفجارات لا نهابة لها ٠٠‏ ضاق حمال بالموقف 
فقال له : أنا ما أعملشى ده كله عشانك ويتحرق دمى بالشكل ده 
عسانك وانت يبقى موقفك كده ٠‏ 

وترك عبد الناصر افجناح عائدا الى بيته بعد أن أعلن تصميمه على 

عدم العودة الى المؤتمر ٠٠‏ لحقنا به وهو يهم بركوب المصعد . 
فاقنعناه بالمودة معنا ٠٠‏ وبعد «حاولات عديدة ابتدأ ياسم عرفات 
يستجيب 0 » 

ثم يقول السادات : 

« المهم ان المؤتمر كان حملا ثقيلا على أعصاب عبد الناصر 2 فقد 
أجهد نيه أعنف اجهاد بسبب القذافى وتصرفاته من ناحية 2 ومن 
ناحية اخرى يسبب ياسر عرفات الذى كان عبد الناصر قد دعا الى 
عق المؤتمر ليحل له مشكلته ٠. ٠٠‏ 

ويصف السادات بعد ذلك قصة وفاة عبد التاصر ٠٠‏ بعد أن ودع 
الملك فيصل ثم أمير الكويت ٠٠‏ بعد انتهاء المؤتمر الى قراراته ٠‏ 

© حوار من المؤتمر 

وحديث المزايدات فى هذا المؤتمر . يمكن أن يملا مجلدا . اذا 
نشرت محاضر اجتماع جلس ات المؤتمر الثلاث ٠٠‏ وما دار وراء 
الكواليس ٠‏ ذكرت بعضها فى تعليق سابق ٠‏ 

ومنها قول القذافى : يجب ألا نثئق فى الانحاد السوفيتى بعد حرب 
٠٠ 17‏ واذا كان الاتحاد السوفيتى يطلب منا الآن الخل السنماسى . 
ويطالبنا بالتدخل لوقف المذبحة ٠٠‏ ويتراجم أمام التهديد الامريكى 
بالتدخل العسكرى ٠١‏ فان مس _إوليتنا جميعا أن تتدخل كل 
الجيوش العر بية للحاربة أمريكا ٠٠‏ 

ثم قال القذافى ‏ وهذا مسجل ٠‏ بعد أن سسخر الكثيرون من هذه 
الهلوسة : اؤكد لكم أن عددا ضخما من الشعب الامريكى سيتطوع 
مع الجيوش العر بية ٠٠‏ لكى يقاتل الاساطيل الامريكية ٠٠‏ وقواتها 
البرية والجوية ٠٠‏ 
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أما عمن واقمة اتهام القذافى للملك حسين بالحئون + فهذا نص 
حوارها ٠٠‏ ؟ما حاء فى جلسات المؤتمر : 

الملك فيصل : جاءتنى برقية من الملاك حسين يطلب موعدا ٠‏ 

القذافى : والله ملك محنون , وهذه أبسط كلمة تطلق عليه . 
وأبسط شىء أن يؤخذ لمستشفى الامراض العقلية ٠‏ 

عبد الناصر : الموضوع عايز لجنة طبية تفحصنا جميعا وتشوف 
“.مين المجنون ,. وأول واحد تشوفه القذافى ٠‏ 
الملك فيصل : مسستمد أقدم نفسى خليهم يعطونى شلهادة 
واستريح ٠‏ 

القذافى : فيه أعراضص !! 

ولم «فتصر القذافى على هذا ٠٠‏ بل اتهم الملكث فيصل . وأمير 
الكويت بمساعدة الملك حسين ٠٠‏ ضد المقاومة ٠‏ 

وسأروى فى تعليق مقبل قصة هزايدة القذافى ٠٠‏ عندما عرض 
عند الناصر حضور الملك حسيل ٠‏ 

ولكننى اكتفى ‏ فى هذا التعليق ‏ بما جاء على لسسان عبد 
الناصر عن هدف اللمؤاتمر : 

نحن هنا لا نزايد ٠‏ نريد وقف اراقة الدماء ٠‏ أنا أرسلت الى 
الملك حسسين برقية قيل فى دمشق أنها شسديدة اللهحة . واحنا سوف 
لا نذيعها لاننا لا نريد المزايدة - أنا عندى حواب من ياسر عرفات 
يقول أن كل ما يهمه هو وقف اطلاق النار ٠‏ الوفد الذى أرسلتاه 
سوف يحاول مع الملك حسين تحويل الوضم العسكرى الى مدنى ٠‏ 
سيحاولون أيضا ابحاد صيفة لاتفاق يضمن عدم 'نحدد هذه المأساة ٠‏ 
ان القوات الاردنية لا تزال تضرب الفدائيين ولم تحترم وقف النار ٠‏ 


© أن ادخل بقوات مصرية 

وقال عبد الناصر فى حوار آخر : 

أنا مستعد أصدر بيان ملتهب واستر بح . ويمكن تصفقوا لى . 
وأنا مستعد أعطى الفدائيين اذاعة أو اتنين واذهب الى الامسكندرية 
والناس تقول انى ثورى ونترك الناس تديبح بعض ٠‏ الواقعم أن هناك 
مخطط فى الاردن 6 جورج حبس اخذ مطارا واحرق طيارات ٠٠‏ هل 
تقبل انت يا سالم ربيم ( رئيس اليمن الجنوبى الماركى ) أن تأتى 
جماعة الى اليمن وبتصرفوا هذا التصرف حتى لو كانوا من بلد شيوعى 
٠٠‏ ان ١‏ لسلطة فى الاردن 2 2 تستطيم ان تنقضى على الفدائيين ٠‏ تدخلنا 
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لفاندة العداليين ٠>‏ الملك حيسين عير مهدد ٠‏ الناسي الى بنضرب هم 
العداليسس > وهناك فلسطينيون ير يدون أن يسعاوعا ٠٠‏ وهناك فى 
الاردن المحالى ووصفى الثل ٠‏ والسؤال : هل احنا مستعدين تحارب 
فى الاردن ؟ ٠‏ لا ٠:‏ انا بصراحة : أقول لا ٠٠‏ السوريون ادخلو' 

وقال عبد الناصر : 

المهم أن نوقف المجزرة - لقد خططوا على أساس أن يفضوا على 
المقاومة فى “ ساعات ٠‏ وقد قلت للفدائيين انكم عندما تضعون 
الحسابات قان الاردن لدبه أكثر من 05٠٠‏ دبابة ٠‏ عندما تقول صحف 
المغاومة والعراق والحزاثر : الملكث العميل ٠‏ معناه انه سيوف يخي بهم ٠‏ 
ومهذا الكلام لو قيل للنبى محمد لما سكت ٠‏ أقول بحن ننوسط لوفف 
المذبحة ٠-٠‏ لو كان الهدف من المؤتمر هو ادانة إلملك حسين لخلصنا 
المورضوع فى 5 دقائق ٠‏ لكن حاليا فى اذاعة الجزائر وبفداد ودمششن 
أكنر من ادانة ٠‏ بل بيلعنوا أبوه ٠‏ الاتحاد السوفيتى باعتين يقولوا 
إلى أن العملية خطيرة ولابد ان تجنب المنطقة ويلات التدخل الامريكى 
والاسر'ئيلى فى الاردن وفى لبئان وسوريا ٠‏ وهم منزعجون من دخول 
القوات الورية ٠‏ أنا أقدر اطلم بيانات ٠‏ 

أنا اعمل ابه لو نزل الامر يكان فى عمان ٠‏ عندى قوات فى القناة , 
لو طلعتها يهاجمونى اليهود ٠‏ أنا حابقى أحارب الامريكان ٠‏ تقدير 
الاتحاد السوفيتى ان أى تدخل يضر بمصلحة العرب ٠‏ 

القذافى ‏ بعد !5 ماعدناش نصدق الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ 

ربيع ‏ مسئولية مصر التدخل العسكرى ٠٠0‏ 

عبد الناصر ‏ انتم تطلعوا بيانات وانا اللىاحارب + عايز ين تحررو١‏ 
تعالوا قدامى . واحنا مش عاوزين مزايدت واللى يتكلم يتكلم بالحساب 
أنا عندى 516٠0‏ الف عسكرى . وفى ديسمير حختصيصوا الف 
عسكرى العراق عملت أيه ؟ ٠٠‏ نقصت ميزانية الحيشس ٠‏ هيه عملية 
استكراد والا أيه ! ٠٠‏ اللى يبحب يحارب الملك حسين يروح بحارب 

٠‏ هذا وافعنا العراق انشستم من اسرائيلي ٠‏ مفيتس أى تعليق من 
بغدا'د على كلام اسرائيل ٠‏ وانما ضد مصر ٠٠‏ على مابحرى على القناة٠‏ 

القذافى < يجب أن نحارب أمريكا . وسوف بتطوع أمريكيون 

© سالنا سوريا 
عبد الناصر : الاخوان السوريون دلوا وقالوا انهم لم يتقدهوا 


١6 





عارولد سوبدرز ملفين لود 


نفر بر متثسائم عن تدهور سلطة اجتماع هم روجرز ثم نيكسون لوضيع 
ومكانة النظام الهاسشمى ومستقيل املك خطط الطوارى2. لعملية عحسكرية فى 
حسين ٠.0‏ الارتئن ٠.‏ 


جنوب أريد > سالنامم ب هل حسيتم حساب اسرائيل وآأمريكا ٠‏ 
قالوا لا -٠‏ انا لا أريد أن أخدع أحدا ٠‏ لقد قيل اليوم أن الدبابات 
السسورية انسحبت لان مصر ضفطت عليها ٠‏ هذا كذب ٠‏ عندى 

عرفات ' اسسبرائيل فتحت حسورها لاستقبال حرحانا ٠٠‏ 

القذافى : نقطع العلاقات مم الاردن ٠‏ والذى لا يقطعها محرم ٠‏ 
وتندخل الحيوشش العر بية لمحاربة امريكا اذا تدخلت ٠‏ 

عبد الناصر : الموقف يتطلب ألا نتكلم بعصبية ونرفزة أى كلام 
٠٠‏ هن الناحية العسكريظ انا لا استطيم أن آحرك أى عسكرى ٠‏ 
اللى عنده ألوية يبععت بها الاردن ٠‏ اذا رأيتم أن ياسر عرفات يخرج 
جماعة من أربد ثم يميد بناء الجيششى الفلسطينى ٠٠‏ احسسبوا أنتم ايه 
القوات اللى ممكن تبعتوها 

مصر لن نشسترك ٠‏ المعلومات التى لدينا أن اسسراليل تسسستعد 
لضربنا ٠‏ لقد دخلنا الحرب فى سنة 717 علشان سوريا موش علشان 
مصر . عندنا قتلى ١9‏ الف و0-0٠0‏ ضابط وجندى ٠‏ لا استطيم ان 
أغامر . واعطى لاسراليل فرصة القيام بعبور الى غغحرب القناة ٠‏ 

© © © 

وبعد ٠١‏ فاننى اعتذر للقارىء عن اطالة التعليق ٠٠‏ ولكن الحقالق 
يحب ان تنظهر للجماهير الع بية سريعة النسيان ٠‏ هذا هو موق 
العراق من مذبحة سسبتمبر ٠‏ وبحمذا هو موقف سوريا ٠‏ وهذا هو 
موقف المزايدين باصدار الميانات -٠‏ والمطالبين بمحاربة امريكا - 
وههمذا همو موقف مصر ٠‏ 


عن 


الفصل الثامن 


ب كن لملا لي ل ل 


مز مة *أيلولت “ اررسور 


كسينجر شرح هن وجهة نظلره كيف تفجر 
الموقف فى الاردن ٠٠‏ ودى الىمذبحة الفلسطيئيين 
فى 0 ايلول الاسود » ]2ه 


د الاتحاد السوفيتى يعطى الفرصة كاملة لامريكا 
لكى تعيد التوازن فى الشرق الاوسط لصالحها ٠‏ 


نه حسين يطلب مساعدة امريككا واسرائيل لفضرب 
الفدائيين ٠‏ 


د نيكسون بعارض أى تحرك عسكرى اسرائيلق ٠‏ 
به العرئق بوجه الاندذارات ٠٠‏ ولا بفعل شيئًا ٠‏ 


أمريكا تتعمد ان تكشف تحركاتها العسكرية 
لوسكو .٠‏ 


الل 


اكد 


© الفصل الثامن © 


مزىت "أيلولب" الزُسود 


بعد عام 1١9017‏ بوجه خاص ٠١‏ قام رجال حرب 
العمصابات الفدائية بتدعيم مراكزهم فى الاردن 
داخل مخيمات وقواعد يشنون منها هحمات فى 
داخل اسيعرائيل والاراضى إالتى تحتلها ٠٠‏ وهى 
قواعد منظمة حيد١ ٠‏ 

وبالاضافة الى هؤلا ء, كان يوجد ١‏ الف جندسى 
عراقى فى القطاع الشرقى من الاردن ٠‏ وكان وجوده 
هناك من مخلفات حرب ٠ 1١951‏ 





فى صيف عام كان الملك حسين بواحجه خطرا محدقا ٠‏ 
الفدائيون الفاضبون من جهوده للتوصل الى تسوية سياسية مم 
اسرائيل يتحدون جيشه ( الذى يتكون أساسا من البدو ) بصورة 
متزايدة ٠‏ وكانت قد جرت محاولة لاغتيال الملك فى 5 يونيو ٠‏ وطرد 
الملك حسسين بمعض قادة حيشه بئفسه ٠‏ وتردد فىمهاجمة الفلسطينيين 


الذين كان يحكمهم حتى عام ١951/‏ وكان يأمل فى أعادة توحيدهم مم 
لكنه ٠.‏ 


ففد كانت فلسطين تشمل جميع الاراضى الواقعة بين ع 
المتوسطي الى أن جاء عام ١9151١‏ وقررت بريطانيا تأسسيس مملكة 
لحلفائها الهاشميين فى شرقى الاردن - 

وتدهورت الاوضاع فى عمان فى عام ١5‏ 5 


بل 


--- سنن سمه 


الاحتمالات ولم تكن اعملية لعودا قد ولك الى انهانتها ٠‏ وقواتنا 
موزعة حول العالم والمتظاهرون حول البيت الابيض علامة على تفكك 


داخى لدينا ٠‏ كما أن العمل العسكرى في الاردن يتسم بصعوبة فنية 
ايضا لاننا فقدنا خلال السسنوات 'التى مرتء منذ عملية الانؤزال 


الامريكية فى لبنان ( اكثر من ٠١‏ سسنوات ) فى معام ١8804‏ قواعدنا 
فى بعض المناطق ( ليبيا واليونان وتركيا ) أو الحق فى استخدام 
هذه القواعد فى منازعات الششرق الاوسط ٠‏ 

ومما ساعد على استبعاد فكرة التدخل المسكرى الامريكى ذلك 
الاعتقاد السسائد لدى الكثيرين بانه حتى فى حالة نجاح هذا التدخل 
فانه سوف يشوه صورة حسين فى سائر انحاء العالم العربى وربما 
يكون بمثابة حكم باعدامه سسياسيا ٠‏ 


© نيكسون بوجه اسليلة 
وشعرت بميل الى دعم حسين اذا أمكن ذلك ٠٠‏ تثماما كما كنت 
اسعى الى احباط عبد الناصر مادام يعتمد بسدة على السوفيت ويساند 
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كل الحر كات المتطرفة ٠‏ وعكذا بدا لى فى ذلك الوقت أنه من الاهمية 
بمكان البرهنة على ان الصداقة مع الولايات المتحدة لها منافعها ٠‏ 
فقد دافم حسين دائما عن الاعتدال وقاوم المد المتطرف وتفادى 
« موضة » الشسعمارات المناهضة للغرب ٠‏ وكان يواجه صعوبات بسبب 
امتناعه عن السماح للفدائيين باطلاق العنان لحركتهم ٠‏ وانهيار حسين 
يمكن أن يؤدى الى سيادة التطرفمة فى الشرق الاوسط كله ٠‏ 
ولن تقبل اسرائيل اقامة قواعد للفدائيين على طول حدودها مع الاردن 
٠٠‏ وسيكون احتمال نشوب حرب جديدة فى الشرق الاوسط مهمو 
الارجح ٠‏ وهكذا كانالاردن ب فىرايبىيى - اختبارا لقدرتنا علىالتحكم 
فى احداث المنطقة ٠‏ وكان نيكسون يتفق مم هذا الرأى ٠‏ فقد ذكر 
فى اجتماع لمجلس الامن القومى الامريكى يوم ١0‏ يونيو : 

٠‏ دعونا نفترض اننا تلقينا فى اواخر هذا الصيف طلبا من لبنان 
أو الاردن للمساعدة » أو أن شيئا ما حدث فى لبنان ٠‏ ماالذى 
نستطيع أن نفعله ؟ سوف بيأتى وقت تنتعرض فيه الولايات المتحدة 
لامتحان من زاوية مدى جدارتها بان تكون موضم ثقة وتصديق فى 
المنطقة ٠‏ وسيكون السؤال الحقيقى هو : هل سنتحرك ويجب أن 
يكون عملنا موضع دراسة من هذه الزاوية ٠‏ يجب أن نكون 
مستعدين ٠٠‏ هل هى مسألة عسكرية فى الحقيقة ؟ أم حمى مسألة 
الثقة بنا كقوة فى تلك المنطقة ؟ » 

© انفجار الموقف 


واعد هار ولد سو ندرز ٠‏ أحد الخيراء الذين يعملون فى مكتتبى 0 
تقريرا للرئيس نيكسون فى اوائل شهر يوليو كان يتضمن الكثير 
من الصارات المتشائمة : ه سلطة ومكانة النظام الهاشمى فى تدهور 
٠٠‏ المزيد من حرية العمل للفدائيين سيؤدى حتما الى المزيد من 
انتهاكات وقف اطلاق النار فى وادى تهر الاردن ٠٠حسين‏ بواجه 
مستقيلا سياسيا غامضا » ٠‏ 


والحادث الذى فجر الموقف فى الاردن وقع اول سسبيتمبر عندما 
حاول الفدائيون الفلسطينيون للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر أغتيال 
الملك حسين ٠‏ ونب القتال على الفور بين الجيشى الموالى لحسينو بين 
الفدائيين ٠‏ 

وهدد العراقيون باستخدام قواتهم الممسكرءة فى الاردن « لاتخاذ 
جميمع الاجراءات الضرورية لحمابة العمل الفدائى » ٠‏ وكان الملك 
قد ابلخ بالفمل المسئولين فى سفارتنا فى عمان بانه قد يضطر الى 
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اتخاذ خطوات أشد خطورة : واعرب الملك عن الامل فى أن يتمكن من 
الاعتماد على الدعم الامريكى ٠‏ وكان الملك يظن أن اصدار بيان علنى 
قوى من جانب الولايات المتحدة يمكن أن يكون له أثره فى اضعاف 
فرص حدوث ‏ ندخل خارجى وسيكون من الافضل أن يكون بيانا 
مشستركا مع الاتحاد السوفيتى 9 

واتخذت وزارة الخارحية الامر يكية موقفا يبعث على الحيرة ازاء 


© طلبات اردنية 


كانت الوزارة تحرص فى االمقام الاول على الاستمرار فى مبادرتها 
السلمية ( مشروع روجرز ) ٠‏ ولم يرفم المسئولون فيها ههذ! الامر 
( فى حدود معلوماتى » الى البيت الابيض أو الجهات المختصة بل 
اتخذوا موقفا ينم عن عدم الالتزام بشىء ٠‏ وأرسلوا ردا فى اليوم 
التالى الى الملك حسسين لابلاغه بأن التحنيرات العلنية من حانب 
الولايات المتحدة ستكون لها مضاعفات كثيرة يجب تقديرها ووزنها 
بعناية ٠‏ 

وفى نفس يوم أول سسبتمير وجه العراق انذارا جديدا بانه اذا لم 
تتوقف المدفعية عن قصف الفدائيين حتى الساعة الحادية عشرة مساء 
فان الحيشى العراقى سيتخذ الخطوات التى من شأنها ايقاف عمليات 
القصف ٠‏ وابلغ زيد الرفاعى المستشضار الوثيق الصلة بالملك 
( وتلميذى السابق فى هارفارد ) سسمفارتنا بهذا الانذار وجدد طلب 
الملك المتعلق باصدار بيان من الدول الكيرى ٠‏ كما وجه سسؤالا الى 
سفارتنا حول ما اذا كنا نعرف ما ستفعله اسرائيلاذا تحرك العراق٠‏ 

وكان السؤال الاخير بالغ الاهمية ٠٠‏ اذانه منالمستبعد ان تسمح 
اسرائيل للعراق بتحريك قواته لتقترب هذه القوات من حدودها 
كما أنه هن المستبعد أن يقف الحيش الاسرائيل ساكنا أمام احتلال 
الفدائيين الفلسطينيين لوادى الاردن ٠‏ ولكن مشكلة الملك حسين 
هى أنه لم يكن ليستطيمع ان يوافق على انضمام القوات المسسسلحة 
الاسراثيلية اليه فى نزاعه مبم خصومه ٠١‏ اذ لا يوجد لديه الدافع 
لتدمير مركزه الادبى فى العالم العربى ٠‏ ولم يكن توجيه السؤال عن 
النواياالاسرائيلية جديدا2 فقد طرح نفس السؤال من جانب الملك فى 
يوم 5 أغسطس عندما رفضت القوات العراقية التى نعسكر فى شرقى 
الاردن انهاء مناورتها الصسكرية فى الموعد المقرر وذلك بهدف ممارسة 
الابتزاز - فى ذلك الوقت ابلغ سفيرنا فى اسرائيل ٠٠‏ واشنطن 
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بان امرائيل سوف تشسن هجوما اذا تحركت القواثت العراقية صوب 
الغرب ٠‏ ولم يثر السفير الامريكى فى تل ابيب هذه المسسألة مم 
الحكومة الاسرائيلية ٠‏ ولم ياخذ مكتب الشرق الادنى بوزارة الخارجية 
الامريكية هذه المسسألة باهتمام فى ذلك الوقت الى سعد ان الملك 
حسين لم يتلق ردا على سؤاله ٠‏ 


وفى يوم ؟ سبتمبر زار جاكوب بيم سفيرنا فى موسكو سيرجى 
فينوجرادوف نائب وزير الخارجية ٠٠‏ وبطريقته المهدئة طلب من 
السوفيت استخدام نفوؤهم فى حمل أصدقائهم المراقيين على ضبط 
النفس ٠‏ وابدى فينوجرادوف اهتماما بشبه اعتمام العم بتصرفات 
ابن شسقيقه ٠‏ فقد كان الاتحاد السوفيتى مهتما بالابقاء على ظروف 
مواتية لمحادثات السلام ٠‏ وقال فينوجرادوف ان الاتحاد السوفيتى 
لا يعرف شيئا عن أى انذار عراقى ولذلك فمن الصسب على موسكو 
اتخاذ موقف رسمى * اعرب فينوجرادوف عن رايه الخاص بأن 
العراق لن يتدخل فى شئون الاردن > ثم عاد يقول انه لا يوجد من 
يستطيع التنبؤ بما يمكن أن يحدث فى الشراق الاوسطظ ٠‏ 

وبابحاز فان موسكو كانت تحتفظ لنفسها باختيارات مفتوحة ٠‏ 
كما ان بقاء اناتولى دوبريتين ( السفير السوفيتى فى واشنطن ) فى 
موسكو فى فترة أواخر الصيف لا يدع مجالا للشك فى أن السوفيت 
ليسوا مستعدين لبذل أى جهد لتهدئة الموقف ٠‏ ولذلك كان لابد 
من نسوبية الامر على الطبيعة ٠‏ 

وفى يوم ؟ سسلبتمير ابل زيد الرفاعى سفارتنا فى عمان بان 
العراقيين لم ينفذوا تهديدهم ٠‏ وبمد ثلاثة أيام أعاد الرفاعى تاكيد 
اعتمامه باصدار بيان من الدول الكبرى يحث على ضبط النفس ٠‏ 
ورد القائم بالاعمال الامريكى فى عمان على الاسئلة الاردنية المتجددة 
حول نوايا اسرائيل بتصريح فريد فى نوعه ٠‏ وكان هذا التصريح 
يعكس موقف وزارة الخارجية الامريكية ٠‏ قال القائم بالاعمال 
الامريكى أنه لا يستطيع أن يتصور قبول الاردن المساعدة من عدوتها 
اسرائيل ضد دولة عر بية شقيقة ٠‏ 

وكان الملك . بطبيعة الحال , ابرع من أن يطرح المسألة بهذه 
الطر بقة ٠.٠6‏ واذكى من ان يطلب القاء محاضرات عليه ( عن نتائج 
السؤال الذى صدر منه ) من حجانب مسئو لبن امريكيين 


عملم 


© هنوء قبل العاصفة 

وفى الخامس من سبتمبر هدأ الموقف ٠٠‏ فقد تم منم الفدائيين 
من السيطرة ولكن الملك لم يكن قد استعاد سلطته على الاطلاق ٠‏ لكنه 
كان الهدوء الذى يسبق العاصفة ٠‏ 

لا يوجد نفسير مقنئمع للسبب الذى جعل الفدائيين يتصرفون عل 
النحو الذى تضرفو به خلال الفعرة التى اطلقوا عليها هم انفسهم 
فيما بعد اسم ( سبتمير أو أيلول الاسود ) ٠‏ 


ففى بداية سسبتمبر كان عبد الناصر والسوفيت قد نجحوا فى 
تحريك شبكة صواريخهم صوب قناة السويس ٠‏ وكانت الولايات 
المتحدة تستعد للضفط على اسرائيل لدخول مفاوضات يشترك فيها 
الاردن الذى يتطلم الى الانسحاب الاسرائيلى من الضفة الغربية ٠‏ ولو 
كانت الامور قد سارت دون قلاكل ٠٠‏ فان العملية كانت ستحمل 
فى طياتها الكثير من عناصر الامل بالنسبة للعرب ٠‏ فقد تحطمت 
السيادة العسكرية الاسرائيلية المطلقة على القناة ٠٠‏ وكان من المؤكد 
أن تتكاثر الضغوط على اسرائيل بمجرد بدء المفاوضات ٠‏ 

ولكن المتطرفين فى وسط الفدائيين كانوا يتطلعون الى شىء آخر٠‏ 
أن هدفهم ليس السلام ممع اسرائيل بل تدميرها ٠‏ لم يكن هؤلاء 
يجدون من يعترف بهم باعتبارهم كيانا سياسيا وعوملوا على الصعيد 
الدولى كلاجئين ٠٠‏ وفى العالم العربى كانوا محور مزيحج من الخوف 
والمداهنة ٠‏ أما بالنسبة لاسرائيل فقد كانوا قتلة ارهابيين ٠‏ 

ولم يكن هؤلا. يسعون وراء تنسوية سياسية يمكن عن طريقها 
ايجاد حل وسط لطالبهم أو تفاهم حولها بل كانوا يريدون قاعدة 
تحت سيطر تهم يستطيعون أن يشسكوا منها الهجوم الحاسم عل 
اسرائيل وتدميرها ٠‏ ومن هذه الزاوية فان محاولتهم اعاقة التقدم 
الدبلوماسى كان لها أساس عقلانى ٠‏ 

ومن ناحية أخرى . فقد كان الفلسطينيون يوسعون نفوذهم 
تدريجيا فى الاردن ٠‏ كانوا يقتر بون من نوع من الاستقلال الذاتى 

بمغالاتهم فى تصرفاتهم ٠٠‏ حطموا بأنفسهم الافاق التى كانت 
توجد أمامهم وانتهى الامر بطردهم الى لبنان ٠‏ والازمة التى تسسيبوا 
فيها اناحت للولايات المتحدة ( وفى هذا ما يكفى من سخرية 
الاحداث ) الفرصة لاستعادة الكثير مما خسيرته بسبب ترددها خلال 
الاشهر السسابقة ٠‏ 


يلح 


© غائرات بالجملة 

وانفحرت الازمة مرة أخرى فى 1 سبتمبر عندما قام أعضاء فى 
الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين ‏ الماركسية ‏ وهى اكثر حر كات 
الفدائيين تطرفا باختطاف عدة طائرات ٠‏ وأرغمت احدى صذمه 
الظائرات ( وهى جامبو 751 نابعة لشركة بان أميركان ) على التوجه 
الى مطار القاهرة حيث أطلق سراح ركابها ونسفت الطائرة ٠‏ وتم 
ارغام طائرة ركاب امريكية اخرى من طراز /ا١7‏ وطائرة ركاب 
سويسرية (دءس٠‏ 8 ا على التحليق الى مطار دوسان وهو 0 
قذر من الارض على مسافة حوالى ثلاثين ميلا من عمان ٠‏ وفى يوم 4 
سيتمبر اختطفت طائرة اخرى بر يطانية ( فى٠‏ سى٠ ٠‏ )وانضمت 
الى الطائر تين الاخريين فى مطار دوسان ٠‏ واحبطت محاولة لاختطاف 
طائرة اسرائيلية فى نفس ذلك الوقت ٠‏ 

عدة مئات من الركاب كانوا ضحايا عمليات الاختطاف بالجملة 
للطائرات ٠٠‏ بينهم سوسريون وألمان وبريطانيون وفرنسسيون 
وأمريكيون وآخرون ٠‏ وكانت اكثر المجموعات تمرضا للخطر ٠٠‏ 
الاسرائيليون أو أصحاب الحنسية المزدوجة ٠٠‏ أى هؤلاء الذين 
يحملون جوازات سفر اسرائيلية وأمريكية فى وقت واحد ٠‏ 

وفى السابع من سبتمبر 2. عرضت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين اطلاق سراح كل الركاب فيما عدا الاسرائيليين وذوى 
الجنسية المزدوجة فى مقابل اطلاق سراح جميع الفدائيين المحتجزين 
فى السجون السويسرية والالمانية والبريطانية والاسرائيلية ٠‏ 
وحددوا مهلة قدرها "الا سساعة ٠‏ 

وفى الثامن من سسبتمبر عقد روجرز اجتماعا فى مكتبه حضره 
ملفين ليرد وزير الدفاع وريتشسارد هيلمز مدير المخابرات المركزية 
والكسيس جو نسون وكيل الخارجية وجوزيف سيسكو وانا ٠‏ 

© غاز الاعصاب 

افكار حماسية سيطرت على مناقشة مفككة بلا منهج أو هدف ٠‏ 
وى سبيل المثال ٠٠‏ خصص وقت طويل لمناقشسة احتمال استخدام 
نوع من غاز الاعصاب ضد المختطفين لشل حركتهم دون أن ياخذوا 
حذرهم ٠‏ وتوقفت المناقشضشة حول هذه النقطة لان المجتمعين لم 
يكونوا على يقين من توافر هذا الغاز فى ترسانتنا الحربية ! ٠٠‏ 
.ولان المجتمعين لم يتوصلوا الى رأى حول كيفية توصيل هذا الغاز 


ددا 


الى مسر الاحداثك كما لم يصل المحتمعون الى رأى مخدد حول 
امكانية القيام بعمل عسكرى وكيفية تدظيمه أو تنفيذه ٠‏ 

واختتم روجرز الاجتماع باعلان رأيه الذى كان قد استهل به 
نفس هذا الاجتماع ٠٠‏ وهو أنه لا يمكن عمل أى شىء ٠‏ 

وتكررت نفس الحجعج فى اجتماع عقد فى المساء مم الرئيس 
نيكسون وحضره ملفين للرد وروحرز والكسيس جو نسون وسيسكو 
وأنا بالاضافة الى ادجار هوفر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى وجون 
ميتشيل مسنشار نيكسون ٠٠‏ وتناول الاجتماع الآثار الناجمة عن 
عمليات الاختطاف فى داخل امريكا ٠٠‏ ولم يتخة الرئيس نيكسون 
أى قرار ٠‏ وكان قد ابلغنى من قبل ونحن على انفراد ‏ أنه يجب 
استخدام عمليات الاختطاف كذريعة لسحق الفدائيين ٠‏ ولكنه لم 
يقل ذلك فى الاجتماع ٠‏ وقال انه عند الضرورة القصوى ٠٠‏ يفضل 
تدخلا عسكريا امريكيا على تدخل عسكرى اسرائيلى ٠‏ واعترض 
روجرز قائلا أن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا فى حالة اتخاذ 
مثل هذه الخطوة المقيم ٠‏ 

© انباء مزعجة 


فى تلك الاثناء كنا نتلقى أنباء مزعحة من عمان ٠‏ فقد جاء أن 
الحيش الاردنى فى حالة عصيان فعلى بسبب ها يعتبر انه اهانات 
واستفزازات من جانب الفدائيين 2 والحيششى هوال للملك ولكنه 
يرفض أى تفاهم ويهدد بأن يمسك بزمام الامر لصالح الملك ٠‏ 
ويتزايد الضغط على حسين لاتخاذ اجراء عنيفا ٠‏ 


وقصست 2 بموافقة الرئيس نيكسون , باحياء جهاز العمل فى 
الازمات داخل مجلس الامن القومى الامريكى لانهاء الازمات 
البيروقراطية ٠‏ ومنذ 9 سبتمبر ظل هذا الجهاز ‏ الذى يحمل 
اسم ( مجموعة الاعمال الخاصة لواشنطن  )‏ يجتمم مرة كل يوم 
على الاقل طوال ١7‏ يوما لمناقشة الاختيارات واعداد خطط الطوارىء 
وتنفيذ القرارات على أساس منسق ٠‏ 


وفى المرحلة الاولى من الازمة الاردنية كنت أقدم يوميا تقريرين 
وأحيانا ثلاثة تقارير ‏ للرئيس نيكسون حول الموقف ٠٠‏ وكانت 
تتضمن توصيات مجموعة الاعمال الخاصة ووقائم عن الاحداث فى 
عمان وعن مدى تقدم المفاوضات لاطلاق سراح الرعائن ٠‏ 
أذ 


واتفقنا فى اجتماع فى البيت الابيض يوم 8 سسبتمبر على ضرورة 
ممارسة ضغط أمريكى لمنع الدول الاوربية من محاولة عقد صفقات 
منفصلة تقوم على أساس الاذعان لمطالب المختطفين ٠‏ وكان موقفنا 
وموقف اسرائيل هو رفض الابتزاز الارهابى حتى لا تتكرر حوادث 
الاختطاف ٠‏ 


© مصير املك والرهائن 

ومن خلال تطور الاحداث كان من الواضح أن مصير الرهائن 
الرهائن مصرعهم على أرضه فان السلطة الملكية فى الاردن سوف 
تسقط أمام العالم أجمم ٠‏ واما أن يتحرك حسين بدافع الياس ضد 
الفدائيين أو ان يطيح به الفدائيون , وان كان الجميم قد اتفقوا محل 
أن القيام بعملية انقاذ هى الملاذ الاخر 

© خطط الطوارى ء 

كانت لدينا أربعة ألوية فقط تستطيم الوصول بسرعة الى الاردن 
٠٠‏ ومثل هذه العملية تعتمد على الاحتياطى الاستراتيجى كله لدينا 
٠٠‏ وسوف يستفرف الامر 54 سساعة لتحريك اللواء الامريكى فى 
ألمانيا و "لا ساعة لتحريك الفرقة >8 المحمولة جوا من الولايات 
المتحدة ٠٠‏ وتدخل هذه القوات يقتضى الحصول على تصربحات 
بالتحليق فوق دول أو مداخل برية فى بلدان محاورة ٠‏ وطلبت من 
هيئة أركان الحرب الامريكية المستركة : تقديم مقترحات خلال :"1" 
ساعة لرفع درجة تأهب قواتنا فى أوربا ٠٠‏ وأمر الرئيس نيكسون 
حاملة الطائر ات اندبندانس التابعة للاسطول السادس بالتحرك 
شرقا لتكونٍ على مقربة من الساحل اللبنانى على أن ترافقها أربم 
مدمرات وتنضم اليها ‏ بعد 5" ساعة ‏ مدمرتان آخريان ٠‏ وتقرر 
وضع + طائرات من طراذ سى - 167 ني تاعدة إبتستر ليك1 الدر* 
فى تر كيا لاستخدامها فى احجبلاء الامر يكيين ٠‏ 

كان لابد من اتخاذ هذه الخطوات دون اعلان ٠‏ 

وكنت على ثقة من أن المخابرات السوفيتية ‏ ربما بمساعدة 
الانباء التى تتسرب فى العادةمن البنتاجون - ستكشف أمر كل هذه 
الخطوات ٠‏ ويمكن أن يكون التزامنا بالصمت سيبا فى اضفاء طابم 
ينذر بالسوء ٠٠‏ على هذه الخطوات ٠‏ 

وأصبح الموضوع أكثر تعقيدا عندما بدات محموعة الاعمال 
الخاصة فى بحث الظروف التى تستخدم فيها هذه القوات ٠‏ لم 


١ 





حافظ الامله زيد الرفاعي 

كان قائدا لسلاح الطران السسسورى 98 ا 
عندما بدات اللديسة ٠٠‏ ولكنه لم سؤال الى السفارة الاهريكية فى 
بتحرك ولم بنطق ٠.٠‏ عمان عن مملوماتنا حول موقف اسرائيل 


يكن هناك شخص واحد يتقبل فكرة تورط عسكرى جديد بينما 
عدة مئات من الآلاف هن الامريكيين مازالوا يقاتلون فى جنوب 
شرقى آسيا ٠‏ كان علينا أن نستخدم كل الاحتياطى الاستراتيجى 
لديعا'ت كما وكرت تب وتتقلة “نظريق الوا ما كد بعرضنا للخطر 
فى حالة هجوم سوفيتى فى مكان آخر ٠٠‏ وسيصعب تعزيز العمليات 
المسكرية كما أن خطوط امداداتنا غير واضصة المعالم ولابد أن تجتاز 
دولا أجنبية عديدة ٠‏ وفى هذه الحالة كلما طال أمد الحرب ٠‏ 
ازداد التعقيد فى موقفنا ٠٠‏ فاذا ما ندخلت اسرائيل فى الاردن 
لحسابها الخاص ٠٠‏ فسوف نقوم بعمليات عسكرية هوازية لها 
لاغراض أخرى ٠‏ بل ان الامر سيزداد سوءا بالنسبة لمركزنا وهيبتنا 
فى العالم العربى لو أننا لقينا مصاعب واضطررنا أن نطلب من 
اسراليل أن نخرجنا من ورطتنا ٠‏ 


© فى حالة الطورىء 

لكل هذه الاسباب ٠-‏ رايت انه من المرغوب فيه أن نفصل بين 
عملياتنا العسكرية وعمليات اسرائيل لان ذلك يخدم مصالحنا على 
المدى البعيد ٠‏ وكانت وجهة نظرى ان القوات الامريكية بحب 
ان نستخدم لاجلاء الامريكيين لان ذلك يمكن أن يتم بسرعة كما 
انه يشكل مصلحة أمر ركية مسساشرة ٠‏ آما فى حالة صسادام 
ينشأ عن نحرك عراقى أو سورى » فاننى كنت افضل أن تقوم 


00 


الدول المعينة مباشرة بتولى المسئولية الرئيسية ٠‏ ولما كنت اعتبر 
أن حدوث ود اسرائيل على تحرك عراقى أو سورى شبه مؤكد ٠‏ فقد 
كان ظنى ان أحسن استخدام لقوتنا فى هذه الحالة الطارئة هو 
ردع اى ندخل سوفيتى ضد اسرائيل ٠*‏ 

وقد احممت الآراء فى واشنطن على هذه الافتراضات ٠‏ وايلغفت 
نيكسون بهذه الآراء ٠‏ وظل متمسكا براى سابق له بأن أى 
عمليات عسكرية يجب أن تكون عمليات أمريكية فقط ٠‏ وأراد منا 
أن نتحرك فقط ضد تندخل عراقى أو سورى أو اضطرابات يثيرها 
الفدائيون واألا ندع اسرائيل تتدخل ٠»‏ 

ان وضم المستشار لشسئون الامن عندما يختلف مم الرئيس 
بالخ الدقة ذلك ان الرئيس يجب أن يطمئن الى ان مستشمساره 
سوف يتصرف كامتداد له وان يضمن هذا المستشار أن رغيات 
الر ئيس قد وضعت موضمع التنفيذ فى كل الوزارات ٠‏ ومن ناحية 
أخرى ؛ فان الرئيس يجب أن يكون قادرا على الاعتماد على انهسيتلقى 
تحذا يرا أبا كانت أوامره خطرة وكان هذا التصرف مهما بوحه 
خاص بالنسبة لنيكسون فى ضوء ميله الى التصريحات المندفعة التى 
لم يكن لهو نفسه بتوقم أبدا ان تنوضم موضم التنفيذف ٠‏ 

وفى أزمة الاردن ٠٠‏ وضعت حلا لهذه المسكلة عن طريق اعداد 
خطتين للطوارىء فى وقت واحد : احداهما تمكس تفضيل الرئيس 
لعمل امريكى منفرد , والاخرى تمكس ما توصبلت اليه ( مجموعة 
الاعمال الخاصة  )‏ مجلس الامن القومى ب حول وقوف الولايات 
المتحدة حائلا دون تدخل من الخارج وبهذه الطلريقة يستطيم 
الرئيس أن يختار عندما تجىء٠‏ لحظة القرار 0 

وفى التاسم من سسبتمبر قام يولى فورونتوف القائم بالاعمال 
السوفيتى فى واشنطن بابلاغنا ( عن طريق سيس كو ) بان 
السوفيت حثوا الاردن والعراق على ضبط النفس ٠‏ وفى رأيى ان 
الكرملين كان يلعب بالازمة الاردنية كما حدث فى موضوع وقف 
اطلاق النار ٠‏ فهو بعلن عن مواقف صحيحة من الناحية الرسمية 
ولكنه لا يفمل شيئا بناء للحيلولة دون الاندفاع نحو الازمة ٠‏ 

وعقدت مجموعة الاعمال الخاصة اجتماعا مرة أخرى فى مسسساء 
٠‏ سبتسن * فى ذلك اليوم ٠٠‏ كان الفلسطينيون قد غيروا 
مطالبهم نتيجة للحبهة المتحدة التى استطعنا ان نجملها تقف 
بازائهم ٠‏ فتمد وافق البريطانيون والسسويسريون والالمان على 


عن 


تسليم المسجونيل من الفدائيين فى سجونهم بشرط اطلاق سراح 
الركاب من النساء والاطفال والمرضى بالفدائيين المحتجزين فى 
اوربا ٠‏ وقالوا ان جميع الركاب من الرجال ههم الفسدية لجميم 
© مناورة عسكربة 

وقررنا زيادة سرعة تخطيطنا للطوارىء ٠‏ وفى اجتماع مجموعة 
توماس مورير . رئيس هيئة الاركان المستركة 2 ان اجسراءات 
التأهب التى سبق الانفاق عليها ادت الى تخفيض فترة رد 'الفعل 
لدى قواتنا فى أوربا الى النصف تقريبا ٠‏ وقال انه وجه غواصتين 
لارسالهما الى البحر المتوسط لتعقب الاسطول السوفيتى وان 
مناورة عسكرية ابر مائلية تجرى قرب شواطىء جزيرة كريت سوف 
تنتهى فى يوم ١15‏ سيتمبر وانه يمكن الاحتفاظ بقوات عمصذه 
المناورة ( وهمى تضم مجموعة انزال تابعة لمساة البحرية ) قرب 
ساحل لبنان اذا استمرت الازمة ٠‏ 

وطلبت من رؤساء الاركان دراسة كيفية قيام الولايات المتحصدة 
بعمليات عسكرية فى الاردن فى حالة تنفيذ الرئيس لوجهة نظره 
التى تفضل عملا أمريكيا يقوم على طرف واحد ٠‏ 

وأاعرب ريتشارد هيلمز عن رأيه بان حسين سوف يسعى عل 
الارجح لتجنب صدام مم الفدائيين خوفا من تدخل سوريا أو 
العراق ٠‏ وقد اختلفت معه فى الرأى ٠‏ وكان ردى عليه : «١‏ أن 
ذلك يعنى نهايته ٠‏ ولا طريق أمامه لاستمادة السيطرة بدون 
القتال » ٠‏ كنت ارى أن المواجهة حتمية رغم الهدنة الجديدة التى 
تم الاتفاق عليها بين الحكومة والفدائيين ٠‏ 
© طاحونة الشائعات 

وفى ١١‏ سسبتمبر بدات اجراءات التأهب التى اتخاناها فى 
اليومين السابقين تؤتى ثمارها ٠‏ فقد تحولت الشسائمات عن 
تحركات اسطولنا فى طاحونة نشر الشائعات فى عمان ٠٠‏ الى 
انباء عن تدخل امريكى وشسيك الوقوع ٠‏ فقد اطلق الفدائثيون فحأة 
سراح مجموعة من 88 رهينة بينها بعض الامر يكيين 2 0ولكن ليسوا 
من ذوى الجنسمية المزدوجة ٠‏ 


لفن 


ظهر واضحا الخلاف بين روجرز وبينى فى ذلك اليوم حول 

كان روجرز يعتقد انه من المرغوب فيه اشاعة الطمانيسة لدى 
الخصوم المصبيين الذين لا نضمر لهم سسوءط وكان رأيى هو 
العكس ٠‏ ذلك اننا مادمنا دخلنا فى مواجهة ٠٠‏ فان التصلب هو 
احسن السبل واكثرها امانا ٠‏ وظن روجرز ان تهدئة الحو يمكن 
أن تساهم فى حل المشسكلة ٠‏ وكان اعتقادى ان الخطر من افلات 
الموقف وخروجه عن الطريق المرسوم هو الذى يولد الحسافز 
للتسوية السريعة ٠‏ 
© روجرز يفسد الخطط 


وها هو ذا روجرز يستعرض الموقف امام زعماء الكو نبجرس 
بنفس المنطق الذى استخدمه قبل ذلك بثلاثة ايام مع الرئيس 
نيكسون ٠‏ فقد قال : اننا درسنا كل خطوة عسكرية ممكنة لانقاذ 
الرعائن وتوصلنا الى أنه لا يمكن عمل أى شىء ٠‏ 

وهكذا يفسد روجرز مفعول التحركات العمسكرية التى جطرى 
ترتيبها ٠٠‏ بالدقة ٠٠‏ لخلق الانطبياع العكسى ٠٠‏ أى الذى يتناقض 
تماما مم الانطباع النائىء من كلمات روجرز * 

ومن حسن الحظ ان الفلسطينيين صدقوا اعمالنا ولم يصدقوا 
اقوالنا ويحتمل أنهم تصوروا أن استعراض الموقف الذى قدمه 

واثناء اجتماع بين الرئيس نيكسون وملفين ليرد ووليام روجرز 

٠‏ وانا مع زعماء الكو نجرس فى المكتب البيضاوى فى البيت 
الابيض ٠٠‏ استدعانى سيسكو فجاة الى خارج الاجتماع ٠٠‏ وكان 
شد بد الاهتياج ٠‏ قال انهة بسبب التحركات التى بقوم بها الاسطول 
السادس والتى تنطوى على التهديد ٠٠‏ فان الفلسطينيين ععددوا 
بقتل من تبقى من الرهائن ٠‏ 
© عووقب خطيرة 

واجتمعنا فى المكتب البيضاوى بأسرع ما يمكن دون أن نخلق 
جوا من الرعب ٠‏ 

وطلب الرئيس نيكسون من روجرز وليرد البقاء ودعا سيسكو 
الى الانضمام الينا ٠‏ والح سميسكو وروجرز على اصدار بيان 


لفل 


هذا ا لان اشاعة الطمانينة لدى الفدائثيين ستؤدى ببساطة 


الى اخطار فادحة ٠‏ وقدمت اقتراحا بديلا بابلاغ الحسكومات 
العر بية بأن فقتل الرهائن ستكون له عواقب جسسيمة ٠‏ ووانئق 
نيكسون عل نو صيتى ٠‏ 

ونتيجة لذلك قمت بصياغة بيان يلزم جانب الحرص فى 
غموضه لكى يقرأه رونالد زيجلر المتحدث الصحفى باسم البيت 
الابيض ويتضمن البيان لفت النظر الى بيان للصليب الاحمر جاء 
فيه أنه « لا يجرى التفكير فى عمل عسكرى » ٠‏ 


© تفجير الطائرات 


وفى يوم ١>‏ سبتمبر قام الفلسطينيون بتفجير الطائرات الثلاث 
الخاوية فى مشضهد مثير وظلوا يحتحزون الرهائن فى اماكن متعدادهة 
غير معروفة فى عمان ٠‏ وتناقشنا نيكسون وأنا ‏ فى تزايد 
احتمال تنفيذ خطط الطوارىء الملوضوعة ٠‏ وكان رأيبى أنه فى 
حالة وقوع صدام بين الملك والفغدائيين بمساندة القوات العراقية 
قانه بحب عليئنا ان نترك اسرائثيل تتحمل المبء ٠‏ وأصر نيكسون 
على رأيه بضرورة استخدام القوات البرية الامريكية فى حالة انقاذ 
الرهائن أو الاحتمال الآخر ٠‏ ولذلك طلبت من مجموعة الال 
الخاصة نقل المزيد من القوات الامريكية الى المنطقة بسرعة أكبر ٠‏ 

وفى يومى ١١‏ و1١‏ سبتمبر كان أشد ها يقلقنا هو تزايد 
الشواهد على ان الالمان . وربما البر يطانيين ايضا . على وشسك 
تحطيم جيهة المفاوضات المتحدة لكى عقددا أخيرا صفقات اه 
بيان فلسطيني بأن الرهائن الامر يكيين سبيعاملون مماملة 
الاسرائيليين ٠‏ 

وبدأت السفن الحربية السوفيتية تتعقب خلسة اسط ونا 
السادس على مقربة من ساحل لبنان ٠‏ ولكن ميزان القوى البحرية 
فى البحر المتوسط كان لصالحنا بصورة كاسحة وتتزايد قواتنا 
البحرية كل يوم ٠‏ 
© حسابات موسكو الخاطئة 

ولم يحدث اتصال دبلوماسى مم الاتحاد السوفيتى مسنذ »8 


نفل 


سبتمبر ٠‏ ويبدو ان السوفيت قد رأوا أنو افضل سبيل لهم همو 
ان يرقبوا من الخطوط الحانبية اضمحلال مملكة الاردن والارتباك 
المتراية الذى 0 المتحد:ة ٠‏ ولكن ثبت ان م 
خاطئة ة . ولو كان الاتحاد السوفيتى قد الح فى حوالى ٠‏ سبتمبر 
على اطلاق سراح الرهائن ووقفاطلاق النار فى ا المكسب 
الذى حصل عليه الفدائيون مكسننا ضخما ٠٠‏ ولكانت سلطة 
الملك قد أصييت بضعف خطر ٠‏ ولو كان ذلك قد حدث ٠‏ 
وأضيف عنصر عدم الاستقرار فى الاردن الى عنصر عدم استتباب 
الهدوء فى قناة السويس ٠٠‏ لكانت مكانة الاتحاد السوفيتى قد 
نك عصحت ٠. ٠٠‏ 

ومكذا اناح لنا السوفيت الفرصة لاعادة التوازن قبل أن ينقلب 
ميزان القوى من أساسه ٠‏ 

وفى نهاية النصف الثانى من سبتمبر كان الفلسطينيون قد 
دمروا الطائرات الارسمع ولكنهم لم يحصلوا على تنازلات من الولايات 
المتحدة أو اسرائيل على السواء ٠‏ 


© حسين بقرر الصدام 


وغعند همذا التوقيت قسنم الملك حسين أمره 0 أما التصصصصييا 
اجراءاتنا للاستعداد والتى شدت ازره نفسيا واما لانه وصل الى 
نقطة اليأس ٠‏ فقد قرر الدخول فى مواجهة شاملة مم الفدائيين 


فى ساعة متأخرة من ليلة ١١0‏ سسبتمير بعث «ه دين براون » 
سفيرنا فى عمان الذى وصل الى هناك مؤخرا ببرقية عاجلة جاء فيها 
أن حسسين قرر اعادة القانون والنظام الى عاصمته ٠٠‏ وانه بعد ان 
يحاصر المدينة بقوات الجيثى الموالية له ٠٠‏ سسيعلن تشكيل حكومة 
عسكرية فى الصباح الباكر ليوم ١١‏ سبتمير ولن يتعجل الامور ٠‏ 
ولكن اذا تصدى الفدائيون بالمقاومة فانه مستعد لاستخددام كل 
ما يملك من قوة لتأكيد سلطته ٠‏ وطلب حسين بصورة عاجلة ان 
نستخدم الولايات المتحدة نفوذها لملم اسرائيل من العمل عل 
تفاقم الموقف ٠‏ وقال الملك ايضا .انه قد يضطر الى طلب المساعدة 
اذا تدخلت دول عربية اخرى ٠‏ وبعد عدة دقائق جاء نبأ اتصال بين 
بريطانيا والولاياته المتحدة وتأكيد من ادوارد ميث رئيس الحكومة 
البريطانية حول خطورة الموقف فى الاردن ٠‏ 


كار 


وعقد نا على الفور اجتماعا لمجموعة الاعمال الخاصة استمر من 
العاشرة والنصف مساء حتى منتصف الليل ثم استؤنف الاجتماع 
فى مكتبى بالبيت الابيض فى الطابق الاعلى ٠‏ 

© مساندة قوية للملك 

واستعر ضنا كل الاحتمالات : نشوب قتال بين الملك والفداليين 
وندخل العراق ( لسبب غير معروف لم يتوقع أى شخص سواء فى 
عمان أو واشنطن اند خلا سوريا ) ع أو تدخل مسلح من جحانب 
الولايات المتحدة على الاقل بهدف اجلاء الرهائن ٠‏ واكد الاجتماع 
ما سيق الاتفاق عجليه فى الاسبوع السابق : الاحتمال هوا ان يهزم 
الملك الفدائيين ٠0-0‏ يكاد يكون من المؤكد أن اسرائيل سوف تتدخل 
اذا تبين أن الفدائيين سوف بيتفوقون فى القتال ٠٠‏ ومن المؤكد أن 
اسرائيل ستدخل اذا تحرك العراق ٠‏ واتفق الجميم على أنه فى حالة 
تدخل اسرائيل فان الولايات المتحدة يجب أن تقف جانبا ولكنهاستعوق 
أى رد انتقامى سوفيتى ضد اسرائيل ٠‏ ولكى نظهر تأييدنا للملك 
يجب ارسال معونة مادية فورية له ٠‏ اننا تعلق أهمية كبرى على بقاء 
حكم الملك حسس ٠‏ 

واصدرت توجيهات الى الوكالات المتخصصة للمطالئة بخطط 
تفصيلية فى المجالين الد بلوماسى والعسكرى للمواجهة احتمالات تقديم 
امدادات مادية للقوات الاردنية وتدخل امريكى مسلمح بغرض اجلاء 
الرهائن وضربات جوية امريكية أو هجوم برى لمساندة حسين فى حالة 
وقوع تندخل خارجى ٠‏ 

وابلغفت الر نيس نيكسون بهذه الاستعدادات وثار غاضيا ١‏ انه 
بحسب حساب حملته الانتخابية القادمة ومازال يأمق فى عقد قمة 
هو سكو ٠‏ وقال انه بفضل عدم حدوث مواجهة على الاطلاق ٠‏ وقال 
ايضا انه اذا كان لا مفر من عمل شىء فان القوات الام يكية وحدها 
هى التى تضطلع بالامر ٠‏ وعارض اية تحركات عسكرية أسرائيلية ٠‏ 

وفى ١7‏ سبتمبر أعلن حسين تشكيل حكومة عسكرية ولكنه لم 
يتخذ احراءات عسكرية فى عمان ٠‏ واعرب مم سسفير نا دين براون 
عن قلقه من احتمال تدخل سوريا وليس العراق ٠‏ وام تأخذ الحكومة 
الامريكية على محمل جدى هذا الاحتمال ٠‏ 

وفى ١17‏ سببتمبر أمر الملك حسين جيشه بالنزول الى عمان ٠.‏ 
وانفجر قتال واسمع النطاق ٠‏ اله «ه سبتمسر الاسود "2 أو 0 مذ بحة 
ايلول ٠‏ كما اسسماها الفلسطينيون ٠‏ 


فشكا 


٠‏ السولاءى على 
الفصل العأثك 


مالكواك_العراق الأركاي .. 
الزى أَهْعَاه لان ؟ 


فى هذه الصفحات الحديدة من مذكرات كسينجر 
التى ننشر خلاصتها حول أهم الاحداث ٠٠‏ تبرز 
عدة مواقفا ٠‏ 
فى غممار أزمة الاردن , وتنحركات الاساطيل والقوات 
الامريكية ٠٠‏ كان نيكسون مختفيا فى بدروم فى 
| البيت الابيض حيث كان يلعب «. البولتج » ٠.٠‏ 

وانا لا أعرف ههمذه اللعبة ‏ ولكن هذا يعنى أن 
رئيس الدولة يمارس حياته العادية . بعد أن يضم 
الاستراتيجية العامة . وبعد أن يتخذ القرار السياسى ٠٠‏ ولا شأن 
له بعد ذلك بالتفصيلات ٠‏ 

وتكشف المذكرات ايضا عن انتصار التخطيط الذى وضعه 
كسينجر لواجهة الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ وهو شعار «٠‏ دعوهم ياتون 
الينا » ! امريكا توجه الاساطيل والقوات 2 وتضاعف من الاستعداد 
العسكرى العلنى ٠٠‏ والثقة كاملة أن السوفيت سوف يتراجعون عن 
أى تصرف ٠‏ قل ان نيا ناميهج الملتهبة 2» وقد اصبحت هادثة وباقصى 
روح المودة والاعتدال ٠٠‏ ولدلك فان نيكسون قد سخر من وزارة 
الدفاع عندما وضعت فى تصورها »؛ ان الاتحاد السوفيتى مسوف 
يهاجم اسرائيل بالغارات الجوية ٠٠‏ وقال الرئيس الامريكى ان هذا 
لن يحدث ٠‏ 





١ 


ان اللعبة بين القوى الكبرى . معروفة أصولها وقوانينها لهذه 
القرى الكبرى ٠٠‏ ومن يجهل هذه الحقيقة من الدول الصغرى » فانه 
فر الفح 0 رقن ا أدر له جما عسوة لاسر يلاما تباي 
مشروع روجرز واحة بذلك الزعماء السوفيت وهو بهم ٠‏ 
فقد اتضح بعر ذلك ان الاتحاد المنو فين كان يبلح أمر يق مرا انه 
ليس ضد مشروع روجرز على الاطلاق ٠٠‏ وهذا ما ادركه جمال عبد 
الناصر أيضا ٠٠‏ عندما دعا الى مؤ تمر القمة العربى فى اواخر أيام 
حيانه ٠٠‏ لكى ينقذ حياة الفلسطينيين فى الاردن »2 بعد أن تطورت 
المذبحة الى ابادة ٠‏ وبعد أن تيقن على من يعتمد الملك حسين ٠٠‏ وأن 
الانحاد السوفيتى لن بتحرك ٠‏ ولذلك اتخذ الموقف العاقل بدعوةالملك 
حسين لحضور اجتماع القمة ٠٠‏ وعقد مصالحة مم المنظمات الفدانية 
٠‏ لوقف اراقة المزيد من الدم ٠٠‏ وكان ياسر عرفات يصرخ ملحا 
عل ولت اطلاق الثار. الذى لم يسترنة الملت سين ١‏ قثن من دنه" 
وراوغ وهو فى موقف المنتصر ٠٠‏ على الرغم من أن مذكرات كسينجر 
تريد أن توحى لنا ٠‏ بأن الموقف كان بالخ الخطورة ٠٠‏ بما يعظم به 
دوره ٠٠‏ والدور الامريكى فى انتصار الملاك حسين . لسبب بسيط 
هو أن الحيشش الاردنى جيش مدرب ممتاز ' وكان مؤيدا لمملك تأبيدا 
كاملا ٠٠‏ والخطأ الذى وقعت فيه القيادات الفدائنية ٠٠‏ هو انها تمادت 
فى تصرفاتها داخل الاردن ٠٠‏ حتى أصبحت دولة داخل الدولة ٠‏ 
ثم حصنت نفسها فى مواقع محيطة بعمان ٠٠‏ وتصورت انها قادرة عل 
مقاومة جيشس أردنى يملك 5٠0٠‏ دبابة ٠٠‏ وحدثت قبلها احتكاكات 
عديدة بين رجال القبائل فى الجيش ورجال المقاومة ٠٠‏ بعد أن 
تعرضت القبائل لاهانات مستمرة من أفراد المقاومة ٠٠‏ وكل ذلك 
كان يمكن اصلاحه بتدخل عربى يصل الى اتفاق مثل اتفاق القاهرة 
الذى وصل اليه عبد الناصر مم حسين وعرفات فى اجتماعات القمة 
٠.6‏ ولكن قيادات المقاومة كانت على بقن من أنها قادرة عل اسقاط 
حسمن ٠٠‏ والاسنتيلاء على الحكم ٠٠‏ وكان حسين فى الوقت نفسه 
ينتظر الفرصة المتكاملة 1 يقضى قضاء كاملا على المقاومةالفلسطينية 
٠٠‏ حتى أن شسقيقه أعلن أن الملك مستعد لتدمير عمان كلها وتحويلها 
الى انقاض ٠٠‏ ويمكن أن يعيش الاردن بغير عمان ٠‏ ودفم الى هذا 
الموقف كله 2 الحانب امار كسى من المقاومة باختطاف الطائرزات 7 
والتهديد باهلاك الرهمائن الاوربيين والامريكيين والاسرائيليين ٠‏ 
لانهم ارادوا أن يخلقوا موقفا يعطل اسكمر اد عبد التناصر فى قبولة 
مبادرة روجرز » لانهم لا يريدون السلام ٠٠‏ ولايمكن أن يكون هذا 
الجانب الماركسى . منفصلا عن تنفضة الاشئر البحية السوفيتية ٠.٠‏ 


١4٠ 


التى نحرك كل هؤلاء وففا لمصالحها كقوة عظمى ٠ ٠٠‏ تبلغ امريكا فى 
الظلام انها تؤيد مبادرة روجرز ! 

© ماذة بخفاه عن موقف العراق 5 

واتكسف هذه المذكرات ايضا عن براعة الملك حسين وذكائه ٠‏ كان 
حيشه وحده . كامنا لابادة الفدائيين ٠٠‏ فلا يمكن لحرب عصابات أن 
تقضى على جيس ٠‏ والوضع فى الاردن مختلف عن الوضع فى فيتنام ٠‏ 
ولكنه ظل متأخرا فى الاقدام . لكى يكون واثقا من الانتصار ٠٠‏ وظل 
يضخم المعلومات عن حاجته الى المعونة من امريكا ٠٠‏ حتى يضمن موقفا 
امريكيا حاسما ٠٠‏ وضمن التنسيق الكامل مم إسرائيل . حتى أن 
نيكسون وافق اخيرا ٠٠‏ على تحرك اسرائيق 2 يتسم بالتنسيق مم 
الاردن على أن يترك القرار النهانى للتدخل الاسرائيلى جوا أو برا 
لامريكا ٠.٠‏ 

أطمان حسين الى كل ذلك ٠٠‏ وكان اتصاله بامريكا مستمرا ٠‏ 
وكذلك اتصاله باسرائيل وهذا ما لم تكشفه مذكرات كسينجر ب 
واصبحت بين يديه كل عناصر القدرة على أبادة الفلسطينيين ٠١0‏ لان 
امريكا لصالحها كقوة عظمى تريد حماية عرش حسين ٠٠‏ وكذلك 
صالح اسرائيل ٠‏ وهكذا بدأ حسين معركة ابادة الفلسطينيين حتى 
انهاها بالانتصار المحقق ٠٠‏ واخذ يراوغ مع نداءات مؤتمر القمة , 
ووفوده ٠‏ ثم عرض الحضور الى القاهرة ٠٠‏ معلقا رغبته فى التفاهم 
وتكشف هذه الصفحات أيضا ٠٠‏ الجديد عن الموقف العراقى ٠٠‏ 
والموقف السورى ٠‏ 

كانت امريكا ٠٠‏ لا تفكر لحظة فى أن سوريا سوف تنتدخل ٠‏ 
حتى أن معلومات وصلت الى لندن عن احتمال هذا التدخل ٠٠‏ ولم 
تبلغها الى واشنطن . باعتبارها معلومات تافهة ٠‏ وذلك لسيب سيط 
هو ان العاصمتين تعرفان نماما .أن ضربة جوية واحدة من اسرائيل 
٠٠‏ كافية للقضاء على سسوريا ٠٠‏ ولكن اسرائيل تمادت ٠‏ وطلبت ايضا 
التصريح من واشنطن بهجوم برى على سوريا ٠٠‏ فرصة ! 

وكان كل التفكير منحصرا فى مواجهة احتمال التدخل العراقى 
٠٠‏ وله قوات مسلحة عددها ١1‏ الف جندى داخل الاردن٠‏ والبيانات 
تصدر من حكومة البعث العراقى ٠٠‏ ومن اذاعة بغداد تهدد وتزمجر 
وتهاجم الامبريالية ٠٠‏ كما يحدث تماما فى التهجم على مصر ٠‏ 
بعد مؤتمر التهريج والشستائم فى بغداد ٠٠‏ ثم لا شىء غير التهجم ٠٠‏ 
ولا تحرك سياسى أو عسكرى من أجل قضية فلسطين ٠٠‏ بل توقح 


ألما 


فى المؤتمرات امام العالم الخارجى ٠٠‏ لا يؤثر قيد شعرة فى مكانة 
مصر, العر بية والدولية ٠‏ 

وكسينجر يسخر فى مذأكراته من موقف البعث العراقى ٠٠‏ ويقول 
أن القوات العراقية داخل الاردن لم تكتفى بمجرد الصمت والتفرج 
٠٠‏ بل 'نها كانت نحرك مواقعها الى مواقع بعيدة عن التدخل ٠‏ حتى 
'نتقى شر الاذى ٠٠‏ 

ولكننى اعتقد جازما أن هذا الداهية كدمينحر ٠‏ يخفى شيئا هاما . 
فى مذاكراته عن موقف العراق ٠٠‏ وهو لاشك اتفاق سرى بين أمريكا 
والعراق وحسين واسرائيل ٠٠‏ وهو بخفيه الآن متعمدا لانهة ليس 
خافيا فى الدوائر الامريكية . ان العلاقات العراقية الامريكية الان 
( سمن على عسل ) كما يقولون ٠٠‏ وكان قبول العراق للحل السلمى 
قبل مؤنمر بغداد كشفا لموقف العراق ٠٠‏ ثم هذا الغزل المكسوف عن 
اعادة العلاقات ٠٠‏ ثم المعلاقات التجارية ٠٠‏ الى آخر كل ذلك ٠٠‏ ولكن 
لا بأس ان تهاحم اذاعة بغداد وصهفها ٠.٠‏ الامبر بالية الامر يكية 
التى تتآمر مم مصر . لبيم قضية فلسطين ٠‏ 

لا يمكن أن يكون كسسينجر ساذجا لهذه الدرجة التى يصور لنا 
بها الموقف ٠٠‏ أن امريكا كانت تخشى تدخلا عراقياا عسكريا ٠٠‏ 
وموقف العراق فى حرب 48 ليس مجهولا من أحد ٠‏ فجيش المرمق 
نحت شعار ٠‏ ماكو أوامر , هو الذى اتناح استبلاء عصابات اسرائيل 
عل النقب ٠٠‏ وموقفه فى العدوان الشاكلى معروف ٠٠‏ وموقفه فى 
عحزيمة 71 معروف ٠٠‏ ومساركته الرمزية فى حرب اكتو بر معروفة ٠‏ 

ولكن هناك حقائق عن الاتصالات العراقية الامريكية الاسراليلية 
الاردنية اخفاها هذا الرجل ٠‏ 


© سوريا تهرب 
بعد 648 ساعة 


بقى الموقف السورى , وهو ايضا "لبعث السورى . عندما كان 
حافظ لا يزال قائدا لسلاح الطيران ٠‏ ما دامت هناك قوات للبصث 
العراقى فى الاردن ٠٠‏ فيجب أن يقوم البعث السورى ايضا بمظاهرة 
٠٠‏ فالصراع بين البعثيين على المواقف المسرحية صراع علنى ٠‏ وقد 
انكشف أخيرا بعد أن أذاع مؤتمر التهريج في بغداد ٠٠‏ اعلان الوحدة 
بين العراق وسوريا ٠٠‏ أن ليست هناك وحدة ولا إبحزنون ٠١‏ بل 


و 


أن البعث السورى كان مث مشتركا فى مؤامرة للاطاحة بصدام حسين ٠‏ 
وخرس كل لسان عراقى أو سورى كان يصرخ بهذه الوحدة المزعومة 
٠٠‏ وهما نحن أخيرا نرى البعث السورى العلوى يتمسح فى ثورة 
ايران ٠٠‏ ويعلن تأبيدها بعد أن أرسل الاسد صبيه وزير الاعلام لكى 
يقبل أقدام الخمينى ٠٠‏ ونجد للبعث العراقى ‏ فى الوقت نفسه ب 
موقفا مختلفا وصل الى حد التدخل بأعمال التخريب ٠٠‏ والى 
التهديد بقطع العلاقات ٠٠‏ ثم الاعلان العراقى بأنهم يطلبون اطلاق 
سراح الرهائن الامريكيين ٠٠‏ 
ماذا فعلت سوريا ٠٠‏ فى مذبحة الفدائيين بالاردن ! 


أول تحرك فقدت فيه “٠‏ دبابة ٠٠‏ وعندما تمكن حسين استطاع 
أن يدمر ١١١‏ دبابة ٠٠‏ وكان مجموع الدبابات السورية التى دخلت 
56" ياردة داخل حدود الاردن - حسب تقدير اسرائثيل "٠٠0‏ مانتى 
دبابة فقط . 
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وكم بقت سوريا فى الاردن ؟ ٠‏ 

4 ساعة فقط ! ٠-٠‏ ولم يجرؤ الطيران السورى على التدخل بقيادة 
حافظ الاسد ٠.٠‏ وكان محرد ظهور لواءين اسرائيلين بتحر كاتصوب 
مرتفعات الجولان ٠٠‏ كفيلا بانسحاب القوات السورية على الفور ٠‏ 

وانتهت الحركة المسرحية ‏ التى شجع عليها السوفيت فى بادىء 
الامر , املا فى سقوط حسين ‏ ثم عادوا واستنكروها وقالوا انه لا 
علم لهم بها ٠٠‏ بل تعرض البعث السورى لموقف سوفيتى جديد 
دبابة محترقة ٠‏ 

سألهم عبد الناصر ٠٠‏ هل وضعتم فى حسابكم الموقف الامريكى 
والموقف الاسرائيق ؟ ٠٠‏ فكانت اجابة البعث السورى ٠0‏ لا ٠‏ 

اذن كان الاعتماد على السوفيت ٠٠‏ اى على الحائط الال ' حتى 
الور لد اسهمه د إن افا 0 التى نستولى عل 


وقد بالل لتججعت ١ق‏ لسر هذ ! لمقضل ل وف ل ابن 
حتى يعطى لنفسه فضل الانتصار على التكتيك السوفيتى ٠‏ 
لا يخفى فى مذكراته انه يفتقد الى فضيلة التواضم ٠‏ وهو الذى يريد 


١م‎ 


ان يظهر الرئيس نيكسون . وكانه كان مجرد منفذ للاسترانيجية التى 
وضعها كسينجر ٠٠‏ ولكنه فى كثير من السطور أضطر الى الاعتراف 
ببراعة نيكسون السياسية . وسيطرته الكاملة على استراتيجية 
السياسة الخارجية الامريكية ٠٠‏ التى هو واضعها وصانعها ٠‏ 

ولكن البعث السورى لم يتوقف أيضا عن اصدار البيانات الملتهبة 
٠‏ وكما قال عبد الناصر حينئذ ٠ه‏ اذا كان على البيانات أنأ مستعد 
اصدر بيانات ٠٠‏ وتقولوا على نورى ٠٠‏ وأروح اسكندرية ٠٠‏ ونترك 
المذبحة مستمرة » ٠‏ 

© حقائق اللعبة بين القوى العظمى 

كان هدف مصر حينئف ‏ بعد فهم واع لحقائق اللعبة بين القوة 
العظمى فى موسكو والقوة المظمى فى واشنطن ‏ هو ايقاف المذبحة 
وانقاذ العمل الفداثى 2١‏ واتفاقا يضمن للعمل الفدائى استمراره ٠‏ 
ويشعر معه حسين ايضا ء أنه لا توجد دولة أخرى . داخل الدولة 
التى يجلس على عرشها ٠‏ 

ولذلك آتى وفد مؤتمر القمة برياسة جعفر نميرى » بياسر عرفات 
الى المؤتمر ٠٠‏ وجاء أخيرا الملك حسين بناء على دعوة عبد الناصر ٠‏ 
بعد أن أطمأن حسين تماما » انه ادى الدور الذى خططه تماما ٠‏ ولكن 
بدأت المزيدات داخل المؤتمر' ٠٠‏ من القذافى وعرفات بعد حضوره ٠‏ 

القذافى يرفض حضور الملك حسين ٠‏ ويرفض أن يكون مع جمال 
عبد الناصر فى استقباله بالمطار 2 ويعتبر التمامل مع الاتحساد 
السوفيتى خيانة ويطالب بان تحارب الجيوش العربية امريكة ٠‏ 
ويؤكد ان متطوعين من الشسعب الامريكى سيسرعون الى الارض العر بية 
لمحاربة الاساطيل والقوات الامريكية مم الجيوش العربنة ! ٠٠‏ ولم 
يكن هناك جيش عر بى مطلوب منه الحرب ألا جيش مصر ٠‏ وقال 
عبد الناصر له ٠٠‏ ولربيع رئيس اليمن الجنو بية الماركسية ٠‏ «عل 
بلاطة 4 ٠9٠‏ مصر لن تحرك حند يا واحد' الى الاردنة ٠‏ ومعنى ذلك 
كشسف جبهة القناة لضربة اسرائيلية كان واضصا انهم يتوقون اليها 
٠٠‏ لابادة قواعد الصواريم والعبور الى غرب القناة ٠٠‏ وكان عبد 
إلناصر عارفا بحقيقة موقف الاتحاد السوفيتى ٠‏ بعد طول تحجاربة 
ومعاناته معهم 3 وقال بكل الوضوح 3 للد اخضخذت الدرس 2 
صزيمة 31 ١‏ 


جاء باسر عرفات الى المؤتمر ؛ لكى يسعى الى وقف النار ٠١‏ وهر 


١84 


بشرح المدبحة الرعيبة التى تعرض لها الشعب الفلسطينى ٠٠‏ ولكنه 
رفض الاجتماع مع الملك حسين مع لجنةا من الرؤساء برياسة عبد 
الناصر ٠٠واصر‏ على موقفه أن يصدر المؤتمر قرارا باعتبار حسين 
مجرم حرب ٠٠‏ وقطم العلاقات الدبلوماسية ممه ٠٠‏ والتحرك ضده 
٠‏ الى اخر ممذه المواقف التى لاتجدى فى حل مشكلة الالوف من 
الفلسطينيين القتلى الذين تعفنت جثثهم فى الشوارع ٠٠‏ والجرحى 
من الرجال والنساء والاطفال الذين بعانون ولا بحدون طبيبا واسعافا 
٠٠‏ ولذلك قرر المؤتمر تأليف لجنة للاغائة برياسة الملك فيصل 
ووضعت كل امكانيات مصر من الطيران تقدم ادوية واسعافات واطعمة 
قيمتها مليون من الجنيهات ٠٠‏ واليوم يعايرون مصر بلمعونات ! 
ويطلب عرفات قطعها عن ممر ! 


ثم كان الموقف الاهم بالنسبة لعمبد الناصر ٠٠‏ ماهو مستقيل 
العمل الفدائىالذى يجب أن نحرص عليهو نحميه 2 وهو فىهذه المحنة 
القاتلة ٠٠‏ 'وكان ذلك لن يتقرر الا باتفاق مم الملك حسين ٠‏ ولكن 
عرفات كان يرفض الاتنفاق ٠‏ واكتفى اليوم بان أسرد على القراء , 
كلمات ياسر عرفات عن الملك حسين أمام المؤتمر ٠٠‏ وهو الذى يجمتع 
به الان ٠٠‏ وهو الحليف الوطنى القومى الجديد . الذى يحج اليه 
ياسر عرفات ٠٠‏ ويحج اليه معمر القذافى ٠-٠‏ ويشيدون بصموده ٠‏ 
ويتهمون مصر أكتوبر ٠-٠‏ ومصر مبادرة السلام ٠٠‏ ومصر أم قضية 
فلسطين ٠٠‏ يتهمونها بالخيانة ! 

وهذه السطور التى انقلها عن ياسر عرفات همى جزء قليل جدا من 
اقواله فى المؤتمر ٠‏ 

© هاذا قال عرفات ؟ 


قال ياسر عرفات فى جلستى 50 2 51" ساتمبر ١91١‏ : 
العملية ليست بسبب الاعمال الفدائية ٠٠‏ والمجزرة الان لا شىء 
يمكن أن يبررها الا انتقام صهيونى استعمارى خطط لكل هذا الشعب 


ليضرب ضربة كبيرة ٠‏ 
المذبحة الفعلية بدات يوم ١1‏ سبتمير ٠‏ لكن ظهرت بوادرها فى 


فى يوم واحد 7 قاعدة هوجمت بواسطة اللواء المدرع +٠‏ ولكن 
استطعنا رغم فداحة الماساة أن نغض الطرف ٠‏ أن نطلم أول انفاقية 
بيننا وبينهم ٠‏ من نهار كنا مجتمعين مع عضاء اللجنة المر كزية واصيب 
هذا الاجتماع د 5م قذيفة ٠‏ وهم ذلك عاودنا الاتصال ٠‏ ثم بدات 


١م6‎ 


حوداث الزرقاء ٠‏ وبعد ذلك علمنا أن حكومة جديدة شكلت ٠‏ واتصل 
بى أخ من اللجنة وكالهؤلاء يطلبون منا تسليمالسلاح وانا لا استطيع 
أن احكم على نفسى بالاعدام ٠‏ وقد قيل لنا هذه اوامر الملك ٠‏ واتصلنا 
بنائب رئيس الوزراء لتلافى المذبحة ٠‏ شامدت شخصيا مذايح ومجازر 
كثيرة من قبل لكن لا اعتقد ان ما يحدث فى عمان حدث من قبل : 
فهناك ثلاثة الوية مدرعات واربعة الوية مساة احضرهم من الجبهة , 
وبقى على الجبهة سرية واحدة أى ١١٠١‏ جنديا فقط ٠‏ اتصلت ثانية فلم 
أجد نائب رئيس الوزراء ولا مدير العمليات ولا نائبه الذى قيل لى أنه 
يصلى ٠‏ ولم استطع الاتصال بالملك ولا بزيد شاكر ٠‏ وبدات المذبحة 
فى عمان ٠‏ أول يوم كان بينى وبين الدروع تقريبا ٠١‏ مترا تماملنا 
المدفعية ٠‏ الكتيبة السادسة كانت ومازالت تدك عمان بمدفعية 
الدبابات ٠‏ أما الرشاشات الثمانمائة فغير محسوبة ٠‏ وهذه أول مرة 
تظهر فيها الرشاشات ٠‏ ولكن ما ذنب مخيم الوحدات ؟ لم أستطم 
أن أمشى اكش من مائة متر ٠‏ لان روائح الجثث فى الشوارع ونحت 
الانقاض مافيش حد يدفنها ٠‏ حبيت اندفنها قالوا لى حرام ٠‏ ماقيس 
ماء فى الاحياء الشعبية اطلاقا ٠‏ حتى سمعت أن السفارات مافيهاش 
ماء ايضا ٠‏ أكل مافيششى حتى الادوية لم تصل الى مستشفياتنا أطلاقا 
٠٠‏ اليوم دكوا مستشفى الاشرفية واستطاع شبابنا ان يعطلوا 
الدبابات ثم لجأوا الى حيلة ٠‏ وضعوا اطفالا فواق الدبابات واقتحموا 
المستشفى واخنوا الاطباء والممرضات ٠‏ وأنا اعرف ابن سيت 
المممرضات الليلة ٠‏ لان عمان استبيحت كما تستياح المدن فى القرون 
الوسطى ٠‏ ٠دكوا‏ مخيم الحسينى ومازالوا يدكون٠‏ أنا مضطر أنأقدم 
غدا شكوىالى مجلس الامنبابادة جنسية ٠‏ والعمليةفوقأنالفدائيين 
انحر فوا ٠‏ وهذه السلطة لا تشمر بانها من هذا الشعب وامس | كنت 
فى بيت انفجرت فيه قذيفة٠‏ وفىالبيت امرأة تقول لى اياك أن تصالحه 
لقد صالحته ثلاث مرات ٠‏ أنا,اعتقد اننا مقبلون على مذبحة غدا ٠‏ فى 
اربد اليوم حى المصاروة والحرائق مشتعلة ٠٠‏ طبعا فيه تناقض ١‏ 
يقول انا اسمح بالتجول وهو مسيطر على هذه الاماكن ويرسل بمثة 
للصليب الاحمر ويذيع مطالب بوقف اطلاق النار ٠‏ لن يعطونا لا دنه 
ولا شىء ٠‏ المخطط ماشى  ٠‏ فيه اصرار عليه ٠‏ هل نخون ٠٠١‏ تروح 
نتفق مع امريكا وناخذ حماية منها ٠‏ نروح نتفق مع اسرائيل * 





عبد الناصر : أودان نسمع من ؛الاخ الباهى الادغم 0 اذا كان د 
لا امل فى وقف اطلاق النار ٠‏ الاخوان الى حضررا نحب نسجمع عنهم ' 


ا١مكن‎ 


© نونس نتهم حسين 

الباهى الادغم : باختصار رحنا الى عمان للنظر فى خل يضيمع 
حدا للقتال بدون سابق تحيز ٠‏ فاتصلنا بالملك وبحثنا معطيات 
القضية من جميع نواحيها وتحادثنا ساعات ٠‏ وخلاصة الامر فهر 
خصوص وضع حد للقتال يوقف اطلاق النار فهو يقول هذا صعب 
بل مستحيل ٠‏ لان الفدائيين لا ير بدون وقةف اطلاق النار . 
فهناك نهب ولابد من هواصلة الاعمال ٠‏ قلنا طيب ٠١‏ فيه حالهة 
ميجان يمكن يكون هنالك عمليات بوليسية فى المرة الاولى ٠‏ بقينا 
نى ضيافة الملك لكن علمنة من جهات أخرى أن أطلاق النار تقوم 
به القرات المتتلحة ورأينا أن هناك عمليات مخططة منطقة نشد 
منطقة هناك قتلى بالآلاف والجرحى بالآلاف ٠‏ قلنا ذلك للملك ٠‏ 
فلم يعتذر بل قال أنه لم تتم العملية بعد ٠‏ فقلنا طيب لابد من 
حد أدنى من ظروف الحياة الخخااصة وأن » مستشفيات ضربت 
واستنتجنا أن عمليات حربية تجاوزت بكثير الأهداف التى قامت 
من أجلها ٠‏ فحاولت أن أتحدث معه على الاقل من ححبيث أن الافراط 
مضر ٠‏ عهذه عملية ابادة فى مدينة آهلة بالسكان ٠‏ رد الفعل 
موش طبيعى ولا يوجد من نحاسبه ٠‏ أخ الملك يحضر الاجتماعات 
وحمو يقول لى أنه ينصح اخوه ومصير الشعب بيد آخوه الذى يقول 
لو لزم محو عمان فسوف تمحى ٠‏ فبقية الاردن تكفى ٠‏ هنالك 
مخطط يشمل عمان ٠‏ وقد قلنا هذا للملك ٠‏ وحال وصولنا الى 
القصر اعطينا شظايا باردة ولا علاقة لها بالقصف لا يهمنا 
عندما كنا فى السفارة المصرية أطلق علينا النار ٠‏ هناك أششسياء 
لم نعرف مثلها فى التاريخ لقد اتفقنا على ايقاف النار تلاث مرات٠‏ 
ولم ينفذ شىء ٠‏ هناك حالة جنونية ٠‏ 

ياسر عرفات : جيل الاشرفية بالليل فى الفجر الساعة ٠"رع‏ 
ضرب بدك عمان بلا رحمة ولا هوادة حتى حوالى الساعة ٠6؟رلا‏ م 
والرشاشات تحصد وهرب الى سوريا ٠٠درلا‏ مواطن 0 

فاروق ابو عيسى ( وزس خارحية السودان ع( : أريد ان أسصل 
ما تعرضت له السفارة المصرية اليوم ٠‏ حتى أن أحد الجماعة اللى 
بعتهم الملك اتصل بغرفة العمليات وقال لهم هذا موش معقول لاننا 
احنا موجودين ٠‏ جاء الاخوان السودانيين ٠‏ قالوا أن ما حرى لم 
يشساهدوا مثله عندما كانوا فى الكونفو ٠‏ ان العملية عملية ابادة٠‏ 

الباهى الادنم : احب أن أقول أن مجىء الاخ ياسر عرفات لم 
يتم بموافقة الملك ٠‏ 


١ 


عبد الناصر : عندى اقتراح نحن عقدنا مؤتمر بدعوة منالاخوان 
فى نونس ٠٠‏ وفى الايام اللى فاتت كان هدفنا وقف اطلاق النار 
وى عملية ١نسانية ٠‏ كل هذا يبين انه ليس هنالك فائدة ٠‏ وانا 
حدا نت مععى عدة مراوغات ٠‏ قلت له فى الاسكتدربة ازاى تقيم 
بلدا على القتلى ٠‏ أقترح أن الاخ نميرى والاخوان اللى كانوا معاه . 
يعملوا لنا التقرير كامل , وبكره الاخ نميرى يقدم لنا التقرير ويعقد 
اثر ذلك مؤتمرا صحفيا ثم نناشد القادة العرب الا يقبلوا هذا 
الوضع ٠‏ وانى موافق على أن يديم الأخ نميرى تنقريره ويعلن 
للعالم ٠2‏ وبعدها يعلم الملك أنه لن يستطيم أن ينقعنا ٠‏ 

© ذبحنا من حسين ٠‏ مرات 

القذافى : وبعد ماذا ٠٠‏ نفمعل ؟ 

عبد الناصر : انتظر حتى نخلص من هذه النقطة ٠‏ الكلام اللى 
قلتوه هنا يقال للعالم ٠‏ ويحضر المؤتمر الصحفى الاخوان أعضاء 
الوفد ٠‏ اذا أقرينا لهذا ٠‏ يبقى نفكر ٠٠‏ ماذا نعمل ٠٠‏ فاذا اتفقنا 
عملنا ٠‏ فاذا لم نتفق كل واحد يعمل على كيفه ٠‏ اذا تقترح 
يا ابو عمار ؟ 

عرفات : أنا متهم أنى معتدل وقرات هذا الكلام فى الصحف 
الاجنبية قبل مااسمعه فى الصحف العربية ٠‏ وآأربع مرات ومههذه 
الخامسة وهو يذبحنا ٠‏ وكل مرة آخذ على عاتقى مسئولية التفاهم 
معه رغم كل المزايدات ٠‏ أما هذه المرة قانى أعتبر نفسى مفرطا 
فى حق هذا الشعب ٠‏ فاما أخونه أو اجد له منفذا ٠‏ وأنا فى حل 
ان ألحا الى الشيطان ٠‏ غدا ستسمعون صيحات الى يذبحوهم فى 
اربد ٠٠‏ أناشدكم انتم مسئولون عن الامة هذا الرجل غرق فى 
الدم ٠‏ واذا تراجم فهو أدين ٠‏ انه لا يستطيم أن يتراجم ٠‏ عؤلاء 
لن بتراجعوا ٠‏ سسوف بكملون المذبحة ٠‏ هذا الرجل الدموى لا 
يوقفه بيان ٠‏ أنا سأوقع مع الشرق والغرب ٠‏ أورط المنطقية 
العربية ٠‏ ولا أفنى شعبى ٠‏ 

هناك اسستفزاز ٠‏ ان هذا الشخص اآدان الامة ولم يحترم المأتمر 
واستفزه ٠‏ فما دمنا مؤمنين بذلك يفكر الرؤساء الليلة ويتخنون 
الترتيبات التى ينيفى اتخاذها ٠‏ 

عبد الناصر : الحقيقة أن هناك شقين : الشق الاول الاعلان عن 
التقرير ٠‏ الشسمق الثاني هاذا نعمل لابقاف ما بحرى ٠٠‏ هذا هو 
الموضوع الثانى ٠‏ 


هوا 


القذافى : واضح أن الامة العربية يحب أن تقاتل الى جانب 
الشعب الفلسطينى ويدخل من يدخل ٠‏ ولو دخدت آمرهمكا فماذا 
ستفعل أمريكا ؟ انا مناكد ان أمريكا فيها ناس متطوعين حيقاتلوا 
معنا ٠‏ 


الباهى الادغم : اذا حصل تدخل حاليا فان سلوك الملك حسين 
نفسيه غير معروف . 


عرفات : اسراليل فتحت حجسورها لاستقبال جرحانا ٠‏ 
عبد التاصر : نسيأل ياسر ماذا يطلب منا ؟ 


عرفات : جريمة حدثنت فى الاردن نعلا 2 هذا فللك حاربت-_ا 
بالدبابات التى اشتريت من دم الامة العربية هذا الشعب يطالبنا 
هل رمح لفئة من الناس أن تذبحنا , بأموالكم وباسم الجاممة 
والاخوة نم يقول انها فتنة عليه ٠‏ قال علينا اننا مجرمون خونة 
مر تبطون باسرائيل ٠‏ لدى المقاومة اثباتات أنه يجتمم هم اسرائيل 
وهذا موسى العلمى عنده اثباتات أن ذلك حدث فى لندن ٠‏ حتى 
مستشسفانا الوحيد ضرب واحتل ٠‏ يعنى نصف مليون شخص وما 
المفرقعات نزلت علينا ٠‏ 

عبد الناصر : مازلت أعتقد أن وقف اطلاق النار هو المهم ٠‏ 
النهارده الساعة السابعة الا عشرة اتصل بى الملك حسين وقال لى 
أن الحالة اهدأ وان تصر بحات الر ئيس مرق سيكون لها صدى 
كببر ٠‏ فقلت له أن هذا الكلام موش كلام النميرى وما نطلبه هو 
وقف اطلاق النار ٠‏ وكان معاى الاخ أمير الكويت - فأجابنى بأن 
التحريض مستمر ٠‏ فقلت له لازم تبذل المستحيل بنفسك لوقف 
اطلاق النار وقلت له انتم ضر بكم مستشفى الاشرفية 5 له 
تضربوا الاشرفية ٠٠‏ فقال سأعمل المستحيل لوقف اطلاق النار 
وقال انه مستعد للحضور الى القاهرة ورأبى هو الآتى : أنا 
ارسلت البرقيات التى كلفتونى بها ٠٠‏ والمؤتمر كان نوعا من 
وبيقة اتهام ٠‏ ثم يقول انه يحب أن يجىء وانه يمكن أن نصل الى 
اتفاق غير الاتفاق اللى حصل هم أبو اباد ٠‏ ان هدفنا هو ابقاف 
القتال والا سيزيد القتق ٠٠‏ وهمنا أن نحنب الاردن مثل هذه 
النتيحة ٠‏ وأنا نى كلامى مع الملك حسين اردت أن نملى فرصة 
لنميلك حسن 5 


تملك 


وعندنا عدة اختيارات ٠‏ ممن نقول للنمنك حسس انه مابحيشسش 
لكن اذا حاء أحسن ٠‏ 
مسبق على القضاء على المقاومة الفلسطينية وهذا ممناه أنه مسئول 
مسئولية مماشرة عن ابادة الشرهب الفلسطينى ٠‏ 
جريمة ابادة المقاومة الفلسطينية وقد قمنا باطلاع الرأى العام 
العربى والدولى ٠‏ والآن السؤال ٠٠‏ ماذا نستطيم أننقدم للشعب 
الفلسطينى ؟ 

السيد الباهى الادغم : فيما يخص الملك حسين يمكن دعوته 
لقد تحملنا البقاء تحت الرصاص وكل أصنئاف سوء المعاملة فضلا 
عما تقتضيه الكرامة وصلة الرحم ٠‏ هناك أيضا مقتضيات المصلحة 
العليا وتقديرهم الاهم على المهم ٠‏ هذه سرياستنا نحن أمام خطر بن: 

أولا 1 آن ياتى الملك حسين يحكى لنا الحكاية ونحن مستعدون 
لدحض كلامه اذا اقتضى الحال نظرا لمشاهدتنا مشاهدة عيان ٠‏ 
الخطر هو بعد حضوره يرجم لعمان ويتصرف نفس التصرفات 
ولكن وجوده يمكن من اقناع غير المقتنعين ٠‏ 

ثانيا : أن يرفض القدوم ٠‏ 

أكبادنا تتمزق وقد قلنا لهم أنكم تقومون بعمليات محق بالنيابة 
عن اسرائيل قلناءومستعدون لاعادته ونتخذ مسئولياتنا واذا تمكنا 
مز استدراجه الى خطة يكون كسببا بالنسبة لاخواننا ٠‏ ولكن لازم 
يدفم الثمن ثمن الدماء ٠‏ نحن لا ندخل فى مغامرات . هو أطلق 
علبنا الرصاص وأنا مستعد لمصافحته . نحن لم نوجه اليه دعوة٠‏ 
نحن نترك له خط الرجعة ,. نتسامح اذا جاء وننظر ما هى الاسباب 
التى جعلت اتفاق وقف النار غير صالح للتطبيق ؟ نحن تتسعى 
الى توفير أسباب النجاح ووضوح الرؤية . لان البشر يميش حالات 

انا شخصيا أؤيد اقتراح الرئيس عبد الناصر ٠‏ 

النميرى : الملك حسين عفا الله عنه ٠٠‏ انا أوافق على قمول 
الملك حسين مم حضور رجال المقاومة ٠‏ 


لل 


عد الناصر : قلت فى البرقية أن الكلام اللى جاء فى الندوة 
الع ال ل ل ير 
الباهى الادغم ( رئيس حكومة تونس ) : بمحرد ما خاطبناء 
بالتليفون عن موضوع المستشفى احابونا بالر صاص ٠٠‏ 
النميرى : أهم شىء اذا جاء الملك حسين عليه أن يوافق على 
تقد نم المساعدة فى صورة وقف اطلاق النار ٠‏ 


محمد المصمودى ( وزير خارجية تونس ) : تونس عنما 
والحسين ٠‏ 


رشيد كرامى ( رئيس وزراء لبنان ) : هناك اجماع حول 
الهدف ٠٠‏ وقف اطلاق النار ٠‏ من أجل الوصول لذلك , أرى أن 
اجتما عحسين بعرفات بحفرور ناصر وفيصل ومن إيشاء ٠ ٠‏ سيكون 
مفيدا ٠٠‏ وسيتم ما يرضى ضمائرنا ٠‏ 

فيصل 2 انو أوكل ارح عبد النامي 10 ٠‏ حل المسكلة ابشس 
السبيل للوصول الى الهدف هذا هو المهم ٠‏ 


عبد الثاصر : هدفى هو وقف اطلاق النار ثم تنفيف الانفاقية ب 
الحسين قلنا له تفضل وفى استطاعتى أن أبرق له بعدم الحضور 
٠٠‏ هل يرى الاخوان الفدائيين فائدة فى حضورء ؟ ٠٠‏ اذا كانوا 
لا يرون فاننى أبرق له معتذرا ٠‏ 

© حاكموا حسين 

كمجرم حرب 


ياسر عرفات : لقد استباحوا دمنا وما يزالون حتى أمس باعترافهم 
14 ألف قتيل ٠‏ فى اسسرائيل ‏ انا محكوم عبل بالاعدام ٠‏ وسسيادة 
الفريق صادق شاهد واحدا من أعضاء الصليب الاحمر بكى خمس 
ساعات عندما رأى حالة الجرحى ٠٠٠رهة؟‏ عدا الاموات ٠‏ والله أعلمء 
البعض ما يزال تحت الانقاض الحقيقة ليحضر حسين ولكن ..٠‏ 
شكلوا لجنة لمحاكمته كمجرم ٠٠‏ أمريكا اهتزت لمذبحة 590٠‏ فى 
فيتنام . أخو الملك قال والوفد سمم ذلك ان اسرته جاءت الى هذه 
الارض وى خلاء وستتركها كدذلك ٠‏ 

القذافى : من أين جاءوا ٠‏ 

أنو عمار : مر من الجزيرة 

فيصل : عربوا ٠‏ 


١5قأ‎ 


اليمن الش.مالى : المأساة مريرة وشديدة ٠٠‏ ولكن هل تحولت 
القضية من قضية أسساسية الى قضيه بين المؤتمر وبين دوله الاردن 
لا أعتقد أن أحدا يوافق على ذلك ٠‏ 

عبد الناصر : مافهمته من كلام الاخ باسر أن يتحضر الملك حسسين 
ولكن لا تلسار فى ار عق . ولكن يبحب أن يكون معهوما انه اذا 
حضر ٠٠‏ لابد أن أسمتقمله 

القذافى 8 ماتروجح لورش ا 

عيد الناصر : بعد استقباله من سيحضر فى لحنة العمل ! الاخ 
نميرى ؟ الاخ القذافى ؟ الاخ ربيم ؟ 

القذافى : الاخ فيصل ٠ل‏ لاله اذا لم يحضر فسسيكون لهذا معنى 

فيصل : أقترح الاخ الباهى ٠‏ 

فتاهي اللجنة الاخ نميرى . الملك فيصل . الامير الصباح , 

© لا طاعة لى ٠٠‏ اذا صافحته 

ياسر عرفات : وصلنى انذار من القيادة العسكرية أمس أننى اذا 
صافحت المك حسين هذه اارة فلا طاعة لى ٠‏ 

عبد الناصر : تنهى المؤتمر ونبعث للملك رسالة ٠‏ 

القذافى : ما هى القرارات التى توصل اليها المؤاتمر ؟ 

البامى الادغم : استطيمع أن أجاوب ٠‏ 

عبد الناصر : انت الداعى ٠‏ 

الباهى الادغم : لقد أبعدنا تدخل الاجنبى ٠‏ فرضتا الطرف 
الفلسطينى . وآخرجنا من السجن أقطاب المقاومة ٠‏ من الناحية 
المعنوية , أفهمنا الملك أنها خطة فاشلة وفرضنا عليه أن بحضر الذين 
كانو! أسرى كطرف مقاتل ٠‏ ووجود الاخ عرفات بيننا كطرف يمكن 
أن ينهى الازمة ٠‏ 

النميرى : ننهى المؤ دمر ويستمتم حسين 8 

القذافى : حسسين اسستطاغ أن ينفف الحريمة وهو ينفذ المخطط 
رجل «ضيم الوذفت ٠٠‏ السعودية بعثت له كم مليون ؟ الكويت جمدت 
المعونة هل هذا بعتبر تأييدا للمقاومة ؟ ٠٠‏ بودى أن أسمع من 
الملكث فيصل بعض ايضاحات ٠‏ 

عبد الناصر : الملك فيصل أدان تصفية العمل الفدائى ووافق على 

فيصل : انا أتكلم لانى متهم ٠‏ نحن خلال هذه الفترة لم ندفم 


١55 


شيئا ٠‏ دفعنا قسط ونصف أكتوبر وما تدنمه المملكة هو بناء عل 
قرار مؤتمر القمة فى الخرطوم ونحن من أوائل من ساعد المقارمة 
منذ ١5710‏ أليس كذلك يا أبو عمار ؟ 

نحن نستقبل حسين ٠‏ واذا لم توافق المقاومة الى حل مرض نحن 
نتخذ كل الاجراءات بثقلنا ٠٠‏ وموقفنا يتضح على ضوء النتائج ٠‏ 

أبو عمار : آنا أخشى أن بيأتى الى هنا وهو يعتقد أنه فى مركز 
قوة ٠‏ نحن لا نجتمع معه كمؤتمر ب نشكل لجنة للتفاوض معه ‏ 
نتخذ قرارات ( ادانة ٠‏ 

عبد الناصر : مازلت أهدف الى وقف اطلاق النار ٠٠‏ تقييد الملك 
لقوات الفدائيين ٠‏ يمكن بعث لجنة من الضباط للمراقبة وقد يقال أن 
الملكث حسين سسيأتى ويفغدر بنا ٠٠‏ واذا غدر نقطم العلاقات ٠‏ ونقطم 
عنه المعونة ونديتنة ٠‏ 

فيصل : توقيعنا غدا سيكون على ٠٠‏ اذا لم ينفذ حسين ٠‏ 

عبد الناصر : اذهب الى 6 3 8 اليد الباهى الادغم 
هل هناك من بريد أن يصاحبنا ؟ 

القذافى : سسأغادر القاهرة حال وصضول حسين ٠‏ 

عبد الناصر : ها أن يحضر كل رؤساء الوفود أو ننهى المؤتمر 
النيلة ونعلن القرارات المتفق عليها ٠‏ 

فيصل أواضق علي انهاء المؤتمر واصدار القرارات الليلة ولابد 
و 

الباهى الادنمم ( الى العاف اذا كنت تعتير من بحضر متخاذلا 
فانه يمكن أن يقال فى حقك أنك منفصل ٠*‏ 

ابراهيم بكر : موقف العراق والجزائر سلبى ٠‏ نريد وقف اطلاق 
النار بصفة دائمة وضمانات دائمة ملزمة لان هذا الملك مخادع وراينا 
أن الملك حسين بجىء لان له يفا مراليا ذلك عي اد يقرا 
كل رئيس وقد ما قاله الرئيس نميرى ٠‏ 

© © © 

وحضم الملك حسسسل ٠٠‏ وتم تو قيم اتفاق لقاهرة بعد أن ههدد 
عبد الناصر بالانسحاب من المتمر ٠٠‏ ازاء مزايدات ععرفات والقدذافى 

ومات جمال عبد الناصر بعد أن ودع أمير الكويت فى المطار ٠‏ 

وتسلم آأنور السادات أمانة المسئولية فى ظل هذا الموقف العربى 
العصيب ٠‏ 
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بعد ها قاله باسسر عرفقات اعامالملوك والرؤساء العرب فى سسسينمبر 
عن خيانة الملك حسين .وعن عنابهه الاحخراصة . وعن مطالينه 
الؤتمر بمحاكمة حسينكمجرم حرب.. بعد كل هذا ٠٠‏ باسر عرفات 
بقبل على الملك حسين مرحبا وفاتحاذراعيه. وحسين يتقبل هذا الاتدفاع 
براحة وكير يا. ٠‏ ان الصطورةللحليفين الحعدبدين فى مو تمر 
هافانا الذى انعقد اخيرا لكى بتبارىالاثنان فى اتهام مصر بالغيانة ؛: 


© المقاومة الفلسطينية تنزف دما ٠‏ 

© دول عربية تنريد أن نحارب ٠٠‏ ولكن حتى آخر جندى مصرى ٠‏ 

© دول عربية فى موقف انعزالى عن القاهرة تماما ٠٠‏ ولكن 
بياناتها عنيفة وملتهبة ٠‏ 

© آمريكا يسيل لعابها للتدخل العسكرى ٠‏ 

© الانحاد السوفيتى يطالب بتجنب دفم أمريكا الى التدخل 
العسكرى ٠‏ 

© مصر متهمة بأن قبول مشروع روجرز ٠٠‏ ههو الاستسلام ٠‏ 

© وأخيرا الموقف الداخلى فى مصر ٠‏ 

ولكن أنور السسادات ٠٠‏ بدأ يفكر منذ اللحظة الاولى فى المعركة, 
والاعداد الحقيقى الكامل للقتال ٠‏ 
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الفمل التاسم © 


لل ال 


اشّبت امزح بالشيى القامل 
ص |1 

-٠‏ بعرم امرنكا وعمسين وا سيل 

بد كان الجيش العراقى فى الاردن يتحرك فقطا لكى 
يستعد عن الاذى ؟ 

د سياسة نيكسون نحو الاتحاد السوفيتى : دعوهم 
ياتون البنا صاغرين ٠‏ 

4 قالت واشنطن لموسكو : يحب ان تتسحب سوريا 
فورا ٠‏ 


بد وانسحبت سوريا فورا بخمسين دبابة بمحصرد 
خمهور لواءين اسراشليين عند الحولان ٠‏ 


حسين دهر ٠9٠‏ دبابة سورية ٠‏ 


ماللا 


١6 


© الفصل التاسم © 


اننيت امذبكة والتشيى الطاملت 
بدركت امسر ريكا وصسيت واسرال 


الآن ٠.٠١‏ د القتال من يتات الى حبعال الأددت 
رافق نوم /ا١‏ سمم تسر عقدت اجتماعين ا 
الاعمال الخاصة فىمحلس الامن القومى الامريكى ٠‏ 
وتم ابلاغ دين براون سلسفر الولايات المتحدة فى 
عمان بأن يمرب للملك حسيين عن تماطف واشنطن 
مم جهوده وان يؤكد له أنه داق السفر سسيتولى 
١‏ ابلاغ أمريكا بسرعة بأية طلبات للمعونة المادية ٠‏ 
وقد أوضحنا لبراون ‏ لعلوماته الخاصة ‏ أن الدعم الفعسكرى 
الامر يكى ضد تدحل خارجى غمر مستبعد ٠‏ وصدرت تمليمات 
لسفارتنا فى اسرائيل بالحصول على تقدير الحكومة الاسرائيلية 
للموقف كما كنا على اتصال بالحكومة البر بطانية - ولكننا قررنا عدم 
اجراء أى اتصال بالاتحاد السوفيتى وقلت فى اجتماع مجموعة الاعمال 
الخاصة أننا تحدثنا مم موسكو كثيرا جدا دون أن نتلقى أى اجابة 
مرضية ٠ ٠٠‏ دعوهم يأنون الينا » وتحدثنت فى نفسى الموضوع مع 
نيكسون الذى وافق على توصيات . مجموعة الاعمال الخاصة » ٠‏ 


» وألا نقول شيئا‎ ٠٠ يحب أن نحيط أنفسنا بحو من الالفغاز‎ ٠ 
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© تحركات عسكر بة 

وفى الوقت الذى كانت فيه نيران الحرب الاهلية مشتعملة فى 
الاردن ٠٠‏ كان لابد من انتشار سريم للقوات الامريكية بهدف سند 
الطريق أمام شىء يغرى الآخرين بالتدخل ٠‏ فقد صدرت الاوامر الى 
حاملة الطائرات «ساراتوجاء» ‏ التى كانت فى مياه مالطة ‏ للاتضمام 
الى الحاملة « اندبئندانس » قرب الساحل اللبنانى وبرفقتها طراد 
وو ١١‏ مدمرة ٠‏ وتم ارسال حاملة طائرات ثالثة ( جون كيندى ) 
للانضمام الى الاسطول السادس ٠٠‏ وى تقطع المسافة من بورتوريكو 
للوصول الى ممناك فى تسسعة أيام غير أن المخابرات السوفيتية سوف 
تلاحظ تحركها بالتأكيد ٠‏ وصدرت الاوامر الى قوة المهام الخاصة 
البرمائية ( ١٠٠١‏ من مشساة البحرية ) التى أنههت للتو مناوراتها 
العسكرية قرب جزيرة كريت . بأن تكون فى حالة استعداد على 
مساقة 57 ساعة من الساحل اللبنانى ٠٠‏ على أن ينضم اليها الطراد 
«ه سير تحفيلد » ٠‏ وكانت حاملة طائرات الهليكو بتر ( حوام ) وقوة 
عمل خاصة مرافقة لها فى الطريق لالتقاط مجموعة أخرى من مشساة 
البحرية » وصدرت الاوامر اليها بأن تسرع فى حركتها صوب 
البحر المتوسط ٠‏ 

© شىء من الاثارة ! 
شيكاغو فى ذلك الوقت ٠‏ ووافق عل كل عمليات الانتشار العسكرى 
بحماسة فقد كانت هذه التحركات تتلاعم مع نزعته الرومانسية ٠‏ 
وقال ٠‏ المهم انه لا شىء أفضل من قليل من المواجهه من وقت الى آخر 
٠٠‏ انها تصنم شيئا من الاثارة » واقتنم نيكسون بأن أفضل السيل 
هو عدم الاعلان الرسمى عن تحر كاتنا العسسكرية وعدم توجيه 
تحذيرات ٠٠‏ وفى نفس الوقت وافق على أن نعامل السوفيت من موقم 
التباعد وبروح من الفدور وفى اجتماع مم محررى صحيفة ٠‏ شيكاغو 
صن :ايمز » غير مهصرح بنشر شىء عنه ٠٠‏ تحدث نيكسون وقال أن 
الاسرائيليين أو الولابات المتحدة هم الذين يستطيعون وقف تدخل 
عراقى أو سورى فى الاردن . وأنه يفضل أن تقوم الولايات المتحدة 
بهذه المهمة ٠‏ وجرفه الحديث ٠٠‏ فقال انه سيجعل الروس يدفمون 
غالبا ثمن مغامراتهم بالصواريخ على قناة السويس ٠‏ وقال أيضا 
« اننا سنتدخل اذا كان مهذا التدخل من شأنه تفيير الموقف ٠ ٠»‏ 


ومن الصعب أن يتوقم المرء أن تظل هذه الاخبار المثيرة فى على 


١ 


الكتمان ٠‏ ونشرت الصحيفة نص تصر بح نيكسون فى أولى طبعاتها: 
ورغم أن رونالد زيحلر المتحدث باسم تنكسون أصه . عنى المول نان انمة 
حديثا أدلى به الر نسس ليس المنئر ألا أن هذا التصر بح زاد من نابر 
كلام نيكسون الذى وحه تهنئة فييا بعد الى الصحفى الدذق تشيره 
لمهارنه ومعالجته الحريصة للقصة ! 

© بعيدهم عن الاذى 

وابلغت نيكسون ان القوات العراقية ( ١7‏ إلما جندى ) لا نحرك 
ساكنا بينما الجيش الاردنى يسحق قوات الفداليين على مقربة منهاء 

وفي يوم الجمعة ١6‏ سبتمبر كان الجيش الاردنى . يستعيد نخطى 
ا ا ا البطء المنزايد في انجاز هده 


المهمة فقد لقى الحيثس مقاومة بيده من نانيك الفدائيس فى ششيمال 
الاردن ايضا حيث أعلن الل ا ا ا 
مهناك ٠‏ وصدرت :عن سنوريا ‏ !! لتى تقم عل لى مسافة عنسرة اممال 


هناك - ضوضاء توحى بالتهديد ٠‏ 


وظل الحيشسش العراقى ساكنا :وكان بحر ك نفسة ب كلما ظهرات 
الضرورة ‏ لكى يبتعد عن طر يق الاذى * 


ولم امع ١.‏ شى ١‏ بصدر من عند اللاصر 


والتقى نيكسون مم جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل فى المت 
الابيض فى يوم ١8‏ سسببتمير ايضنا ٠‏ وجرى الحديك حول طلناتب 
المعونة لاسرإئيل والانتهاكات السوفينية ‏ الصدرابة ب أوقف اطلاق 
النار فى فتاة السويس ٠‏ واععرب لنكتدون ومائير ع اعدمادممما بان 
الارجح أن املك حسين سوف بنتصر وإن الازمة لى ارين نكاد 
نكون قد انتهت ٠‏ وقال, نيكسون إنه امل فى 'متساخ أسراليل عن 
القيام بعمل متهور ٠‏ وأكدت مائير لنيكسدون إن اسرانيل أن اتتحرك 
دون 'حاطة 'لولابات,المتحدة علما بذلك 26 وان ساليل الا ترى 
حاجة لان نتحرك ٠‏ 

© موقف موسكو 

وفى نفس يوم ١4‏ سمتصسر أصلح وأضصا 'بصا أن مولسكو قد 
سمعتنا فقد زوحه القائم بالاعمال ذو وحدرف لمقابنه رودجر ديفيز 
نائب مساعد وزير الخارحية ليدب رسيالة من حكومته ٠‏ 


انتهمت اللامبالاة .السوفينية ازاء نهمة إنتهاك التحميد المسكرى 
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على القناة واختفت ايضا التعويذة المثيرة للمشاعر حول ٠‏ أخطار 
الامبريالية » التى استخدمتها موسكو فى الايامالسابقة رهمى تحث 
الاطراف على ضبط النفس «حتى تنقطع الطريق علىالخطر الامبريالى» 
وبدلا.من ذلك اعرب السوفيت عن قلقهم 'زاء الموقفف الذى يزداد 
ه تعقيد! » فى الشرق الارسط ولا أثر لعبارات اللوم ٠‏ كما اعر بمت 
موسكو عن هم الامل »رفى أن نساركها الولايات المتحدة الرأى بان 
تمارس جميع الدول « بما فى ذلك الدول التى لا ننتمى الى المنطقة » 
الحكمة والتعقل ٠٠‏ و ( تأمل )ايضا فى أن تستخ دم الولايات 
المتحدة لغردها لدى اسرائيل فى هذا الاتجاه ٠‏ وجاء فىالرسالة ايضا 
ان الاانحاد السو لسوفيتى قام من جانيه بدعوة حكومات الاردن والعراق 
وسوريا ومصر إلى انهاء الحرب الاهلية فى الاردن : » اننا نبحث عن 
وسائل لنقل وجهة نظرنا ايضا الى قيادات الحركة الفلسطينية » 
وبدلك يبلغوننا ‏ ربما بصدق ‏ أن موسكو فقدت اتصالها بالفدالين 
وانه لا علاقة لها . بتصرفاتهم وخاصة ما يتعلق بالرهائن ٠‏ 
ولا أئر فى الرسالة السوفيتية « للتحذير » من أوخم العواقب رغم 

ا (التحذير ) عنصر رئيسى ف ىالد بلوماسية السوفيتيةعندما 
تكون المخاطرة بتنفيذه ضئيلة أو عندما يكون ميزان القوىلصالحهاء 
كذلك لم ايأت ذكر اتهام بالتواطوؤٌ الامريكى مم الملكا حسيين ٠‏ بل 
ان الرسالة كانت نتحدث بلهجة تنم عن الاسى وهى تعيد تأكيد أن 
الحكومة السوفيتية تقف « كما كانت من قبل» الى جانب تنسوية لازمة 
الشرن الاوسط على أساس قرار مجلس الامن رقم ؟1؟ - كذلك كان 
تعلبق وكالة تناس السوفيتية الذى يحذرنا من التدخل قد صسِيم 
عات اما انها لحي ور وامل ررناتن الخكر وات بي 
اله نشرق الارسط ٠‏ 


© البحث؛ عن مخرج 

وتأكد اعتقادنا بان السوفيت يتطلعون الى مخرج .٠٠‏ بعد الحديث 
الذى دار بين فاسيلى كوزنتسوف نائب وزير الخارجية السوفيتى 
وجاكوب'بيم سفيرنا فى موسكو فىيوم ١9‏ سبتمبر0٠‏ فى ذلك اليوم 
كان الحيش الاردنى بواصل احراز تقدمه البطىء ‏ والواضح فى 
نفس الوقن ضد الفدائيين ٠‏ واعرب كوزنتسوف مرة أخرى عن 
٠‏ الامل » فى ألا تكون لدينا نية التدخل! فى الاردن حيث أن ههذا 
التشين سحلي و مضافت ,لحني الدول التى 10 مساح أن 
المنطقة ٠‏ وسأل عن الفرض الذى بختفر بختفى وراء حبثبيد الاسطو ل السنادس 


لول 


فى البحر المتوسط ٠‏ ورد السفير بيم بانه لم يبلغ بشىء عن تحر كاتنا 
لسر ٠‏ وكان هذا 'لرد صحيصا من ناحية وساعد من ناحيةأخرى 
عل أن بثر فى الاغلب القلق السدوفيتى ٠‏ 


كان اعتقادى دائما ان افضل استرايجية عى عدم تقديم مايسيب 
الطمانينة وانما خلق موقف لا يستطيم فيه الانحاد السوفيتى أن 
بخفف من قلقللمه 'لا عن طريقحث اصدقائه المتطر فين عل الامتناع عن 
التدخل وكذلك عن طر يق وضع نهابة حاسدمة للازمة ٠‏ هذا ما: دغانى 
الى أن اطلب عدم تقد نم" اتعاية .فى الوقت الر 0 
حال فقد تر كنا ا! لسوفيت ننتظر عشرة أيام قبزم مل ان بردوا على مذكرتنا 
عن الانتهاكات للتحميد العسكرى ( فى القناة ) 


والصمت هو 'فضل موقف وسط بين اعادة الطمانينة ‏ التى يمكز 
أن تكون هزبمة ذائية بالنسسية لنا ‏ والمغالاة فى التشدد 7 بمكن 
أن 'نتصحول الى موقف استفزازى 2 

وبوجه عام ففد كان اعتقادى اننا نقترب من نهابةالازمة التى'عادت 
قدرا كبيرا من الثقة بااولانات اإلمنحدة ٠‏ وفى مسناء نوم 19 سد ع ت مير 
التصلت بالر فس نسنكون الدئى كان فى كامب ديفيد بالابلاغةه 
فال سيائة السوئمتية . وقلت له انها توضح انه يوحد بر اسم سبو ميتي 
ولك سكسون : اند ندر م الحدر دائما من الاخبار الطنية ٠.‏ أعر ب 

١ 

عن شكوكه ٠‏ وقال ابه كنا #طرخ السورقت لحلن حو م “الظنا ننه 
٠٠‏ فان حدانأ مشتوها الايد أن بقم وكان عن حى ٠‏ 


نفى صباح الوم الااحد 5٠6‏ سلمثمسر قاممت الدبانات الور به بغزار 
الاردن ٠‏ 


0 فى سمارة مدرعة 


بعد أن أمر الملك حسسن قواته بالدخول الى عمان ٠٠‏ اتعمزلت 
السفارة الامريكبة عن القصر الملكى وقبل ذلك كان الملك وزيد 'ثر باعي 
يتصلان بسعرنا بين وقت واخر تليهونيا ٠‏ وكا ن اللاسلكى يستخدم 
بصورة متفطمة بن القصر وسفارننا ولكن اك كان مفعنوحا مما 
يجعل فى الامكان التقاطهو بالتالى لا بمكنالاعتماد عليه ٠‏ ركنا محظوظين 
لان دنا : على الطميعة مهناك ٠‏ دس براون وهو واحد من أفدر 
واأشحمد بلو ماسيينا واكثر هم 'طلاعاء ومن وقمثلآ خركان يدصب للاقاة 
الملك والرفاعى فى سيارة مدرعة ٠‏ وليس هذا هو اسلوب الاتصال 


٠٠ 


الشربء بطيامة الحال ٠‏ وكان الم بلاتون أكم حظا نقد كانت 


ال 0 
سفارتهم 'قرب الى القصم 


الخدت الدابانات اللورية مواقم عل مساقة حوالل -50" إباردء 
داخل الاردن ٠‏ ولا كان الخبر قد حاء من مسئول بر بطانى فى القاهرة 
ولم انحد لندن انه من المناسب ابلاغدا مساشرة ٠٠‏ فاننا لم نعتقد أن 
الحكومة البر يطانية تعلق 0 هممية كيرا عليه - وكذلك نحن 9 ورغم 
صعوبات الانصال .فقد تصورنا أن حسين كان سيحد وسيلة لابلاغنا 
لو انه كان يشيعر بقلق شديد من هذا التطور ٠‏ 

© اللك يتصل تلبفونيا 

ومع ذلك ٠‏ ففى الساعة السادسة من صباح يوم 2٠١‏ سسلبتمسر 
اتصل الملك ورفاعى ‏ كل على حدة ‏ تليفونيا بالسفير دين براون 
لابلاغه بان الدبابات السورية قامة هجوميل آبيرين على مدينة رمنا 
الاردنية ٠‏ ودمر الاردئيون ثلاثين دبابة سدورية وارغموا المهاجمين 
على التفهقر وطلب حسين مساعدة امر يكبة دون ان بحدد نوعها ٠‏ 

وفى الساعة الثانية عشرة والنصاف بعد منتصف الليل بتوقيت 
واشنطن كان الرفاعى أكئر تحد بدا ٠‏ فقد طلب باسم الملك أن تقوم 
الولانات المنحدة بعملباتاستطلا ع لمعر ةما اذا كان الوريون ينملون 
قوات اضافبة فى “نحاه الاردن ٠‏ وفىر ذلك الوقت عبر لواءان مدرعان 
سوريان حد بدان الحدود الى الاردن وشنا محوما على جبهة أوسمم 8 
وله نستطيم التاكد من ذلك ألا بعد نضم ساعات ٠‏ 


© ساعة الخطر 

لم يكن عندى شك فى ضرورة مواحية التحدى ١٠‏ وبعد تشاور سس 
روجرز وسبيسكو وبينى وضعنا معا صيفة بيان صدر باسام روجرز 
وبطالب بلهحة فاطعة بالانسحاب الهحورى للقوات السنورية ويحذر 
من الاخظان التاسمة عن لوضيع انطان الدزاع ٠‏ وشح سيكو إلى 
القالم بالاعمال السوفينى رسالة حاء فيها : 

فى هذه اللحظة بتفاقم الموقف بش .دةوعلى نحو أكتر خطورة بدخول 
قوات مدرعة من سدور يا الى الاراضى الاردسية وحشد المزيد من القوات 
الهجومية فى سنوريا على الحدود الاردنية ٠‏ وقد أدالنت الحكومة 
الامريكية هذا التدخل فى الاردن ودضت الى الانسحاب الفورى لقوات 


"6 


لا يمكن احتماله من حاتت سنوريا فانه يمكن أن إنؤدق الى ألو شانلم 
نطاق النزاع 'الحالل ٠‏ وجكوه4 الولانات الماسح#ت__دة تدعو لكر 4 

ساق او نوه شرك 00 00 
السوفبتية 'ن أن توضياح احكومة سنوريا الاخطضار الجسددمية 0 
ثترانب عل تصرفها 'أراصن والحاءحة الى سيحب قوراتها دون انر 
من الاراضى الاردسة والامتناع عن اى تدحل اجر وق الاردن 


والحكومة السوئيسية لا بمكن أن تكون على ثمر على بالف اقب الواجاية 
التى يمكن إن يسفن عنها نو سامع نطاى الف ٠‏ ولح حنكرنةه 
الولايات المتحدة من جانيها جميم الاطراف الاخرى فى المصفة حبن 
ضيط النفن ٠‏ 

© حشود غير سرية 

وفى مساء نفس اليوم أوصمت ل ووافق تكددون من كامب دقند 
باعادة اللواء المحمول جو' الموجود فى المانبا الى دوقعه فى فاعده 
الاقلاع وكان قد سمح له بالتحرك فى 48 ستيلمي علدنا ندا ان 
الازمه قد هدأت ٠‏ وصدر الامر الى أحجدى الكد_انب بالاس هد د 
لعملية نزال من الجو ٠‏ وطلبنا من سفارتنا فى بون أبلاغ الشكوية 
الالمانيةً بتحرك اللواء المحمول حوا ٠‏ وقسم نا هذا الطلبت تصرزور. 
العمل سرعة والتأاهب على أعلى مسدتوى لاجلاء الامر يكرسن مني غمان 
٠٠‏ وصدرت التعليمات بأن يتحرك النواء علدا وبدون إحشاطات 
أمن ٠‏ فقد كنا نريد أن تلاحط المخابرات السوفيتيهة حركته بارعة 
٠٠‏ والاحتمال الاتبر أن تنقل الحكومة الالمانية لحكومات أورببة 
صديقة أنباء تحركاتنا ٠‏ وآبلفنا س_فيرنا دين براون بان يلقل الى 


الملك حسين صورة منالميانات التى أصدر ناها ومذكرننا للسموفست 
وبأان ببلفه بان التدخل الاهر نكى سشيقد 

واستمر تخطيطنا على أس ساس افتراض احتو ال رد فصل 
عسكرى همريكى او اسبرائيل ٠‏ واتفق الحميمع فى حكومتنا على أن 
أى رد فعل عسدكرى أمريكى يجب الا يتم ثى وقت وحد مم رد فعل 
عسكرى اسرائيلى ويسرى نفس اموقف على رد الفعل الاسرائيل 

© دربط الاحدات 

ومن أحل أصدار توصية نهائية للر يس نيكسون دعوت ان 
2٠‏ سبتمبر وهنذ ذلك التاريخ حتى اجتماع مجلس الامن الفومى فى 
صباح اليوم التالى ٠٠‏ أتخذت الازمة بالنسية لنا فى واشنطن شكل 


"١ 


اجتماعات لا تكاد تنقظطم ومحادثات تلبعونية الا نكاد تتوقف ٠‏ وفمما 
يلل مسسملسل أحداتث نلك *#لليلة ساعة سساعة ٠‏ 


هل الساعة كرما حتى ٠ورلا‏ عفد اجنماء محموعة الاعمال 
الخاصة فى ( غرفة المواقما ) فى ( بدروم ) المي الاسضى لبحث 
خطط الطوارىء مرة أخرى ٠‏ وتهرر ارسال أتنن من مستسفيات 
الميدان العسكر بة اسستصابة إطلي الملك المساعدة ٠‏ ودارت مناقشات 
بروقراطية حول تفاهات : هل سنر سل المستشفى كمسساهية 
أمر يكية م وفقا لمعوزه متعددة الاطراف ؟ 

© مصاعب العملية 


وناكد اقتناعنا من خلال المناقشة بأآن قواتنا موزعة على أفضل 
صورة للتصدى لتدخل سوؤيتى فى العمميات الفسكرربة الاسرائيلية 
6.6 ولكى نزداد فاعليتدا بحب أن نشرك كل الاحتياطى الاستر انيجحى 
لدينا وبذلك نكون قد أقتر بنا من ذقطة الخطر فى ميدانين للققال 
متباعدين ومكشوفين أمام أى طارىء جديد ٠‏ 

وسوف ننوجه قواتنا الى الشرق الاوسصشط بدون معدات ثقيلة ٠‏ 
وبدعم حوى فقط من حاملات الطائرات ٠‏ وخط الامدادات البمرى 
الوحيد لدينا ٠٠‏ عير اسسراتيل ٠‏ واذا واجهنا مصاعب فان علبنا أن 
ندعو اسرائيل للمساعدة ٠‏ واذا خرج الموقف فى الاردن عن الطر يق 
المرسوم فان الإعلاج الوحيد مموضربة جوية مكثفة لسورياء٠‏ وأفضل 
من يقوم بهذه العملية ٠٠‏ أسراليل ٠‏ 

وفى السساعة السابعة والنصف عاد نيكسون من كامب ديفيد 
واسستدعانى الى مكتبه ٠‏ وتحول الرئيس الامريكى عن موقفه 
السابق واكتشفت :نه غير رأبه قبل اجتماع محموعة الاعمال الخاصة 
الاخير ٠‏ رابلغئى انه اذا كان ثمة رد فمل عسكرى فانه بجبالانقوم 
به نحن 

وهن الساعة الثامنة حتى التامنة والدقيقة المشر ين اجتمع 

نيكسون مع كبار أعضاء م<موعة الاعمال الخاصة ٠‏ وقال لهم أن 
مهمتهم عمى انقاذ الملك من أى تدخل خارجى ٠‏ 

© نجدة عاجلة 

وفى الساعة الثاهمنة والدقيقة العشرين ٠٠‏ وصلت الانياء عن 
طريق السفير البر يطانى فى عمان بانه نظرا لتدهور الموقف فى الاردن 


"0 


فان الملك بطلب مساعدته عن طريق شن غغارات جوية فورا عل 
خصومه وفى الساعة الثانية والدقيقة ه» عدت الانضمام الى احتماع 
مجمواعة الاعمال الخاصة الدى اا شمر حدى التاسيعة والربع ء وقد 
عززت البرقية التى جاءت عن الطرايق البريطانى الاجراءات النى 
نفضل الوقوف حانيا وترك اسمرا ثيل أندحر ند ٠.‏ وام تكن ابتك أبدينا 
معلاومات افيه هن الملخايرات أو معطو مات عن 'الاهداف وبالتان 9 

بع الاساتحاية سيرعة لالدماس المنك باسسخدام القوات الامريكبة 
وفى نفس الوقت ٠٠‏ فان على الولانات الملن«حدة . لحَى فى عائفا 
أمام تدخل س_وفيتى ٠‏ أن تزيه من شرعهة اسدتعدإداتها ٠0‏ ودرة 
مستوى قدرنها على القيام تعمنناكت جحوية دي والة ما اذا انتصح 
الاسر اثيليين قل رغيه فى العمل مما نو معنا . 


2 1 


ووافقت مجموعة الاعمال الخاصه أو اشنطن عل هد لم النوصصسات 


التالية للر سس نيكسون : 0 


© بحسن حالة انأهب اللواء المحمول حوا فى المانيا بدرجة أكسر 
9 وضم العرقة م الحمولة دوا فى حالة ناضب كامل 


( ولا شك أن المعلاو مات الماع قله بهده 'لخطوة سوف المستيرا ب مما 
يرغم موسيكاو ودمشيق على اتاد قرار ستريم ) 

© قيام طائرة 'س_تطلاء هن دامئة طائرات الى مطار نل أبيب 
لالتقاط معذومات عن الاهداف اللى تضرب من الجر فى الاردن ٠600‏ 
ومما لانشادك فيه أن أحهزة الرادار السدوقيسية اقم نه سوف تكتسب 

اله اك مما 0 مى ال العمل العسكراق الام الى لغسرانت ا 0 

وبسيارة أخرى . قانتنا متندعم الاحساسس يان تدحخلا أمريكيا و 
اسبرائيلياً أصبح بفوح فى الاكئىق 5 

© نيكسسون يلعب 


وفى -والى التاسسعة والدقيقة /51. طلرت مديسكو لكى بتوحه 


معى الى الرئيس لابلاه شوحيات م<موعة الاعمال الخاصة ٠‏ ولا 
كان 00 مكو هو المسسئول الى إبدمم فى دده كل ااحلفات المدرابطة 
لحر كة مرور اليرقيات ٠٠‏ بانه لابد أن يفهم بالتفصمل التفك_ءم 
السائد فى البيت الاسفن وان بمدوعب الصورة يكن ظلائها ٠‏ رلايد 


من واطة روحرر عمما كل التطورات وقد قرر رو<رر , زأن بحلس 
الى حانب التليفون فى دتة فى انتظار التطورات ٠‏ 


تبلق 





انا انان راسن 
سال لفانه عندما طلبت منه امر نكا 
اراد /٠٠١‏ لاسرائيل ٠0‏ اندخلا <ويا ٠.٠‏ فاذا به بطالب بهجوم 
اسرائيلق كامل 


رفى السدارك كسان عنمنا أن تفيل عن ان سس تيكسيون الذى علمذا 
٠ 5.‏ 


0 : 1 ا 5 1 1 35 ١‏ 
أنه قرار ان بشذهتب لمار. العنة السوانب ٠‏ واسسطهنا بمساعدة رحال 
ب - . 5 3-5 ب -ك_- 3 1 ١ ٠.‏ 
١ 1 0 :‏ 3 ّ 0 
000 معدن ا ١ن‏ تفذمى ادو كن 2 ممنى > موخام ضر دل 5-6 زا صدامة 
0 2 


ب 
حسشسمامنة اباعمة للأعهيباة 0 مج نقمع ذى بدروم وملى المكنت الملحسقن 


بألميمت الاإدهن 0ه 
1 1 م 2 ١‏ 2 َ ه 0 . 
السلشمع ليكددون الى 0 ذى عداو ووافق على توبات يما 
كان بمسيك فى ا بده نطر بقه غر الالقة كرة البواسج فى أحدى يديه ٠‏ 
وكانت هيه على أحدق الأماسيات 'أغليلة الح أرى دمها تنكسون بدون 


سدداره الى را نمك عنق ٠‏ وقال إن الدحاح ضرورى وادةه مصمم على وكبف 
الاسم اتير عإللقيهة ذال ناطلت راس 9 
م دق 5 


وفى «والى السساعة الهاشرة ليلا ٠٠‏ عدت الى مكنبى فى البيت 


الاتمدن وطذءدث الاتصال تراس اذى ا تضاح آنه تعدضر مادبه عنساء 
ى ول و 5 م دولدا ماذير ٠‏ وكان لايد من اسندعا :4 من قاعه 
الاديه إلى كان آمن ٠‏ “رورغم ذلك فهد كلمب أسمسم خلال الكالة ضاحيه 


0 0ك 
١‏ 520 0 : 
الاصير اند من تعد 6©* ويوقد ان اللخظمثة رابس ار دمن كو أنشا مهنا 
0 4 : : 2 يه 5 


عنى 'لخط ٠‏ ساله عن اأعلومات الذ__واهمرة لدى اسرائيل عن 
الدركان الدورية ٠+‏ وقال رابسين ان تمق_ديرات اسبرائيل نسم الى 


وجود حورلى 5٠٠‏ دبابة سورية فى منطقة اربد ( سمال الاردن 
وأبلغت رابين بأننا تلقينا طلبا بالساعدة ولكن لا توجد لدينا 
معلومات سرية ٠٠‏ فهل ,ستطيم اسرائيل الفيام بعملية استطلاعية 
عند طلوع جر 0 اأخالى ( أى بعد ثلاث ساعات فقطا بتوقيت 
اشرق الاوسط وان تملغنا بلقدور ها للمو دهن ؟ 


وساادى راس 2 ادق آم يكن أود متطيع خداعه ‏ عيا اذا كنا 
سندظر نظرة ابحابية الى .سربة دوية اسراليلية اذا كشعت معلومات 
اذا رات من رجف سدورق كبر 2 وكان ردى أندا نعضل أبداء هذا 
الرأى بعد تحليل سانح عيلمة الاستطلاع 

كنت لا أزال اننافشش عه عندما تسللمنت برقية عاحلة هن الملك , 
وهى موحهة فى صذه المرة لنا ٠‏ عماشرة ٠‏ وقلت لرابسن اننى 
ساعاود الاتضال به بعد دوقمت قصلم 


© بدعور فى الموكئف 
وصلت برقيه الملك عن طريق التليفون لسفرنا فى عمسان قبل 
ساعتين ٠‏ وأشارت البرقية الى احتلال مدئة أريد + 


فى الور سب العاحل قوات براده انضدا 6 وطلب جسن منا فى هده 
احرف اعلا ع شير يظائا -بطلب: مسناعدنه 


وفى الساعة العاششرة والنصف . ١«تصلت‏ انا وسيسكو بروجرز 
من مكتبى وابلفناه بالمحادنة مع ران وبالمرقة الج ئدة اك 
من الملك ٠‏ وكان الرأى الذى نميل اليه هو تقديم توصية الى الر ئيس 
تيكسون بتانييد قيام استرالئيل بقتربة حوية ٠»‏ 1101 
لا مفر أمامنا من سلوك هذا لضن 5 

وفى الساعة العاشرة والد لدفيفة ؟١‏ كنا أنا وسيسكو ‏ نعود الل 
ملعب البولنس ٠‏ وفى هذه المرة تعرفنا على الطريى اليه * لم بقع 
بصرى على هذا الملعب هرة أخرى منذ تلك الليلة المسئومة وأبلغنا 

لرئيس نيكسون بطلب الملك وبالرأى الذى أجمع عليه كبار 
٠ 0‏ ووافق علل اتوصياتنا ومنحنا تفو بض الإإانصال برابين 


© موافقة على الهجوم 


وفى الساعة العاشرة و!لدقيقة 50 عاودت الاتصال برابين ٠‏ وكان 


احللن 


وأكنمل وضع الخطة فى نفس اللحظة التى فرغ فيها لكسون من 
لعبة البولنج وجاء الى مكتبى ٠‏ 

و بلغت رابين بالمعلومات التى تلقيناها من الاردن دون أن أذكر 
له معصدرها ٠‏ وقلت له بعد مناقشة مم الرائيس ليككسون وسيسكو 
أنه 'ذ2 أكدت عملية الاستطلاع الاسراليلية ما سدق ذكره لى ٠٠‏ قاننا 
نوافق على هجوم جوى اسسراليلى وسنعوض الخسائر المادية وسنيذل 
كل ما نستطيم ددع تدخل سوفينى ٠‏ وكرر رابين بحرص ما قلته 
له نلكى يناكد من أنه فهم ما اريده ٠‏ وقال انه سيتشارر هم رئيسة 
الوزرك ٠‏ 

وفى الساعة العاشرة والدقيقةه15 دعوت محموعة الاعمال الخاصة 
مرة أخرى عند منتصف الميل ض ضوء احتمال تحرك استرائيل أثناء 
الليل ٠‏ وطلبت من هيئة مكتبى اعداد كل المعلومات اللازمة ثم ابلغت 
السفر إلبر بطانى فى واشنطن سرقية الملك ٠‏ 

© صراخ فى التليفون ؛ 

وفى الحادبة عشرة والدقيقة ١١0‏ اتصلت بسكرتير أدوارد هيث 
رئيس وزرء بريطانيا وطلبت منه 0 يقرا له برقية الملك ٠‏ جرى 
الاتصسال على الخط التليفونى السرى + ولكن تيكسلون الذى كان 
يحلس معى ) للدردشة ( فى ا وه سن المكالمات ال نية 
طلب منى الكف عن أسةتخدام التليفون السرى قال انه لا داعى لذلك 
طالما ان المارة فى شارع بتسلفانيا يستطيعون أن يسمعو لى وأنا 
أصرخ فى النليفون ! 

وفى الحادية عشرة والنصفف ٠٠‏ اتصل بى رابين لابلاغمى برد 
حولدا مائير ٠‏ قال ان اسرائيل ستقوم بعملية اس تطلاع جوية مم 
الشعاخ الاول للفجر ٠٠‏ وان الموقف حول مدينة . أربد » يدعو 
للاكتئاب ٠-٠‏ وان الة _ادة العسسكر بين الاسسرائيليين ليسوا مقتنمين 
بأن العمليات الجوية سستكون كافية ٠٠‏ وسمتنقل اسبرائيل الى 
واشنطن تقديرها للموقف بعد دراسة نتائج الاستطلاع الجوى ٠.٠‏ 
ولكنها إن نتخذ أية خطوة قبل أجراء مشاورات أخرى معنا ٠‏ 

© ايقاظ نيكسون من اللوم 

وفى احتماع محموعة الاعمال الخاصة عند منتصف الليل ٠٠‏ 


ريه عه حول ها يجب عمله اذا قامت اسرائيل بضربتها خلال 
الاربعم وا|! لعشرين ساعة التالية ٠‏ 


يحفق 


خطط طوارى. فى حالة تحركات سوتنلدية محثيلة - صففات مساعدة 
لاسرائيل والاردن لتعويض الخسائر ‏ سينازيو لشترح الموقف أمام 


وطليت الفيام بدراساتعا حلة أثناء اللبل حول أربعةمر ضوعات 


الكو بجرس ابت خطة دبلوماسية لاطلاع الحلفاء وحدك اللرفيت على 


المقاء ١‏ بدا عا الاحداتك ٠‏ 


وفى الواحدة صاحا ٠‏ أتصلت نيكسون لتقديم تقرير عمن اجتماع 
مجموءة الاعمال الخاصة ٠‏ و سخر عندما قلت له أن وزارة الدفاع 
الامر يكية تخسشى من ممجمات جوية سوفيشية على اسراليل كاجراء 
انتقفامى 5 قال 2 ا أصدق ذلك 3 

وفى الخاميسة والر بم صاحا -غلمنت أن اسحاق راس أجرقى 
اتصالا لابلاغنا بأن الاسرائيليين يعتبرون الضدر بان الجوية غير كافية 
وانه لابد من تحرك برى ٠‏ 

وفئ الخامسة والدقيقة 8©؟ صبالوا ٠٠١‏ أنفظت سكسون من نومه 
لابلاغه بموقف اسرائيل + واقترحت عليه أن يؤجل اتخاذ قرار وأن 
بدعو كبار مسار نه 0 اجتماع عى السابعة والنصمب صباحا 
ولكن نيكسون كان يرى ان تحركا اسراليليا بريا سيثير جدلا خطيرا 

وقال انه سبتخذ قراره فى نفس اللحظة ٠‏ وقال م أبلغ رابين 
بالموافقة » 

© روجرز بتحفظ 

ولم أكان لادع الرا ئيس نيكددون يخاطر بمواجهة كبرى مم الاتحاد 
السوذينى دون النشساور مم كبار مستشارنه خاصة وأن روج رز 
لابناترك فى ابداء الرأى فى هذا الموفف - ان تخركا استرانئينا 
بريا يمكن ان يفحدر حربا فى الشرق الاوسط. ٠‏ واتصلت بروجرز 
الذى أبدى تحمظات جدية فى الوقت الذى واقق قية بسكو على 
التحرك البرى الاسرائيلى ٠‏ 

وعلى كل حال فان اسسرائيل تحتاج الى 148 سساعة لتعيئة قواتها 
فى حالة تحر ك برى ثم أن هد_اك خلافات بيننا فى واشتطن حول 
هده الأنقطه ٠٠‏ ؤلماذ١‏ العحلة فى انلخاد قرار 1 

واذا صمد الملك بيدها تمارس ضغوط على سدوريا يمكن تصعيدها 
الى الحد الذى بحدل الازمة تحل ذفلها بدون حربي ٠٠‏ فألا ستحد 


"١م‎ 


الفرصة لالتقاط الانفاس ٠‏ كما ان عبد الناصر يمكن ان يضغط فى 
اتجاه إنهاء العمليات حتى لا يواجه نفس الورطة المستحيلة التى ادت 
الى كارثة /1ا5و١ا‏ 

© تعبئة فى هدوء 

وفى اجتماع مجلس الامن القومى فى الداعة الثامنة والدقيقة ه40 
يوم الاثنين ٠٠‏ قرر نيكسون فى النهاية أن يقوم سيسكو بابلا 
اسرائيل بأن الولايات المتحدة توافق على عولمية برية من حيث المبدآ 
على أن تخضع هذه الموافقة لوجهة نظر الماك وللتشاور السابق مم 
واشنطن قبل القرار النهائى ٠‏ 

وبدات بالفمل عملية التعبئة المسكرية فى اسرائيل بهدوء واذا 
أضيف هذا الاجراء الى الانتشار العسكرى الذى قامت به الولايات 
المتحدة ٠٠‏ فان ذلك يمكن ان يخلق الاثر والواقم اللذين نريدهما من 
وراء عمذا التهديد ٠‏ 

ولحسن الحظ ان اسرائيل كان لها تقدارها الخاص للموقف مما 
دفعها الى تعبيئة قواتها دون ان تطلب مهنا ردا نهائيا ٠‏ وفى تلكء 
الاثناء تحرك لواءان اسرائيليان الى مر تفعات الجولان مما جعل جماح 
القوات السورية فى الاردن يشيعر انه مهدد ٠‏ 

© موقف معتدل 

وفى نفس اليوم ( الاثنين ) جاء الرد السوفيتى على رسالتنا التى 
كانت تطالب بالانسحاب السورى الفورى وكانت سرعة الرد ( 2؟ 
ساعة ) بالمقارنة بالتأخير فى الرد الذى كان يستفرق أسبوعا توضح 
مدى قلق الكرملين ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان لهجة الرد كانت ممتدلة ٠٠‏ اذا نظرنا اليها 
فى ضوء تح ركاتنا العسسكرية المكشوفة فقد أشارت الحكومة 
السوفيقية الى انه يبدو أننا نشاركها قاقها ازاء تفاقم الموقفف فى 
الاردن ٠٠‏ واننا نحن أيضا نعتير التدخل فى شكئون الاردن من 
جانب دول أخرى ٠٠‏ أمرا غير مقبول ٠‏ 

وهكذا اتنخذ السوفيت موقفهم ضهء التدخل السورى واعرب 
السوفيت عن الامل فى أن نحث نحن أيسا اسرائيل على ان تسلك 
نفس الاسلوب ولم تدع الرسالة السوفينية مجالا للشك فى أن 
الاتحاد السوفيتى يلح عل سوريا لكى تننسحب ٠‏ فقد أضافت 


أحلق 


الرسالة ان الحكومة السوفيتية تتمسك بنفس الخط ٠‏ الموقفا » 
فى اتصالاتها مم حكومة سوريا ٠‏ 


وفى الاريم والعشر بن ساعة التالية تحول الموقف الى شى٠‏ مختلف 
تماما .٠‏ 


وقد تشجم الاردنيون هن عدم اشستراك السلاح الجوى السورى 
الذى كان نحت قيادة ضابط أسمه حافظ الاسد فى القتال بل ظل 
بعيدا عنه ٠‏ وبدأ الاردنيون يهاجمون الدبابات السورية من الجو 
حول مدينة أربد ٠‏ واشارت التقديرات الى أن سوريا حسرت ١‏ 
دياية ٠‏ 

أما القوات العراقية التى كانت المصدر الرئيسى للقلق لدينا فانها 
ظلت بلا حرإك ٠‏ وقامت مصر بابلاغنا بان السوفيت بذلوا جهدا جادا 
لكى تعيد سوريا النظر فى موقفها فى الاردن ٠‏ 

وابلفنا اسرائيل بانها اذا قامت بتحرك برى فنسوف يقتصر علق 
الاردن وانها لن تهاجم سيوريا ٠‏ 

© فى البعثة المصرية 

وعلى خلاف عاداتى _الامتناع عن حضور أى حفلات دبلوماسية 
قررت أن أحضر حفلا فى البعثة المصرية فى مساء يوم >">» سبتمير 

وهمناك استوقفنى القائم بالاعمال السوفيتى لكى يسالنى امام 
عدد كبير من الضسيوف عن السبب فى اننا لم نرد على المذكرة 
السوفيتية التى وصلتنا نى اليوم السابق وقلت له انه ليس لدينا 
جديد نقوله وان على القوات البسورية ان تنسرحب ٠‏ وسالنى 
الدبلوماسى السوفيتى عما اذا كنا سنتعتير توقف السسوريين فى 
أماكنهم . حيث هم كافيا ٠٠‏ ولكننى صممت على عودة هذه القوات 
الى سوريا 

!© اوانتهت الازمة 
رغم ان الانسحاب السورى أصبح محتملا ٠‏ وهكذا توجهت أريم 
غواصتان هجوميتان مضيق جبل طارق الى نفس المنطقة ٠‏ 


يلف 


وطلب نيكسون من سيسكو إن يؤكد على اسرائيل أنها يجب الا 
تقدم على أى تصرف دون تشساور معنا ٠‏ 

وتوضح مفكرتى ان الرئيس نيكسون ٠٠‏ وأنا التقينا خمس 
مرات على انفراد بين الساعة التاسعة والنصف صباحا ‏ حيث 
اجتمم مجلس الامن القومى ‏ فى الثانية والدقيقة الخمسين من بعد 
ظهر ذلك اليوم ‏ “؟؟ سبتمير  -‏ وهى اللحظة التى وصلتنا فيها 
أنباء مؤكدة عن السحاب الدبابات السورية من الاردن ٠‏ 


وفى اليوم التالى ‏ 4؟ سسبتمبر ‏ ظهر الى الوجود مرة أخسرى 
السفير السوفيتى فى واشنطن دوبر ينين ليؤكد لى أن الاتحساد 
السوفيتى لم يكن على علم بخطة الغزو السورى للاردن ٠‏ يل وأكد 
لى ان المستئسارين السوفيت تركوا الوحدات السورية قبل أن تعبر 
هذه الوحدات المسكرية الحدود ! 

وفى نفس اليوم وجهنا رسالة الى اسرائيل لابلاغها بالانسحاب 
السورى ولتقدير موقفها باعتبار انه سساهم فى إلتوصل الى هذه 
النتيحة ولالفاء كل ها سبق الاتفاق عليه معها حول التحصركات 
المسكرية ٠‏ 


وانتهت الازمة الاردنية ٠‏ 
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٠‏ تعلى على 
الفصل العاءض 


السارايّهان عاربًا بمؤارة مويكلو 
وفضزه هى ابزر ل 


فى هذه الصفحات ‏ عن انفأق الوفاق بين أمريكا 
وروسيا ‏ التى ننشرها ءبى هذا الفصل ٠٠‏ والنص 
الذى يليه ٠.‏ نقلا عن الا-نداث الهامة التى سسجلها 
كسينحر فى كتابه ٠٠‏ فى هذه الصفحات بيدو واضحا 
الم لكأن لاتير فاصنا فى وصمالهوان السوفيتى, 
:ا والضعف والتراجم ٠٠‏ بل التوسل من زعماء الاتحاد 
السو فيتى ٠‏ لشيس الامر يكى 0 
8 القمة الذى عقد فى "امبر "/61 بموسكو ‏ 
يسمح لهم بأن يزور ه بودجورنى » فيتنام الشمالية - لخدمة الطالب 
الامريكية ‏ بضعة أيام ٠٠‏ يتوقف فيها القصف الامريكى لفيتنام 
الشمالية ٠٠‏ ولكن نيكس ون يرد فى عحرفة ومدة ٠٠‏ ( لقد طال. 
النقاش عن فيتنام ٠‏ وهذا يكفى ٠‏ نوافق على عدم القصف فى هانوى 
فقط وميناء هايفونج » أما فى باقى فيتنام فنحن أحرار ٠٠‏ © ثم 
حذرهم فى لهجة متعالية ساخرة : ولكن بشرط ألا تستمر زيارة 
بودجورنى ثلاثة أشهر ٠!‏ 


زعماء الاتحاد السوفيتى ( بريجنيف ‏ بدردجورنى - كوسيجين ) 





د" 


وبين نيكسون ٠٠‏ انها كانت عبارة عن مناقشة وهمية ٠٠‏ لانها 
تمت مفاجئة للوفد الامريكى , بناء على اقتراح لنيكسون أن يقضى 
مع الزعماه السوفيت بعض الوقت فى بيت ريفى ٠٠‏ وكل ذلك 
بعد أن تمت مباحثات الوفاق السوفيتى الامريكى ٠٠‏ وتم توقيع 
اتفاق ( سولت  ١‏ ) للحد من الاسلحة الاستراتيجية مع الاتحاد 
السوفيتى ٠٠‏ والاتفاق على بيان «الاسترخاء العسكرى» فى الشرق 
الارسط وتجميد الاوضاع 

فقد كان واضحا لدى الاتحاد السوفيتى ٠‏ أن أامريكا لن توقم 
انفاق ( سولت . ١‏ ) الا بشرطين لاجدل حولهما من الاتحساد 
السوفيتى ٠٠‏ 

0 : مو المساعدة السوفيتية لامريكا لايجاد حل سلمى فى 
فيتنام .٠0‏ 

والثانى : هو ه ضبط النفس » فى الشرق الاوسط ٠‏ 

وتعبير ٠‏ ضبط النفس » ٠٠‏ تعبير خبيث من كسينجر ٠٠0‏ لان 
تفسيره هو تجميد الوضع فى الشرق الاوسط .٠‏ 


© طوال اربع سئوات 


وكل ذلك تم الاتفاق عليه بين موسكو وواشنطون ٠٠‏ طوال 
“؟ سئوات من الاصرار الامريكى ٠٠‏ انتهت بالاستسلام السوفيتى 
الكامل 2 لشروط امريكا ٠:‏ بالنسبة للوضع فى فهيتنام ٠‏ 
وبالنسبة للوضع فى الشرق الاوسط ٠٠‏ وبمد ذلك وافق نيكسون 
على عقد مؤتمر القمة فى "١‏ مابو ٠٠ ١91"‏ بعد ان كان الخبراء 
من الجانيين قد وضعوا اللمسات الاخيرة لاتفاق سولت ٠٠‏ ولم يبق 
الا اجتماع زعماء البلدين للتوقيم ٠٠‏ والدردشة ! 

واذا كان الاتحاد السوفيتى قد باع فيتنام الشسمالية فى اجتماع 
قمة موسكو ٠٠‏ حتى كان كوسسيجين يقسم أمام كسينجر بان 
الاتحاد السوفيتى لم يرسل ولن يرسل اسلحة الى فيتئام ٠٠‏ وأن 
السفن السوفيتية لاتحمل الا الطمام والدواء ٠‏ 

٠٠‏ فان الاتحاد السوفيتى قد باع قبل فيتنام ‏ مصر والامة 
العريبة كلها . فى كل آمالها بالوصول الى نسوية سلمية مشعرفة , 
تنص عل الانسحاب الكامل ,. وحل القضية الفلسطيئية ٠٠‏ أد في 
الصعبة ‏ تضعنا خطوتين أو ثلاثا الى الوراء أمام السلاح الامريكى 
الذى بتدفق علنا واستفزازا الى اسرائيل » ومجانا ٠١‏ لا أن نكون 
متخلفينل عن التسليع الاسرائيقى عشرين خطوة ٠٠‏ وذلك حتى 
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ان المسادات يحترق فى داخله ٠٠لان‏ بعانى هن اللؤامرة السوفيتية هم 
امريكا ٠٠‏ على حخساب بيع مصر والامةالكربية ٠٠‏ ولكنه كظم نحيظه ٠٠ودافم‏ 
عن الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ وزار زعماءالكرملين الم ة بعد اكرة ٠2٠‏ وكل ذلك 
من اجل أن يضمن سلاحا للممركة ٠٠ولكلهم‏ روغوه ٠0‏ ووضغ يوا كل 
العوائق التى تمنعه عن التفكير فىالحرب ٠٠‏ وتركوا مصر ضحية حالة 
اللاحرب واللاسلم ٠٠‏ لانها لن تقبلالاستسلام فى نسوية وهى فى موقف 
الضعف ٠٠‏ ولكن الرجل استطاع ان بلتصر عل المؤؤمرة ٠٠‏ وكانت حخصرب 
اكتو بر .. 


لاتئبت أقدامأسرائيل فى الارض المصرية والعربية بقوة السلاح 
الامريكى الذى لانملك ها نقاومه به ٠٠‏ أو حتى تخضع اسرائيل 
لاسلوب نسوية سلام ٠٠‏ لاا تسوية استسلام من حانبنا ونحن فى 
الموقف العسكرى الضميفف ٠‏ 

الاتحاد السوفيتى باعنا ‏ مقابل اتفاق الوفاق الامريكى 
السوفيتى ‏ ودليل ذلك ما أورده كسيدهر ساخرا هازا بالتراجم 
السوفيتى الكامل ٠٠‏ مع اثارة دردشة بتحدثون فيها بتطرف ٠‏ 
بغر أى التزام أمر يكى أمامهم ٠٠‏ وهذه الدردشة مخصصة فقط , 
لارسال محاضرها أو خلاصتها الى هانوى (عن فيتنام) والى القاهرة 
عن مصر والامة العربية ٠٠‏ والمنطق السو فيتى كان يتصور أنه قادر 
على خد يعتنا بهذا الاسلوب الذى يعنى أفهاسنا أنهم بذلوا المستحيل٠ ٠‏ 
ونشددوا ٠٠‏ ولكن الامبريالية الامريكية لاتزال سادرة فى غيها ! 


نل * 


هده الامبريالية التى وقعوا ممها اتفاق ( سولت - ١‏ ) الوفاق 
٠٠‏ بشرط التراجم السوفيتى الكامل عمن موقفه من فيقنام والشرق 
الارسط ٠‏ 
© مشكلة عابرة ! 

ولكن مشكلة الشرق الاوسط » لم ات نحىء الا عابرة ٠6‏ أى , ٠‏ عل 
الهامشس ٠ .0٠©‏ فى المناقشات الحانبية ٠‏ أما الميان المسترك الذى 
صدر من أمريكغا والانحاد السوفيتى عن ازمة الشرق الاوسشطظ ٠‏ 
فهو العجب العجاب ٠‏ وعل ححد تعبير كسيئجر ٠٠‏ بعد أن وقمنا 
اتفاق سولت ٠٠‏ لم يكن هناك ٠٠‏ توتر صوفيتى أو جهد أمريكى 
فى المشاكل الاخرى ! 

المناقشة الوحيدة التى جرت عن الشرق الاوسط بعد توقيعم 
( سولت ) فى المساء ٠٠‏ هى تعهد من الاتحاد السوفيتى بأنهم لن 
يهزوا الزورق فى الشرق الاوسط ٠‏ وانهم يقرون استمرار التشبث 
الامريكى 2 بأن ببقى الشرق الاوسط « فوق الثلج » » ٠٠‏ أى تجحميد 
المشكلة ٠٠‏ 0 يتقدم السوفيت بحل وسط ٠٠‏ كان ذلك فى 
أواخر مابو "/ا59١ ٠٠‏ ثم الاتفاق على حديث آخر فى نهاية السنة 
( ديسمبر ) دين جروميكو وكسينجر ٠‏ 


© البيان المسطح 

وفى ليلة مغادرة بيكسون للاتحاد السوفيتى ٠٠اجتمع‏ كسينجر 
مع جر وميكو لوضحم بيان بمنادىء التسوية فى الشرق الادرسطط 
٠٠و‏ تجاهل جروميكو ‏ عن عمد أن كسيئحر بريد اضاعة الوقت 
مظهرا عدم الاهتمام ٠٠‏ أو عدم الفهم الصحيح لكلمات جروميكو 
٠٠‏ وكسينجر مقتنع أنه يتحدث مع جروميكو الموروط ٠٠‏ ه ورطة 
لافكاك منها أحكمها الامريكيون جيدا ,» ٠٠‏ لانه لاتسوية سللام من 
غير أمريكا ٠٠‏ واذا دخل « زبائلن السوفيت » ب يقصد مصر ب 
المرب ٠٠‏ فسوف يخسرونها ٠‏ 

فلا موافقة من أمريكا , على أى تصرف سوفيتى الا اذا كان خدمة 
للاهداف الامريكية وهو المحافظة على الامر الواقم ٠‏ وممذا ٠‏ نص 
كلمات كسينئجر ٠٠‏ وخضمع السوفيت ٠‏ وسس هو حجر وميكو الى 
تسجيل فقرة ععن أن الطرفين يؤيدان قرار مجلس الامن 141؟ ٠‏ 
ويقول كسينجر أن هذه فقرة لا معنى لها ٠٠‏ فالقرار قائم منف /531 
-٠‏ ولم يطبق ٠‏ ولن يطبق الا بارادة امريكا .٠‏ 

ثم نص البيان على أن الطرفين يدعوان الى «الاسترخاء المسكرى» 
فى المنطقة + ٠‏ والتسوية السلمية 6.6.66 وأهمية التعاون «١‏ البناء » 
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من كل الاطراف مم يارنج ( مشروع ررجرز ٠٠)‏ حنتى يعود الموقف 
الى طبيعته فى الشرق الاوسط ٠١‏ وتححدث خطوات آخرى لمزيد من 
الاستراخاء العسكرى الكامل ! 

والح جروميكو على الاتفاق على مبادىء التسوية ٠٠‏ ولكنه لم 
يمارس أى ضغط «٠‏ خفيف » على كسبينجر 3 مما اتضح معه تماما 
لكسينجر أن السوفيت لا يريدون ازمة فى الشرق الارسط ٠٠‏ 
ومعنى ذلك أنهم لن يعطوا مصر فرصة للقتال ٠١٠‏ أى أنهم كن 
يزودوها بالاسلحة التى تعطيهم هذه الفرصة ٠‏ وهذا ما بريده 
كسينجر تماما ٠‏ وهذا مانفذه السوفيت بالحرف الواحد ٠٠وتركوا‏ 
مصر فى حالة اللاحرب ‏ لانها عاجزة عن الحرب بغير السلاح ل 
وفئ حالة اللاسلم ٠٠‏ لان التسوية السلمية فى بد أمريكا وحدها 
القادرة على الضغط على اسرائيل ٠‏ 

ويقول كسينحر ان نتيحة ذلك كله كان اتفاقا مبدثيا حول عدد 
من المبادىء التى لم تتجاوز أطار قر رات الامم المتحدة التى سبق 
صدورها . والتى كانت غامضة تترك مجالا واسما للمفاوضة ! وى 
سبعة مبادىء» : 


6 المبدا الاساسى حمابة اسرائيل 

١‏ الاتفاقية شاملة , تنفذ على مراحل , ولا تستيعد أن تحل 
بعض القضايا والمنازعات وفقا 'قاعدة الاولوية ٠‏ 

؟" ‏ الانسحاب من « أراضض » عربية احتلت 37 , وهو نص قرار 
ونفسره أسرائيل على أنه السب_حاب جزئى فقط ٠‏ أى آنه 
لاتطور فى الموقف ٠‏ 

؟ ‏ التعديلات فى الحدود تتم باتذاق الاطراف الممنية اختياريا 
٠تأى‏ اله تسليم منالاتحاد الدسوفيتى بتعديل الحدود العربية! 

5 ل تقديم كل الضمانات الدولية [لامن ٠٠مناطق‏ منزوعة السلاح 
٠٠‏ قوات أمم متحدة فى شرم الشيخ ٠٠‏ 

6 الاتفاقية تعنى السلام ٠٠‏ لا احرد انهاء حالة ال مرب ٠‏ 

5 ضمان حرية الملاحة فى تيران وقناة السويس ٠‏ 

/ا ‏ المبدا الاساسى فى أى تنسوية هو الاعتراف باستقلال وسيادة 
جميم دول الشرق الاوسط بى فيها اسرائيل ٠‏ أى الاعتراف 
الكامل باسرائيل * 


يلف 


اما بالنسبة لفلسطين فقد سجل السوفيت موقفا انفراديا خطيا 
حدا ٠٠‏ وهو أنهم أرفقوا بهذه المبادىء ‏ من جانب واحد ‏ وهو أنه 
يجب أن تحل مشكلة ١‏ اللاحئين » الفلسطينيين ٠١‏ على أساس 
عادل وفقا لقرارات الامم المتحدة ' 

وبقول كسينحر ان النتيحة الجيلة سكل ذلك كانت تاكيد 
حالة الحمود والاسترخاء المسكرى الكامل ٠٠‏ بل أنهم اتفقوا على 
أن السلفير دوبر ينين سوف يتابع الحديث بعد ذلك ني 
أمر بكا ٠٠‏ ولم يبدا دوبرينين أى اتصال ! ٠ ٠‏ بل ان كل هذا اثير 
فى مؤتمر قمة الا ٠٠‏ المؤتمر الثانى ٠٠‏ وبدون أى نتيجة ٠‏ 
ووصف كسينجر بمد ذلك كل مشاهد السوفيت ممهم ٠٠‏ بانها 
كانت مجرد مشاهد تمثيلية . لكى يستثمروها فى التعامل معنا ! 
ويصل كسبينجر الى النتيجة المنطقية لكل ما جرى بقوله : لقد 
ساعدنا مؤتمر القمة على عزل فيتنام تماما ٠١‏ أما بالنسبة للشرق 
الاوسط ٠٠‏ فقد انكسف موقف السوفيت ٠‏ 

© ها عو موقف مصر من المؤامرة ؟ 


كان هذا هو الموقف فى هموسكو بين نيكسون وزعماء الكرملين ٠‏ 

هل كانت صورة السوفيت غامضة على مصر حينئذ ؟ هل نجم 
السوفيت فى ايهامنا بأنهم بذلوا كل الجهود ولكن الامبرياليين 
الامر يكيين ( حلفاء الوفاق ) هم المحر مون والاوغاد ٠‏ 
السوفيتية . والقوة العظمى الامريكية ٠٠‏ التى باعنا فيها السوفيت 
٠٠‏ علبينا أن نعرض الموقف بين مصر والسوفيت قبل مؤتمر أقمة 
موسكو الذى انعقد فى ١؟‏ مابو ٠٠0 ١91/5‏ ثم الموقف المصرى بعد 
هذا المؤتمر ٠‏ 

وأعود فى ذلك ,الى ماكتبه انور السادات فى «البحث عن الذات» 
٠٠‏ والى بعض ما كنت اسجله فى الاحتماعات المغلقة التى كان 
يعقدها الرليس لرؤساء تحرير ا لصحف . لوضعهم فى الصورة 
الحقيقية للموقف ٠‏ 

استمرض الرئيس السادات / حقائق الموقف مم السوفيت ٠‏ 
وقد كان على علم تام بكل مجريات الامور مم السوفيت فى عهد 
عبد الناصر ٠٠‏ ولذلك فان مواقفه ‏ بعد أن تولى المسئولية ‏ مع 
السوفيت نابعة من التجربة المريرة التى عاناها عبد الناهر فى 


زلف 


التعامل مم السوفيت حتى أنه قال المرئيس اليوغوسلافى تيتو 
عنننا انا هف الهربمة نولل اقيق عدا الهران من زعماف الكر فلن 22 
لهم ٠٠‏ عبد الناصر وصل الى هذه النتمحة الواضحة ٠‏ 


© هاذا جرى فى فبراير ١91/١‏ ؟ 
قال السادات فى كتاب « البحث عن الذات » : 


ه« فى فبراير ١91/١‏ فكرت فى السفر الى الاتحاد السوفيتي 
لاول مرة بعد انتخابى رئيسا للجمهورية لاطالبهم بتنفيذ الجزء 
الاي من الاتفاقية التى عقدوها مم عبد. الناصر وهو امدادنا بسلاح 
الردع ٠ ٠‏ كذلك استعواض الذخحرة ااتى استهلكناها فى حرب 
الاستنزاف ولتزويدنا سطاريات الصواريع من آجل حماية منشسآت 
الصعيد ٠٠‏ فأرسل لى السوفيت أنهم على استعداد لمهقابلتى فى 
١‏ و © مارس , وطلبت منهم أن تكون الزيارة سرية ٠٠‏ وسافرت 
وجلسست على مائدة المفاوضات فى الكرملين ٠2‏ وشرحت لهم متاعبنا 
منذ عهد عبد الناصر ومطالبنا الحجوية وبدأتحد بثى تقر بر النقطتين 
اأضاستدي اللدن كررنهما فى كل احتماعاتى التاليه مع قاد 
الكرملين : 


الاولى : ههى أنه لن يحارب لنا مع راكتنا جندى سوفيتى واحد ٠‏ 

الثانية : اننا لانسعى الى المواجهة بن الاتحاد السوفيتى وأمريكاء 

وكنت فى شلدة الانفعال والحماسة . فاشتيبك معى كوسيجين 
رئيس الوزراء السوفيتى . كما اشتبك معى الماريشال جر يتشكو 
وزير الدفاع السوفيتى » ورددت عليهنا بعنف .مما جعل بر يجنيف 
يتدخل ويعلن لى أن الحكومة السوفيتة قد وافقت على تزويد مصر 
قبلناها لحاحتنا الماسة الى أى سلاح 

كان هذا أسلسوب السوفيت معنا دائما .ولكننى قلت لهم فى 
هذا الاجتماع : 

نحن نشك ركم ولكن لابد أن أس حل هنا فى محضر الاجتماع 
اننا مختلفون ٠‏ 

ويمضى السادات مسحلا فى كتابه التاريخى : 

٠١‏ وأثناء اشتباكى معهم فى ههاء! الاجتماع قالوا انهم على 
استعداد لان يرسللوا لنا طائرات بالصواريخ ويدربوا عليها 


الضف 


المصريين . على الا تستخدم الا بموافقة الحكومة السوفيتية ٠٠‏ ععندئذ 
اشتد غضبى .2 وكلت لهم 0 

١ © ©‏ مفيش تقرر فى مصر الا لى كرئيس لمصر ٠‏ أرفض 
مده الطائرات ٠*6‏ 

بعد ذلك أخذنى بريجنيف وقال لى بينى وبينه : « انت عارف 
الطبارة الميج 550 اللى عندك منها 4 ؟ » ٠٠‏ قلت له ( دى طيارة 
ممتازة ) ٠‏ قال لى : ( سأرسل لك منها ثلاثين نستخدمها قاذفات ) 
٠‏ قلت له : ( عندئذ يبقى أنا اتنازلت عن كل خلاف على شرط أن 
الطيارين يأخذوا اوامرهم منى انا ) ٠‏ 
© طبعا ٠٠‏ لم يرسل لنا اى شىء ! 

ويضيف السادات : 

« طبعا لم يرسل بريجنيف ما وعد به . فأصدرت أمرى بان 
الاربع طائرات ميج0؟ (مثل التى طار بها طيار سوفيتى الى اليابان) 
والتى كان يعمل عليها طيارون سوفيت لاتطير ٠٠‏ فأما أن يمودوا 
الى بلادهم ٠٠‏ واما أن أشترى هذه الطائرات ٠‏ 

لقد كان لدى هذه الطائرات الاربع ميج 58 .وقد قبلت وجودها 
على الارض المصربة لاداء الخدمات المطلوبة للاستطلاع للقواتالمصريه, 
ولكنها لم تقم سوى مرتين بهذه المهمات .ورفض الطليارون ان ينفذوا 
ما نأمرهم به ٠‏ واتضح أن وجودهم كان للاستطلاع لحساب الاسطول 
السوفيتي الخامس فى البحر الابيض ضد الاسطول الامريكى فى 
هذا البحر ٠‏ وقد سحب الاتحاد السوفيتى هذ. الطائرات ورفص 
ان يبيمها لى ٠‏ 

ولم يرسل لى السوفيت بطاريات الصواريخ الا فى شهر ابريل 
١.‏ أما الذخيرة فقد أرسلوا شيئا منها ولم يرسلوا بقيتها 
الا أثناء حرب اكتوبر 7 ٠-٠‏ أما الطائرات وسلاح الردع الذى وعد 
به بريجنيف فقد كان مجرد كلام » ٠‏ 

ويعلق الرئيس على ذلك بقوله : 

ه هكذا كان السوفيت معنا دائما ٠٠‏ يضعوئئا فى موقف لاثملك 
فيه أن نتخذ قرارا ٠٠‏ أن عدم وفاء السوفيت بوعودهم جملنى غير 
فادر على الحركة فى ذلك الوقت » 

هذه أول جولة لانور السادات معالسوفيت كما سجلها فى كتابه 


فى 


٠٠‏ وأضيف اليها أن مصور المناقشة كان أن اسرائيل تملك قاذفات 
مقاتلة أمريكية تصل الى أعماق مصر . ابد أن نحصل على مايقابلها 
٠٠‏ ولا يمكن أن نسير دائما متأخرين عن اسرائيل ٠‏ والوقت يمضى 
والخطر يتفاقم وأمام السادات مسئولية تاريخية ٠‏ فطلب السادات 
طائرة حاملة صواريخ . 


© هله أسرار عسكرية ٠٠‏ عستحيل ! 


وقال السوفيتانها من الاسرار العسكرية ,واذا عرف الامريكان, 
فانهم سيصعدون الموقف ٠‏ وقال الس ادات أن اسرائيل تملك 
السكاى هوك والفانتوم ٠٠‏ ومصر لم :صل الى طائرة أحدث من 
الميح »١‏ . ووافى السوفيت عل اعطا ده طائرات حاملات الصواريخ 
بطيارين سوفيت ولكن بشرط أن اس تخدامها فى القتال يكون 
بالاتفاق ممع الحكومة السوفيتية ٠‏ ولما رفض السادات وقال ان 
القرار محو “قرار مصر ٠٠‏ قال لهم : دربوا أولادى عليها . وعنلدنا 
طيارون مدربون على نفس النوع من الطائرات بدون صواريخ ٠‏ 
فقالوا ان التدريب بحتا الى أربع سنوات ٠‏ وقال السادات : لا 
ان التدسريت يحتاج الى أريعة ير ف وأصر السوفيت ٠‏ وعندلذ 
قال السادات : لا أريدها ٠‏ أن أمريكا لم تشترط على اسرائيل , 
عندما اعطتها الفانتوم هذه الشروط » للى أن أمريكا أنثرتنا انها لن 
تستطيم منع أسرائيل من الضرب فى العمق ٠‏ » 

وكان حوار السادات مع السوفيت يقوم على المنطق المالى : ان 
موقفكم محير لى الجا اليكم عسكريا , تطالبوننى بالسعى لحل سلمى ٠‏ 
واذا سعيت لجل سلمى تتشككون ٠‏ فلا سلاح عتدى يحسم ولا جل 
سلمى ٠٠‏ اذن ماذا تريدون ٠٠04‏ لاذا لا نناقش كل خلاف بوضوح 
كامل ٠‏ 

وكان مستحيلا طبعا أن يناقشي السوفيت بوضوح ٠٠‏ وهم يعدون 
ه الطبخة » مم أمريكا ٠٠‏ وخاصة أن « بتوع البطاطة » فىمصر كما 
يصف أنور السادلت من يبلغون الممللومات لموسكو ‏ أفهموهم أن 
السادات لن يبقى فى الحكم ٠٠‏ ولا :خلص السادات فى قضية 
المؤامرة » وقبلها من على صبرى وباقى مراكز القوى , كان السوفيت 
يتصورون أن السادات تخلص من رجالهم فى مصرء ٠‏ رغم أنالسادات 
أعلن لهم عشرات المرات أن التعامل بن القاهرة وموسكو هو تعامل 
بين دولتين ٠٠‏ وليس تاملا مع أفراد ٠٠‏ وأنه يريد علاقات طبيمية 
معهم كلها ثقة متسادلة ٠‏ 


لفنف 


دفى أواخر مايو19101 فوجىء السادات بطلب منالرئيس السوفينى 
بودجورنى أن بحضر الى القاهرة ٠‏ 

فماذا حدث أيضسسا فى هذه الزيارة ٠‏ جاء بودجورنى بقرار من 
المكتب السيامى السوفيتى بضرورة عقد معاهدة مع مصر ٠‏ 

© وعود بودجورنى ٠٠‏ 

ومعاهدة مع موسكو 

يقول السادات فى «ه البحث عن الذات » : 


« جاء بودجورنى لزيارتنى فى أواخر مابو1911 . وكانت صحف 
الغرب كما تنباأت فيما مضى قد نشرت أن رجل موس كو الاول فى 
هصر ٠٠‏ بل رجال موسكو كلهم قد وضعوا فى السجن ٠‏ 

وفملا نشرت بعض صحف الفرب رسما لبودجورنى فى زيارتهة 
مصر وعمو يستعرض عملاء موسكو فى ملابس السجن ٠‏ 

اجتمعت بهوطلب منى أن تعقدمصر معاهدة معالاتحاد السو فيتى ٠‏ 
لم اعارض ولكننى قلت له أن التوقيت ليس سرمليما » فمراكز القوة 
رجالكم فى مصر ما زالو! ففنى السجن ٠‏ ولم بحاكموا بعد ٠‏ فاأنتم بعقد 
المعاهدة تسبيئون اليهم أمام الشعب ,لاأنكم بهذا تؤكدون للشمبآنهم 
هم الذين كانوا يحمون مصالحكم ٠‏ ولكنهكان متلهفا على عقدالمعاهدة ٠‏ 
وقال أن المكتب السياسى قد اجتمم فى موسكو وأصر على المعاهدة ٠‏ 
قبلت وكان هدفى أن أطمئنهم ٠‏ فقد كنت أعرف أن من طبعهم أن 
بتركوا أنفسهم فريسة للشسكوك فى كل علاقاتهم مم الغير ٠‏ والشيك 
فى نفسية الروس طبيعة معروفة سواء وقت القيصرية أوالشيوعية٠‏ 

وفى اليوم التالى عقدنا المعاهدمة ٠‏ وذهمبت مم بودجورنى لاودعه في 
المطار ٠‏ وطلبت منه وهو يهم بركوب الطائرة أن ينقل للقادة السوفيت 
رسالة منى وهى «٠‏ الثقة ٠٠‏ الثقة ٠٠‏ الثقة » ٠٠‏ فقد شعرت أنهم 
مهتزون وكنت أخشى من هذ؛ على معركتنا ٠٠‏ » 

ثم يكمل السادات القصة قائلا : 
أثناء اجتماعى ممع بودجورنى قلت له اننا غير سعداء بهده المعاملة 
التى تعاملوننا بها . ومع ذلك فنحن نمقد معكم هذه المماهدة لنثبت 
لكم حسن نوايانا ٠‏ فقال لى : بعد أربمة أيام من وصولى الى موسكو 
الردع » 


لشفا 


وكان هذا فىأوبخر مايو١/ا9١‏ ولكن فات يونيو ويوليو وأغسطس 
وسبتمير وأكتوبر ولم يحدث شىء مما وعد به بودجورنى ٠٠واسوا‏ 
ما كان يضايقنى هن الاتحاد السوفيتى انهم كانوا فى أغلب الاحيان 
يصمتون كالقير ٠٠‏ كنت استدعى السفير السوفيتى هرات ومرات ٠‏ 
وابعث الى السوفيت بالرسالة بعد الاخرى ٠٠‏ لكن لا اجابة ٠0‏ 
وكأنك تتصل بأشخاص لا وجود لهم الا فى خيالك ٠‏ » 

والطريف أن وعد بودجورنى للسادات عير عنه رئيس الاتحساد 
السوفيتى بحركة تمثيلية عندما قال للرئيس السادات وهو يحرك 
أصابعه : 


عد على صوابمك ؟ ايام ٠‏ وفى اليوم الخامس ستصل الطائرات 
وسيتدرب عليها الطيارون المصريون ٠٠‏ وبكل شروطك ٠‏ 

وفى يوليو ١417١‏ قام الانقلاب الشبوعى فى السسودان ٠٠ورفض‏ 
السادات طلبا من الاتحاد السوفيتى بالاعتراف بالنظسام الجديد , 
وناقشى السفير السوفيتى بأن المنطقة العر بية لا «يمكن أن تقبل نظام 
حكم ماركسى ٠٠‏ وقال له السادات أنه سيساعد نميرى على الخروج 
من مهذه الازمة ٠‏ ولم تقبل موسكو هذا المنطق ٠‏ والمعروف آنه عندما 
قام نميرى بحركة ثورية ققى بها على الانقلاب الشسيوعى ٠٠‏ كانت 
موسكو مترددة فى الاعتراف به ٠٠‏ وقا. تم الاعتراف »2 بعد لقاء بين 
السادات والسغفير السوفيتى ,أقنعه فيه السادات بأن يسرع الاتحاد 
السوفيتى بالاعتراف , لانه نظام ثورى يقوم على مبادىء 59 يوليوء 
وتوئرت العلاقات بين مصر وموس كو بسبب موقف عدم الاعتراف 
بالانقلاب الشيوعى الذى انتهى الى الفنسل وتطور التوتر ألى شسبه 
قطيعة ٠‏ وتضاعفت حملة السوفيت عل نظام الحسكم برياسة نميرى 
فى السودان ٠‏ 

© واخرا جاءت الرسالة 

٠٠‏ وآأخيرا فى أواخر سبتمبر 1917١‏ , بجاءت الرسيالة منهم بأنهم 
على إستعداد لاستقبال السادات فى ١١‏ أكتوبر الا9١ ٠‏ 

وسافر أنور السادات الى الاتحاد السوفيتى فى ١١‏ اكتوبر بناء 
على طلبه ٠‏ وذايت الثلوج بعد مناقشات حادة من خطأ اللسلوك 
السوفيتى فى معالجة الموقف فى السودان ٠‏ وجرى النقاش حادا عنيفا 
من وعد بودجورنى بالطائرات بعد 5 أيام ٠٠‏ وها قد مضت شهر'٠‏ 
وتدخل جريتشكو فى المناقشة ٠٠‏ فقال له السادات ؛ يؤسفنى أن 
أسمع هذا الكلام من ماريشال الاتحاد 'لسوفيتي ٠٠ولو‏ كنت قائدا 


ارذف 


للجيش المصرى, وضربت المصانع المصرية , لما كنت تقول هذا الكلام 
وتدخل كوسيجين فى المناقسة ثم هدأ الجر ٠‏ 

ويقول السادات فى كتابه البحث عن الذات عن هذه الرحلة : 
ه أعدت نفس الكلام الذى قلته لهم فى ١‏ و" مارس ١اا9١ ٠‏ 
يا جماعة أنا أقبل أن تضعونا خلف اسرائيل بخطوة ٠٠‏ ولكن أن 
تكون المسافة بينى وبين اسرائيل عشرين خطوة فهذا أمر لا يحتمل 
ووعدونى هذه المرة ‏ بمد مناقشاتعنيفة ‏ أن يرسلوا لى الطائرات 
بالصواريخ ومعها المدربون الذين سيدربون طيارينا المصريين عليها ٠‏ 
وننازلوا هذه المرة عن الشرط إلذى ينص على ألا تطير هذه الطائرات 
بالذات الا باذن من موسكو ٠‏ وفئ نهاية اجتماعنا قلت لهم : نحن الآن 
فى ؟*١‏ اكتوسر ٠ ٠‏ كل ما ارجوه أن ترسلوا مذه الاسلحة بأسر ع 
ما يمكن حتى نستطيم قبل نهاية السنة أن نكون فى وضع يمكننا 
من تحر يك الموقف ٠‏ ريوع دي ار م ورور 
فاما حل سلمى واما ممركة ٠٠‏ ووافقوا ٠٠‏ وانتهى اكتوبر ونوفمير 
ولكن كل شىء كما هو ٠٠‏ 2 

ثم جرى اجتماع آخر للرئيس فى موس كو مع قادة الكرملين فى 
و؟ فبراير ٠٠‏ ثم ارسلوا الماريسال جر بتكو الى مصر فى ١6‏ 
مايو ١9375‏ ليقوم بتمثيلية همزلية ٠٠‏ ثم نمت زيارة نيكسون لموسكو 
باعلان الوفاق والاسترخاء المسكرى فى الشرق الاوسط ٠٠‏ واتنخدذ 
إلسادات قرار طرد المسكر بين السوفيت من مصر ٠٠‏ وهذا ما سوف 
أعرض له فى التعليق على النص التالى بالتفصيل الذى يؤكد أن مصر 
كانت واعية بالمؤامرة ٠٠‏ مدركة تماما أن الاتحاد السوفيتى 0 
قضببة مصر وقضية الامة العربية كلها ٠٠‏ كما باع فيتنام ٠٠‏ فى 
مقابل أن يسجل 'الوفاق مع امريكا فى اتفاق ( سولت ب )١‏ 9 


نلف 


© الفصل العاشر © 


سالا ااا الالال اناا 


©'قمة موسكو ٠٠١‏ كان شرطها الامريكى ان 
يساعدنا السوفيت على ايجاد حل أشسكلة فيتنام ٠٠‏ 
وتجميد الموقف فى الشرق الاوسطا ٠‏ 

© تعهد السوفيت انهم لن يهزوا الزورق فى الشرق 
الاوسط ٠‏ وطلبنا أن يبقى الشرق الاوسط فوق الثلج 
حتى يمكن ان نتحدث عن حل وسط ٠‏ 


© تحولت سياسة الكرملين الى برهان امام العالم 
العربى عن عجزه عن التاثير فى الاحداث والى ضياع 
نفوذه اتدريجا ٠‏ 


© فيتنام والشرق الاوسط ٠٠‏ كانت هسالة ثانوية 
امام تلهف السوفيت عل توقيع اتفاق الوفاق «سولت ,»١‏ 


الل 
يف 


© الفصل العاشر © 





كسيخ يلد مي امرة الوفاتقت 


ى "٠٠‏ مابو اا و١‏ غادرنا /١‏ لولابات المنحدة ١‏ لى مو سكو 
5 . أخيرا حاء وقمت اجتماع ل المنتظر 
لماي الحد من اه الاسنرانيجية مع الاتحاء 
لسوفيتى ( سولت ‏ 

وقمة موسكو لهى ذروة 9 سنوات هن الاصرار من 
حانبنا على ضرورة ٠‏ الربط . ٠٠‏ بمعنى أن الرقابة 

: و على الاسلحة لا تنفصل فى حد ذاتها عن قضايا أخرى 
وى ا هد اعدة. السوفيك. لنا على ابحاد حل لمش _كلة قمسنام وضصبيط 
النفين ثى الشم فق الاوسط ٠‏ ذلك أن هاتين المسساألتين ( فيتنام 
والشر ف الاوسط. 4 تمتلاث شروطا مسيفة لاحراز تقدم فى محالات 
أخرى ٠‏ 

رفى تحليل عن السنياسة السو فيتية فى أماكان منعددة من العالم 
كتبت لاوضح أن الاغلب أن تا اع المصالع فى الشيرق الاوسيط وآسنما 
سوف يطول أمدم ٠‏ 

وتوقفنا فى سالز بورج ( الذه..ما ) لدة يوم واحد حيث احتمم 
الر يس ليكسون مع المستشار الذكى ترونو كرا يسكى الذدى كان 
مو ضع اعحاب الر ئيس الامريكى * 

وفى سالزبورج تلقينا أنباء تضير الى أن الرابس الس_وفينى 
. يجنيف يدعم مركزه الداخبى ٠١‏ فقد لم عزال م بيو شبلست » 

زعيم الحزب الشيوعى الاوكرانى ) من عضوبية المكتب السنباسى 
الحراب الشيوعى السوفيتى ٠‏ وكان شبلسب بعر متسددا واسلم 
'لنفوذ ٠‏ وهذا الاجراء من شأنه أن يؤدى الى حصان مراك نا . بحن 
ى المساومة ٠‏ 

أطرى 





وكانت ممنونات لكسون عاللة وبدن تافر الى مرسكو يوم 
؟؟ مهايو . 

وأختمم تيكسيون وبر يحتيف محادبانهم حول مشروغ مم_امدة 
سولت دى بوم 8ن مابو عل أن ١واصل‏ .نا مع أندرانةه حا رميكو 
وزير الخارجية السوفينى مناقشة نعض !اتفاصيل فى اللوم التالى ٠‏ 
ولكن خروميكو ل يظهر ٠20‏ ول 252 داث عرينا ٠‏ قفد كأن عل 
المفاوضشس السو فبيت أن تحمقوا ستابهم نند المنازلات الممعدده الى 
قدمها نك برهم العام ( بر تحيف 2527 (نفى ٠‏ وقد تناول الرعماء 
السلموفسب مشسكله ب ا ا دلال القمة ٠‏ 

وبمد تنسوية مششكلة . سولب . احدفى أى توا كان لال ال ناقنا 
فى أجواء قمة موسكو ولم ينم اي حدق بعد ذلك لخل 
أبة مشسكلة عالمية ححمامة ٠‏ 
© فوق الثلج ٠‏ 

رالام. الذى بسطوى على مغفزى هاء هر أن الساقثكة الوحيدة التى 
حجرت خلال قمة مو سكو بعلن نيكدامول م'لنا.ءاث السوفيتى ( بر يحليف 
وبودحورنى وكوسيحين ) <٠‏ كانت فى مسياء اليوم الذى ملق 
توقيم معاهدة سولت ٠>‏ وأسفربت هده ال ناقكدة عن_تفهد اللمسوفيت 
بانهم لن يهزوا الزورق ( بقصد عدم القب ميلا تحرك ) واستمرار 
تشلثنا ‏ نحن الامر يكين ل باسثر'.لحيئنا وممى اناه الشرق 
الاورسط فوق الثلع ( بقصد تحميد المسكذه ) الى أن سدى السوفيت 
الرغبة فى التحدث عن حل وسط + ولذلث اعتبر نيكسون أن هذه 
المناقشة عمبى فى المحل الاول ٠٠‏ أجراء للنءعويق ٠‏ واقترح أن بيتحدث 
حر وميكو ا مرة أخرى حول الشرق الاوسط فى نهماية 
السنة ٠‏ وأن تحاول فى تلك الاثناء الاثقاىي على بعض المبادىء» العامة 
تهتدى بها المفاوصات مستقبلا ٠٠‏ سل أن. نيكسون آثار مش كلة 
الممنرجم السوفينى فيكتور سوخودريم. دها قال الرئيس الامر بكى 
أن ذلك كله يمكى أن يكون تمهيداا ه لمر حلة النشاط » وقد نر جم 
سوخودر يف العيارة الاخرة روخم ري عر تسر التالى تمهيدا 
لقطف الفاكهة ‏ البندقة ‏ من السحرة 

وظهرت على ملامح السامعين السوومت. الحيرة والارتياك سيب 
بعدم الفهم ٠‏ 

والقى الزعماء مرة أخرى على عاتقى أا وجروسيكو صياغة هذه 
المبادىه العامة فى السيان الختامى الذى سايصدر عن قمة موسكو ٠‏ 


وبد! جروميكو وأنا المهمة بشكل حرفى ينفق مم النقطة الاخرة 


مففا 


فى مناقشاتنا فى مساء يوم الاحد ١؟‏ هايو ( وكان من المقرر أن 
نغادر موسكو فى اليوم التالى ) ٠‏ 

كان الشوفيت فىموقف صعب بل فى الحقيقية أكثر صعوبة مما 
كنا نمرف ٠‏ ذلك أن مصر أاصبحت تتململ فى ضجر من فشل 
موسكو فى احراز نقدم نحو التسوية ٠‏ ولكن أسلوب الكرملين 
المتحذلق فى التفناوض وتمسكه الصارم بمواقف متطرفة حالت بينه 
وبين صياغة مقترحات يمكن أن تخلق لدينا أى حافز لتابيدها ٠‏ ولم 
يكن السوفيت قادرين أبدا على حل الورطة التى أمضينا ثلاث 
سنوات فى محاولة احكامها ( لتكون ورطة محكمة لا فكاك منها ) ٠‏ 
وما دام انهم يؤايدون البر نامج المربى المتطرف ٠٠‏ فأنه لا يوجد 
لدينا مبرر لعمل مشترك معهم ٠‏ وبدون مشاركتنا فانه لا يمكن 
تنفية البرنامج الا عن طريق حرب ٠٠‏ سوف يخسرها زبائن 
السوفيت ٠‏ 
© غقرة بلا معنى 

وهكذا تحولت سسياسة الكرملين الجامدة في الشعرق الاوسط الى 
برعمان أمام العالم العربى على عجزه عن القأثير فى الاحداث والى 
ضياع نفوذه تدريجا ٠‏ 

وبالقدر الذى كان بهمنا ٠٠‏ فان الطريق لخدمة أهدافنا عو 
المحافظة على الامر الواقم الى أن بتحقق أحد أمرين : أما أن يقوم 
السوفيت بتعديل موقفهم ٠-٠‏ واما أن تتجه الدول العربية الممتدلة 
نحونا للتوصل الى حل يرتكز على تدم من خلال مراحل يمكن 
تصقيقها . 

وما أن اتضح أن موسكو لن تقوم بتعديل موقفها ٠٠‏ حتى سعيت 
الى أبسط صيفة ممكنة فى البيان ٠٠‏ 

ان انفاقية سولت والاتفاق على « المبادىء الرئيسسية العلاقات 
الامربكية ‏ السوفيتية » جملا من الس تبعد أن يحدث شىء يهدد 
مجرى الامور ٠‏ 

والنتيجة حمى ٠٠‏ فقرة خالية من المعنى أو المشزى عن تابيد قرار 
مجلس الامن رقم 515 وتسجل أن الطرفين يقفان الى جانب السلام 
فى الشرق الاوسط ٠٠‏ وتدعو الى « نسوية سلمية ٠»‏ واه استرخاء 
عسكرى . فى المنطقة ٠‏ وكان ذلك من الناحية العملية قبولا ضمنيا 
للامر الواقم ٠‏ ومن المحتم أن يكون لذلك أثر سيى» ليس فقط فى 
القاهرة بل فى سائر أنحاء المالم العربى ٠‏ 
© نص مشترك 

وفيما بلى نص الجزء الخاص بالشرق الاوسط فى البيان الامر يكى 

لولف 


السوفيتى الذى صدر عقب مؤتمر قمة موس بكو عام ١935‏ : 
٠‏ بوضح الجانيان موقفهما حول مهحذه المسألة ٠٠‏ يؤكدان تأبيدهما 
لتسوية سلمية فى الشرق الاوسط وحقا لقرار مجلس الامن 
رقم 5135 ٠‏ 

0 يلاحظ الحانبان أهمية التعاون البناء من جانب الاطراف 
المعنية مم السفير يارنج الممثل الخاص للسدكر تير العام للامم المتحدة , 
فان الولايات المتحدة والاتحاد السسى_وفيتى يؤكدان رغبتهما فى 
المساهمة فى نحاح مهمته ويعلنان ايضا استعدادهما بدورهما فى 
تحقيق نسوية سلمية فى الشرق الاوسط ٠‏ وترى الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى أن تحقيق مثل هذه الدسوية سيفتح الآفاق لاعادة 
الموقف الى طبيعته فى الشرق الاوسط ودميتيح بوجه خاص البحث 
فى اتخاذ خطوات أخرى لتحقيق استر خا عسكرى فى المنطقة ٠‏ » 

وعلينا أن ننتظر مذكرات الزعماء السوفيت لكى نحد تفسيترا 
للسبب الذى جعلهم يختارون أسلوب الاافاق على نص مشترك بدلا 
من صيفة : ٠‏ يرى الجانب السب وفيتى » ٠-٠‏ و« يرى الجانب 
الامريكى » كما حدث فى بيان شنغهاى ( الامريكى ‏ الصينى ) ٠‏ 
اذ ربما أناحت هذه الصيفة الاخيرة مجالا أوسم للسوفيت ليعبروا 
عن آرائهم ويضعوا مسئولية احاقة تحقيق افكارهم على عاتقنا وعل 
نحو أوضع ٠‏ 

ريما اععتبرت البيروقراطية السوفيتية أن الصيفة التقليدية مقدسة 
الل أبعد حد ٠٠‏ وربما كانت كراهية الزعماء السوفيت للصينين 
سبسا فى منعهم من محاكاة الصيغة التى ١.تبطت‏ برحلة نيكسون الى 


ويكاد يكون من المتعذر تفسير السبب الذى جعل جروميكو يقضى 
أربع ساعات معى لمحاولة الانفاق على ٠‏ المبادىء المامة » لتسوية فى 
الشرق الاوسط ٠‏ لاذا تادر الى ذهنه انا قد نكون مستعدين لان 
نرفق ببيان مسطح ٠٠‏ مجموعة من المبادىء المحددة ٠‏ لم يكن السبب 
فى تصرف حجروميكو واضحا ٠‏ 

وعلى آبة حال . فان نفس الاستراتيجية التى تحكمت فى نظر تنا 
الى البيان كان من المحتم أن تحدد موقفنا تحاه هذه المبادىء ٠‏ 
© تكنيك التعطيل 

وقد مارسست فى الحقيقة تكتيك التمطبلى ٠‏ ويملك حجروميكو من 
الخبرة ما يكفى لكى يعرف ما كنت افعله ٠‏ ولم يمارس أى ضغط 


اخفا 


حفيفى ٠‏ فمن الواضح أن السوفبت لم يكونوا بربدون أزمة حول 
الشرق الاوسشط ٠‏ 

والنتيجة ٠٠‏ همى انفاق مسدنى حول عدد من م المبادى. . التتى 
لم نتحاوز اطار قرارات الامم المتحدة النى سبق صدورها ٠١‏ والتى 
كانت من الفموض ٠>‏ بحلسث تترك مصالا واسسها للمفاوضات عند 
النتفيد ٠.‏ 

وفيما بلى نص ٠‏ الممادى: ا'سفنذبة العامة » حول الشرق الاوسط 
النى تمحضت عن قمة موساكو فى مابو ١91/7‏ 

١‏ يحب أن تكون الاتفاقية النهالية ساملة لكل الاطراف 
والقضايا ٠‏ وهذا لا يستبعد أن نتم التنفيذ على مراحل أو أن نحل 
بعض الفضايبا والمنازعات وفقا لفاعدة الاواوية ٠‏ 

؟ ب بحب أن تشتمل الاتفاقية على بنود حول السحاب القوات 
الاسرائيلية من أراض عر بية احتلت فى عام 1951 

أى تعديلات فى الحدود ٠٠‏ قد تحدث ٠٠‏ بحب أن تكون 
نتيحة اتفاق اختيارى بين الاطراف المعنية 

 :‏ الاتفاقيات المشستركة حول الاهدن يمكن أن تشتمل على مناطق 
منزوعة السلاح ع ووصيح قوات تابعة للامم المتمحدة بصفة مؤقتة فى 
شرم التفديخ ٠٠‏ وأن تشللتمل عللى اكثر الضمانات الدولية فاعلية 
بالاشتراك المناسب الانحاد السوفيتى والولايات المتحدة ٠‏ 

ه ‏ يجب أن تؤادى الاتفا_اقيات الى انهاء حالة الحرب واقامة 
الستلام ٠.‏ 

٠ يحب ضمان حرية اللاحة فى مضيق نران وقناة السويس‎ ١ 
٠ وهذا ينفق تنماما مع السيادة المصرية على القناة‎ 

7 ان الاعتراف باستقلال وسيادة جميع دول الشرق الاوسط 
بما فى ذلك اسرائيل , حمو احد المبادىء الرئيسية التى يحب أن 
ترنكز عليها التسوية ٠‏ 

نقاط نتعلق بموقف كل حانب على حده : 

هموقف الولايات المتحدة هو ان استكمال الاتفاقيات بحب أن 
يشتمل فى مر حلة ما على مفاوضات بين الموقميل ٠‏ 


الموقف السب وفيتى ممو أنه بحب حل مش كلة اللاحثين 
الفاسطينيبن على أاساس عادل وفقا لقرارات الامم المتحدة فى هذا 
الصدد ٠‏ 


والنتيحة العملية لهده الممادىء مى تأكيد حا لة الحمود . 


شرف 


ه تمليىم عاى 

المص لالخارى عض 
كيف اند السادات الصَلك ر 
الرف سه موسا وووايئطين مما ؟ 





كسف كسينجر خب ايا ما جرى فى مؤتمر الوفاق 
أ بموسكو فى 5١‏ مهايو ١917/5‏ فيما نشرناه فى الفصل 
العاشر وننشره فى مهذا الفصدل الجديد ٠‏ وقد علقنا 
بأن .نور السادات لم ينخدع بالاسلوب السوذيتى فى 
محاولات خد عهم له . بأن الوفاق لن يكون على حساب 
إمصر والقضية العربية ٠٠‏ وكان سسببيلنا الىذلك رواية 
قصة الاجتماعات والاتصالات التى جرت بين السادات 
وزعماء الكرملين قبل مؤتمر الوفاق الذى تراجم فيه 

لروس بدون ضغط أمام نيكسون ». وأسرعوا بقبول تجميد الوضم 
فى الشرق الاوسط بالاسترخاء العسكرى ٠٠‏ وسبيلنا أيضا ١‏ رواية 
ما جرى بعد مؤتمر الوفاق ٠‏ 

وقد أوردت أن السادات سسافر للمرة الثانية الى موسكو فى ١١‏ 
أكتوبر ١917١‏ , وقال المسوفيت . با جماعة أنا أقمل أن تضعونا 
خلف اسبرائيل بخطوة . ولكن أن تكون المساقة ببئى وينن استراثيل 
عشرين خطوة . فهذا أمر لا يحتمل .» ٠٠‏ ووعدوء بأن الطائرات 
المقاتلة . سستصل القاهرة . على الفور ٠٠‏ وكان السمادات فد أعلن 
أن عام ١91/١‏ هو عام الجسم ٠٠‏ قاما دل سلمى واما ممركة ٠‏ 

ثم بقول السادات فى كتابه . البحث عن الذات ١ ٠»‏ 





وانة نقضى أكتوبر ونوفوير ولكن ل شىء كما هواء١‏ اسدتدعيبت 
السفر 0 وأرسلت الى الكرملين عدة رسالل ٠‏ ولكن لا 
احابة ٠‏ واذا بى افاجأ فى 6م ديسب.-_ممر ١90١‏ بالمعركة بين الهند 
وباكستان . وبأن الاتحاد السسوفينيى طرف فيها ٠ ٠‏ استدعييت السفير 
السوفيتى يوم ١١‏ ديسمبر . وقلت له أنه لم تصلنى قطعة سلاح 
واحدة الى الأن . ولذلك أرحوك أن تبلغ القادة السوفيت اننى أطلب 
مقابلتهم فى موسكو حتى نبحث عن وسدملة نغطى بها الموقفف الذى 
كشفونى فيه عن عام الحسم ٠٠‏ وقبل أن بنتهى ديسمبر بأربعة أو 
خمسة أيام جاءنى السفير السوفبتى ليبلفنى . أن القادة السوفيت 
مواعيدهم مشسصونة ولكنهم على اسستةداد لاساتقمالى فى ١‏ و5 فمراسر 
؟لاؤا ,. ٠.‏ 


ويضيف السادات : 

كنت أعرف اننى ساواحه حملة مسعورة لاننى سبق أن أعلنت 
أن سنة ١91/١‏ هى سلنة ال<سام . وذوءلا حدث هذا ٠٠‏ ففى أواثل 
بناير ١91/5"‏ حاول روحرز وزير خارجية أمريكا ان يكفر ‏ أمام 
الرأى العام اليهودى ‏ عن موففه الى جانبى ذات يوم 2 يعلد أن 
أنبته حو لدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل علنا أمام الكنيست فى 
خطاب مشهور , فأعلن روجرز أنه قد انقضت سنة الا9١ا‏ ولكن بلا 
حسم أو خلافه ٠٠‏ وأن أمريكا ستعطى استرائيل المزيده من العتاد 
والسلاح وكل شىء ! ٠٠‏ بل وأعذن أيضضيا أن الولايات المتحدة قد 
دخلت منف نوفمبر ١919/١‏ فى تصنيم الاسلحة مم اسرائيل ٠‏ 
أمري-_كا ستحتفظ لاسرائيل بالتفوق على العرب مجتمعين وليس عللى 
فصر وحدها ٠٠‏ ه» 

ويصف السادات موقف الشسعب المصرى عندئد فيقول : 
بحسه الصادقي أدرك أن الممئول عن ههذا هو الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ 
ففى يناير ١917/5‏ كان الشسعب هنا فى أوج غضبه على الاتحلاد 
السوفيتى ٠٠‏ رغم أننى لم أطلم الناس على الحقائق . يل على العكن 
كنت ادافع عن الاتحاد الو فينى فى حصيع أحادينئى وخطبى ٠6‏ ء 

أصبح السادات اذن فريسة للقوتين ٠‏ 


القرة التى تعطى السلاح ( موسكو ) ٠‏ 


ضف 


والقوة القادرة على اقرار الحل السلمى ( واشنطن ) ٠‏ 

© السيطرة على الاعصاب الفغاضبة 

ولكنه استطاع السيطرة على أعصابه الفاضية , وكان يذهب الى 
ميت أبو الكوم ليتيح لنفسه فرصة الحسفاء الذهنى ٠٠‏ وللكن رأيه 
استقر أخيرا على أن يتحمميل ٠٠‏ لان موقم المسئولية عليه نبعات ٠‏ 
واسقطاع أن يقنم نفسه . بأن السسوفيت كانوا يعدون لاجتماع 
نيكسون فى مابو "الا 2 وهم لا يريدون امداد مصر بسلاح جديد , 
يدفع الى ”تصي هيد الموقفب ٠٠‏ ومن ثم يمكن أن يكون عقبة أمام 
الاجتماع الذى يريدون له النجاح فى اقرار سياسة الوفاق ٠‏ هكذا 
أراد السادات لنفسهة أن يقتنم ٠٠‏ لكى يبذل محاولة آخرى ٠‏ 


وسافر الى موسكو بناء على طلبه فى أول فبراير "لا9١ ٠‏ 

وسأل بريجنيف فى المباحثات سؤالا مباشرا : 

من المسئول غن مهخدم تنفيذ وصول الاسلحة ٠٠‏ 

واجاب بريجنيف : أنا ٠٠‏ 

ورد السادات : آانت تريد أن تحر جنى بهذه الاجابة حتى لااناقشك 
فسوف اتخذ قرارا ما ٠‏ 

وأعاد السادات عل مسامعهم وهو فى قمة الغضب نفس الكلام 
الذى سبق أن قاله فىزياراته السابقة, وخاصة النقطتين الاساسيتين 
الى مواجهة بينهم وبين أمريكا ٠.٠‏ 

ودارت أحاديث من بر يجنيف عن أعداد الجبهة الداخليه للقتال . 
وملاهى شارع الهرم » وأشياء آخرى كثيرة أرادوا ان يسجلوا 
منها دليلا على أن الموقف المصرى غير مهيأ للحرب ٠‏ 

وكانت أجابة الرئيس السادات على هذه التساؤلات »2 أن كل 
عذه الاجراءات الداخلية يمكن أن تتم فى أقرب وقنت ٠٠‏ ولكنه لن 
يبدا الا اذا حدد ساعة الصفر ٠‏ ويستحيل أن يحدد ساعة الصفر 
٠-‏ الا بعد الاطمئنان الكامل عل الاعداد المسكرى * 

وأنهوا المناقشة بقراءة قائمة بالاسلحة التى وعدوا بارسالها 
فنورا ٠٠‏ ولم تكن أيضا الاسلحة الاساسية ٠‏ ولكنها كانت على أى 
حال أحسن من لا شىء .٠‏ 


يغفا 


ووعد كوسيجين بانه لن يكون هناك تآخير فى وصول الاسلحةء 
وأنه الخد القلينات من الدع المركزية هان وضول الاسلحة سيكون 
ويقول السادات فى كتابه ؛ 


( وعدت الى مصر ولكن صصسبرى كان قد نفد ٠‏ فى ذلك الوعت 
كان قد تحدد أول لقاء قمة بين بريجنيف ونيكسون من أجل الوفاق 
فى ٠١‏ هايو ٠٠ ١91/5‏ وبدأ السوفيت يرسلون لنا الاسلحة التى 
يريدون هم أرسالها , أما التى نريدها نحن فيحجبونها عنا ٠٠‏ ) 
6.6 وفى أواخر ابريل كلاو نوجى الر ئيس السادات برسالة 
عاجلة من القادة التتونيت" تله اسار السوفيتى فئ القاهرة م 
وفيها ,يطلبون من السادات أن يزورهم فى اوفخر ابريل ٠٠‏ 
ويعلق السادات على ذلك فى كتابه ‏ يقول : « طبما كان 
وعن + مدر يثبتوا للولايات المتحدة أن أقدامهم ثابتة في 
منطقة الشرق الاوسط ٠‏ وبرغم « قرفى » سافرت واتفقنا فى همذا 
اللنقاء ‏ أنه بعد أن تنتهى زيارة نيكسون فى مايو . عليهم أن 
يرسلوا الى تحليلا للموقمفاء ثم يبداوة فورا فى توريد الاسلحة 
المتآاخرة التى تعاقدنا عليها 2. وذلك فى خلال ه شهور أى من يونيو 
3 الى أكتوبر؟417١‏ ميماد الانتخاباتالامريكية ٠‏ وكانت الفكرة 
أن نكون مستعدين فى نوفمبر 191/5 . بعد انتخابات الرتيس 
الامريكى , فاذا لم يكن عناك طريق الى الحل السلمى استطمنا أن 
نتحرك عسكريا ٠‏ وافقوا على ذلك وعدت الى مصر ٠‏ 


© صرحية جريتسكو التى ا#قرها السادات ! 


٠٠‏ وفى ١6‏ مهايو ١917/5‏ أى قبل لقاء القمة الامريكى السوفيتى 
بخمسة ايام , حضر الى مصر ابلاريسال جر يتشكو ومعه قائد الطيران 
السوفيتى 2 واحضروا معهم طائرة جديدة أسمها سوخوى ٠ ١7‏ 
واعلن جريتشكو ييانا ملتويا وممدا من اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى السوفيتى » أثنى فيه على كفاءة الطيارين المصريبين ٠‏ وقال 
فيه أننا تسلمنا قاذفات بعيدة المدى ( وهو غير صحيح ٠ ٠‏ مما يبوحى 
كذبا ‏ يان الطيارين المصرين يستخدمون هذه القاذفات المتوافرة 
فى قواتنا المسلحة ٠‏ 


وكان هذا هو الهدف الاسساسى من الرحلة ٠‏ تصعيد الموقف 


ليف 


الشرق الارسط 6 
ووافق أنور السادات على أعلان بيان جريتشكو ٠٠‏ كورقة 

سياسية » وأن كان رايه فيها أنها ورقة خائبة ٠٠‏ لانها تصعيد 
شكلى ٠٠‏ بينما تصميد أمريكا يتخذ الاسلموب العملى ' وهو هد 
اسراثيل فملا بالمقاتلات والاسلحة الحديثة ٠.6‏ واعترض السوريون 
على اذاعة بيان جر يتسكو مادام لا يعبر عن واقم . ولكن السادات 
أقنعهم بأنه لا خسارة من هذا البيان ٠‏ 

وطلب الرئيس السادات مهن وزير الحربية اعطاء نياشين 
لجريتشكو وكل ضباط البعثة العسكرية التى حضرت ممه حتى 

وحمل الر ئيس الماريسال حر بتشكو رسالة منه الى الزعيم 

© مصر تخشى الا يسفر اجتماع نيكسون مع السوفيت عن اية 
نتيحة ايحابية نحو أزمة الشرق الاإوسطظ ٠‏ 

© موقف أمريكا عام ١91/9‏ سيىء ٠٠‏ وسيزداد سوءا ٠‏ 

© ألوقت بعد اجتماع موسكو سيكون ضيقا جدا ٠٠‏ ولا بد من 
عمل شىء قبل انتخابات الرئاسة فى أمريكا ٠‏ 

© مصر تؤيد موقف السوفيت نحو آأعادة انتخاب نيكسون ٠‏ 
فهو أخف الاضرار بالنسية لنا ٠٠‏ لانه من الافضل التفاهىم ممه بعد 
أعادة انتخابه ٠٠‏ بدلا من أن نبدا من نقطة الصفر مع رئيس أمريكى 
جديد ٠‏ لاشىء يعزز موقفنا فىالاتصالات السياسية لتحريك القضيه 
٠٠‏ الا الارتكاز على موقف عسكرى قوى ٠٠‏ وتسليح قادر على 
الحرب ٠٠‏ وقد أقر الزعيم بريجنيف من قبل هذا التصور ٠‏ 

وقال المسادات لجر يتشسكو : أنه ينتظر تحليلا من الزعماء 
السوفيت بعد زيارة نيكسون عن النتائع المتوقعة ٠‏ وانه بحس 
بخطورة مرور الوقت ٠‏ 
التحليل السوفيتى ٠.‏ بلا تحليل ! 

ويقول الرئيس السادات فى كتابه : 

ه تست زيارة نيكسون للاتحاد السوفيتى فى مايو "ا9١‏ 2 ثم 
صدر أول بيان وفاقى بين موسكو وواشنطن يقول بالاسترخاء 


22 


المسكرى فى الشرق الاوسط ٠٠‏ وكان صدمة عنيفة لنا لاننا كنا 


سار سا اي ل 1 
ومعنى الاسسترخاء العسكرى فى ههمذا الوضم هو التسليم من 
جانبنا لاسرائيل ٠‏ 


نم جاء فى التحليل السوفيتى بعد اللقاء مع نيكسسون . ولكن 
ممأخرا اكثر من شصهر ‏ فى 7 يوليو ١15105‏ وكان التحليل 
السوفيتى يوضح أنه لم يحدث أى تقدم بالنسبة لقضية الشرق 
مع أمريكا ٠٠‏ تماما كما تنبات لهم فى زيارتى لموسكو فى أواخر 
إبريل ١917"‏ وخاصة لانها سينة الانتخابات فى أمريكا ٠.‏ 

والاغرب من هذا أن التحليل السوفيتى الذى حمله لى السفير 
السوفيتى متاخرا شهرا عما اتفقنا عليه فى لقاء اخر ابريل لم يذكر 
شيئا على الاطلاق عن ارسال الاسلحة المطلوبة كما اتفقنا ٠‏ 

يل أن هذا التحليل الذى كان يقم فى أكثر من صفحتيل ونصف 
صفحة: لم يتعرض للمعركة والاسلحة المطلوبة كما اتفقنا فى ابريل 
الا فى خمسة سطور آأخيرة تقول ببساطة أننا لا نستطيم أن نبدآأ 
معركة ٠٠‏ وأن لهم خبرة فى ههذا الموضوع . وكيف أنهم بذلوا 
مجهودا خارقا فى إقناع نيكسون بتنفيذ قرار 515 لمجلس الامن » 
هذا ما سحله أنور السادات فى كتابه العاريظى 0 

اا در لا 0 

تيقن أن أمريكا قد آشترت كل شىء من الاتحاد السوفيتى عن 
موقفه من الشرق الاوسط ٠٠‏ مقابل اتفاق الوفاق ٠‏ 

فسا الممل ؟ 

0 لاص ا تم ل 1د 
6.6 ثم يستريح قليلا ٠0‏ وستيقظ 5 

أن وجود قوات سوفيتية فى مصر , سيكون عائقا فعلا عن المعركة 
٠٠٠‏ فليس من المعقول ان نقاتل وعلى ارضنا قوات أجنبية ٠‏ كما 
أن كلن دعاية اسرائيل ومناوراتها السياسيهة تتر كز على انها ستحارب 
ص ب حي لاف بين تارك زيالب ادي 


أصسف 


ونحن متهمون بأننا فى حيماية القوات الوضيهة . رقى الوفت 
المخاطرة بالحرب وانتظار نحاح الماعي من أجل 'نوية سليية ٠‏ 
© السفر السوفيتى 
مع رؤساء التحر بر المصر بين 

وأذكر ان السسفير السسوفيتى فى عضر ب فيل آخر رحلة 
اللسادات الى موسكو سيقت بيان الوفاق ‏ دعا عددا من الكتاب 
والصصفيين الى عشساء ليلة سسفر الرئيس ١‏ وجاءنى من يفول أن 
السفر السوفيتى يرنمب فى أن تحلس الى مائدته . وقيل مثل دلك 
للمر جوم “بو سف السباعى وأحسان عبد القدرس ٠‏ وأحيستكت بعد 
المناقشة ان السفر تعمد أن يوضح لنا وجهة نظر السوئيت ٠‏ فى 
انهم ضد أن يكون عام "!ا مهمو عام الحسم ٠٠‏ رأستشهد فى ذلك 
بمثل سوفيتى يقول ما معناه « عندما أدخل حجرة فيحب أن أعرف 
كيف أخرج منها / فلماذا تغلق مصر الباب على نفسها . وتحدد 
نهابة عام ك/او١‏ بانها النقطة الفاصلة ,م ٠‏ 

وأذكر اثنى رددت ضاحكا : مادام فى الحجرة نافدة ٠٠‏ نستطيع 
أن نخرج منها بدلا من الباب ٠‏ 

وأستمر السوفيت على موقفهم ٠-٠‏ وهو علينا أن نتجنب الحرب 
ونستمر فى المساعى السلمية ٠٠‏ وسارت فى محراها الطبيعى ٠‏ 

وقد جاءت وفود عديدة من موسكو الى القاهرة ٠٠‏ للاتصال 
بالتنظيم السياسى ورجال الاعلام ٠0‏ 

وزارنى وقد برياسة الكسندروف تاتب وزير الكهرباء ٠٠‏ وكل 
الوفد من رجال إالصحافة وأعضاء فى اللحنة المركزية ٠٠‏ 

بحضور الاسناد خالد محيى الدين 6-6 آنه من صالحنا ان نترك 
تماما فكرة الحرب ٠‏ وأن نكرس كل جهودنا من أجل السلام 2: 
واخذ يعطينا أحصاءات وصورا ععن وبلات الحرب وخطورتها ٠٠‏ 

واخيرا ٠٠‏ ضجر الرجل من نقاشنا ٠٠‏ ومن اصرارنا على أن 
الحرب محى الحل الوحيد ٠٠‏ فقال غغاضبا : 

أنتم أحرار ٠٠‏ أننا لا نقيد أياديكم بالسلاسل حتى لا تحاربوا 
٠٠‏ اذا كنتم قادرين على الحرب ٠٠‏ فحاربوا ٠٠‏ وسوف تتحملون 
انتم التبعات وهذا قراركم ولسنا مسئولين ٠٠‏ ولكننا نحذركم 
كأصدقاء تيليا 


غفا 


بل أن رأى الكسندروف هم رفاقه ٠‏ أن هناك فى اسسراتيل من 
ير يدون السلام من أعضاء الحزب السيوعى الاسرائييى ٠٠‏ فلماذا 
لانتصل بهم ٠٠‏ وهذه نذرةٌ ستنمو 0 

وانتهى تفكير السسادات الى القرار ٠‏ 
© الحوار الناريخى ٠٠‏ مع القرار التاريخى 

وعندما جاءه السفير السوفيتى يحمل التحليل الكسيعللموقف 
بعد سسياسة الوفاق فى 51 يوليو ٠0 ١9105‏ 

وأستمع السادات الى التقرير ٠‏ وأسند بده على عصاء . ونظر الى 
السفر السوفيتى فى نغضب وسسأل : 

ب هل انتهت الرسالة . 

الشفير ات نعم * 

السادات ‏ هل هذه محمى كل الرسالة ؟ 

٠ نعم‎  ريفسلا‎ 

السادات ‏ لقد كنت معنا فىموسكو فى ابريل الماضى .وسمصت 
اتفاقنا بارسال الاسلحة قبل موعد الانتخابات الامريكية ٠‏ 

٠ نعم‎  ريفسلا‎ 

السادات ‏ ان هذه الرساله لم ترد على ذلك . 

السقير ‏ ان هذه هى الرسالة التى تلقيتها ٠٠‏ 

السادات هذهالرسالة مرفوضة شكلا وموضوعا ١‏ وآنا لا اقيبل 
ان يجىء لى مثل هذا الرد بعد شهر ونصف ٠‏ وكفى أننى تحملت 

لم ينفذ بر يجنيف وعده لى فى مارس الاؤ١ا ٠‏ 

لم ينفذ بر يجنيف وعده لى فى مايو الاؤا ٠.‏ 

لم ينفذ بريجنيف وعده لى فى اكتوبر الاو١ا‏ . 

وأآخيرا هذه الرسسالة ٠٠‏ بعد رحلتى الاخيرة اليكم بناء عللى 
طلبكم ٠٠‏ وغضبت جماهير الشعب المصرى ٠‏ وتحملت ٠‏ وأتهمتكم 
الحماهير ودافعت عن مواقفكم لاننى حريص على استمرار الصداقة 
والتعاون ٠‏ ولكننى أطلبمنك الآن أن تبلغالزعماء السوفيتاننى لن 
اتحرك على راع الالكاد السوفيتى ٠‏ انتم غير جادين معنا ٠‏ لقد 
اتفقتم مع الامريكان على تجميد الموقف وعدم قيام المعركة ٠‏ ولكننى 
لن أقبل وصاية منكم ولا من أمريكا ٠‏ 

ثم وجه الرئيس كلامه الى مستشاره حافظ اسماعيل : 

النهاردة كام فى الشهر ٠‏ 


أبالف 


حافظ اسماعيل ‏ 8 يوليو ٠‏ 

الرئيس -. أكتب يا حافظ كل ما سآمليه عليك ٠‏ وهذه رساله 
رسمية الى القادة السوفيت ٠‏ 

لقد قررت ابتداء من هذه الليلة . الاستغناء عن جميم الخبراء 
العسكريين الشوفيت (وهم حوالى ١5‏ الفا) وأن يعوقوا ا الاتحاد 
السوفيتى فى فترة أسبوع من اليوم ٠‏ وساعلن وزير الحربية غدا 
بهذا الامر 

رهناك معدات سوفيتية وهى أربع طائرات ميج 56 . ومناك 
محطة للحرب الالكترونية . ويعمل عليها طاقم سوفيتى 0 
يبيعها الاتحاد السوفيتى لنا , أو يسحبوها الى الاتحاد السوفيتى 
وبالنسية لتنفيذ المعاهدة المصرية السوفيتية ,لابد أن 1 
بين البلدين ٠‏ على أعلى مستوى ٠٠‏ وفى القاهرة ٠‏ 

السفير السوفيتى ‏ اسمح لى أن أسأل ياسيادة الرئيس ٠0‏ عل 
أرسل محذه القرارات الى موسكو ٠٠‏ على أنها للتفاوض بشاأنها ٠‏ 

الرئيس لا ٠٠‏ هذه قرارات سيادة غير قابلة للمناقشة ٠‏ 

ثم قال الرئيس لمستشاره : باحافظ ٠٠‏ هذه القرارات تبلمم 
فورا الى وزير الحربية لكى تنفذ صباح ١٠‏ يوليو * 

وانهى الرئيس المقابلة ٠‏ 
© الاستراتيجية الصرية نستفيد هن تصوراتهم 

ويعلق السادات على ذلك فى كتابه البحث عن الفئات : 

« ولم يصدق السفير السوفيتى . واعتقد انها عملية ابتزازز ٠‏ 
وفى يوم ١3‏ يوليو ١917”‏ كانت جميع قراراتى قد نفذت ورفضوا 
أن ببيعوا لنا الطائرات وأجهزة التشو بش قفسحجوها معهم ٠‏ 

من أسباب هذه القرارات موقف الاتحاد السوفيتى منا طبعا ٠‏ 
ولكن كان هناك سبب آخر مهم وهو أننى قد بنيت استر اتيجيتى 
على أساس الا أبدآا المعركة وعبلى أرض هصر خبراء سوفيت ٠‏ » 

نم بقول كتاب ٠‏ البحث عن الذات » : 

ه حلل السوفيت والغرب واسرائيل طرد الخبراء السوفيت , 
ووصلوا فى النهاية الى قرار خاطىء أفادنى كما توقعت فى 
اسسمترانيجيتى ٠٠‏ وهو اننى قد اسستقر رأيى على ألا أدخل المعركة ٠‏ 
وقد أسسمعدنى هذا التحليل / لان هذا ما كنت أود أن يتوهموء ٠‏ 
ومن الاسباب الاخرى لطرد الخبراء السوفيت . ان السوفيت كانوا 
قد بداوا يشعرون أن لهم وضعا ممتازا فى مصر / لدرجة أن السفير 


حرف 


السوفيتى بدا يأخذ لنفسه وضعا أششسيه ما يكون بوضع المندوب 
السامى البريطانى ايام الاحتلال ٠‏ 
الوقت عن عمليات التشويثي . والاربع طائرات والمعدات التى يعمل 
عليها خبراء سوفيت ٠٠‏ فقال انهم كانوا يرفضون تنفيذ أى أمر 
الا بعد أن تأذن لهم موسكو 0 

وكان من أمحمم الاسباب لقراراتى هذه 2 انى أردت أن أضع 
السوفيت فى حجمهم الطبيعى كدولة صديقة ١‏ لانهم ظنوا فىمرحلة 
من المراحل ان مصر أصبحت فى جيبهم 2 وظن العالم أن الاتحاد 
السوفيتى هو ولى أمرنا ٠‏ فأردت أن أقول للسوفيت أن ارادة مصر 
تنبع فقط من ذاتها , وأن أقول للعالم أن أمرنا بيدنا وحدنا » فمن 
يرغب فى الكلام عن همصر ٠٠‏ يأنى الينا وبتكلم معنا لا مم الاتحاد 
السوفيتى » 6 

© © © 

وكان هذا هو موقف هصيى ٠٠بمد‏ قرار مؤنس الوفاق بالاسترخاء 
العسكرى وتحميد الموقف ٠‏ وكان مفاجأة قاصمة للسوفيت ٠٠‏ كما 
كان مفاجأة مذهلة لامريكا ٠٠‏ وتصور السوفيت أن القرار م 
باتفاق سرى مع أمريكا ٠٠‏ فى الوقت الذى كان كسينجر يتساءل 
فيه : لماذا لم يتشاور معنا السادات قبل هذا القرار ٠٠‏ كان فى يده 

ولكن الطرفين ٠٠‏ موسكو وواشنطن ٠٠‏ لم يفهما انور السادات 
٠٠‏ ولم يدركا معنى قرار السادات . وهعنى الارادة المصرية ٠‏ وكان 
آخر ما يتخيلونه أن السادات سيحارب فعلا ! ٠٠‏ لقد أدارت 
موسكو وواشنطن بعد هذا القرار 2 لعبة القوى الكبرى »على اساس 
أن مصر لن تحارب ٠٠‏ 
أمريكا ٠‏ 

وواشنطن تصورت أن السادات لن يحارب ٠٠‏ وأنه فى الطريق 
اليها مستسلما ل 

وكانت حرب أكتو بر هى المفاحأة المذهلة .٠‏ 

كانت على الرعم هن آرادة الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ 

وكانت مفاجأة لامريكا 6 التى تصورت اننا سننتهى فى أيام 
٠٠‏ واننا سسرنا الى قبورنا بأرادتنا ٠‏ 


5 


كنيف مخطيف ' يلسون يع _العشاء 


© اشار برجنيف عرضا الى ان صميالة الشرق 
الاوسط تستحق مناقشة ! 
© لم يضغط الانحاد السوفيتى علينا سوى بالكلام 
٠٠‏ كانوا يتحدثون لمجرد نسجيل موقف ٠‏ 
© قصة الملاكمة الوهمية التى شهدها كسينلجر بين 
الزعماء السوفيت ٠٠‏ ونيكسون ٠‏ 


© كاذا استبعدوا جروميكو من الحضور فى الاجتماع 
المفاجىء بعد العمشاء ؟ 


الما لاله 


الل 


0 


الفصل الحادى عر © 


كان من المفروض أن يتولى دويرينين سقير موسكو 
فى واشنطن ٠٠‏ وأنا القيام بعملية تنقيح أو صفل 
هذه الممادىء عقب عودتنا الى الولايات المتحدة 

رلم يمعل السوفيت ذلك أبدا ٠0‏ وربما كان السبب 
هو أن محاولتهم اقتاع زبالتهم الغرب تهده المباذى: 
قد فوبلت بالرفض ٠‏ كذلك لم نمعل نحن . 

وقد أثيرت هذه المسمادىء مرة أخرى فى قمة عام 
ع/ا ١9‏ .. وأيضا دون نتمحة 5 


واحطر عية أمام تكتيكانى التى لستهدف التعطيل جاءت من 
ناحبة ههبيئة المساعدين الذين يعملون معى ٠٠‏ فمن اجل اضاعة اكبر 
فدر من الوقت فى اجتماعى غروميكر افيا عنام فية -توياسكر 0 
طلبت م حروميكو أن يكرر بعض الصيغ التى قدمها ٠٠‏ مرة بعد 
الع وا ع اذى أريد ( ان اتفهم هذه اليم بصصورة 
أفضل ) ٠‏ ومن الواضح أن بيتر رودمان ‏ الذى كان يتولى من 
جاتبنا تسجيل الاجتماع ‏ ب تصور ان مطالينى جروميكو بتنكرار 
ا يفول يشكر لجنا فى كفادية وفى ثقتى بقدرته ٠٠‏ فأخذ بفاطعنى 
لكى يسلمنى النص المحدد والدقيق لاقتراح جرورصسكر الذى كان 
رودمان يا ا الي الاولى ال لنى دذكر فيها حر وميكو 
اقمراحه ٠‏ ولم «ردع رودمان محاولاتى لتر لدئفه دمر فقى 
لكى اجمله يتنبه لما يممله فى كل مرة بقاطعنى فيها عندما طرق 
الحدنت الى ( مبدأ ) جديد ذ ى قائمة حرومكو ' 





خف 





مجتماع مفاجى. بين برجليف وتكسون 
بعد المثاء السلتيفيوا خروميكو عله 


وقد وحهت اللوم اليه فيما بعد بسبب افراطه فى الحماس ( دون 
أن يفطن الى اللعبة التى يمارسها كسينجر ) الى الحد الذى جعله هو 
ومساعدى الاخر وينسستون لورد يكفان نهائيا عن تسليم وثيقة إلى 
فى حضور وفد اخر أثناء مفاوضات من أى نوع ٠٠‏ حتى عندما 
اطلب مئل ههمذه الوثيقة منهما ! ودافعأً عن موقفهما بالقول بانه 
لاسبيل امامهما للتأكد مما اذا كننت اريد ههذه الوثيقة بالفعل أم أن 
هذا الطلب من جانبى محرد ذريمة للتسويف والمماطلة ٠‏ فقد حدث 
بعد ذلك بشهر واحد اثناء رحلتى للصين اننى توجههت الى وينستون 
لورد لاطلب منه وثيقة ٠‏ وكانت فى حورته ٠‏ ولكنه تظاهر بأنه 
لابعرف مكانها حتى لا يخاطر مرة اخرى بالماء اللوم عليه 
واضطررت للاستمرار فى المناقشسة بدون الوششيقة ٠‏ 

وقد نوسل رودمان ووينسح تون لى دون جدوى لكى نتفق على 
نظام للاشارات بالايدى أو بعض المف_ردات اللغفوية التى يمكن 
استخدامها كشسفرة أو غيرها من الوسائل حتى يستطيعوا معرفة ما 
اذا كنت أريد حقا ما اطلبه منهما ٠‏ وبعد ذلك بسنوات ٠٠‏ كنت 
اذا طلبت فى بعض الاحجيان من لورد أو رودمان احدى الوثائق ٠‏ 


يدف 


ينفحران في نوبات متتالية من الضحك مما كان يحمل رئيس الدولة 
أو وزير الخارجية الذى اتفاوض معه مصعوقا من الدهشة بسبب 
هذا الانهيار الكامل فى النظام عن ايدى المساعدين الذين بعملون 
معى والذين يفترض فيهم انهم يخافون من أن بمبس احد فى 
وجوعهم ٠‏ 

وكما اثبتت الاحداث فيما بعد ٠٠‏ فقد اتضح ان قمة موس كو 
“كانت القششة الاخيرة بالنسبة لانور السادات 

ففى ١8‏ يوليو الى بعد سنة اسابيع من قمة موسكو ‏ 
قام بتتويج مرحلة دامت شهورا من التحرر المتزايد من الاوهام ازاء 
موسكو بطرد المستشسارين والفنيين العسكريين السوفيت * انه 
حدث من الاحداث الحذرية التى تحمل فى طياتها بنور التطور نحو 
المستقيل فى التاريخ الحديث للشرق الاوسشط 
© ابن قامت الثورة 1 

بقيت فى موسكو اعمل انا وجروميكو على اعداد اليبان الختامى 
برمته بيتما كان نيكسون يزور مدينة لينتجراد ٠‏ وكان ضياع 
فرصتى فى القيام بالرحله الى لمر اد 5 بوضوعا كه سسا * 
بين جروميكو وبينى ٠‏ فقد وعدنى السوفيت بتعويض عن حرمانى 
من الزيارة بان برافقونى الى مدينة ليننجراد فى الرحلة التالية الى 
الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ وفى كل مرة فى زياراتى العديدة المتتالية 
للانحاد السوفيتى ٠٠كانت‏ زيارة ليننحراد ضمن بر نامجحى الاصلى ١‏ 
غير اننا فى كل هرة نضطر الى الغاء الزيارة بسيب ضطط العمل 
فى موسكو ٠‏ وفى النهاية قلت لجروميكو اننى أصبحت أشك فى 
وجود مدينة ليننجراد على خريطة الاتحاد السوفيتى وأن الوعود 
التى قدمت لى بأاننى سأذهب الى ليننجراد هىمجرد وسيلة لاغرالى 
بان اكون متعاونا ٠‏ ورد جروميكو على ذلك ٠-٠‏ بقوله : اذا لم تكن 
ليننحراد مواحودة حفا ٠٠‏ فأمن حدنت (ثورتنا) ؟ ولم اتمالك نفسى 
ليننجراد اثناء الحكم القبصرى ) 
© بريجنيف بيختطف نيكسون 

كانت المواجهة المثيرة قد وقمت عندما اختطف السكر نير العام 
للجنة المركزية للحزب الشميوعى السوفيتى ٠٠‏ رئيس الولايات 
المتحدة ٠‏ فقد وجه بريجنيف دنموة لنيكسون لتناول المشساء يوم4؟ 


تن 


مايو لمعالجة ( القضايا البارزة ) وأوضح ان القيدادة السوفيتية 
العليا فقط هى التى ستكون حاضرة فى هذا اللقاء ٠‏ وكان استبعاد 
حجر وميكو من الحضور يعنى أن يقتصر الحاضرون من الجحسانب 
الامريكى على اعضاء مجلس الامن القومى * 

وقيل لنا فى البداية ان بريجنيف يريد مناقشة موضوع الشرق 
الاوسشط ,2 ولكن أناتول دوي ينين السفير السوفيتى فى واش_نطن 
( الذى كان فى هوسكو لحضور المباحثات ) قال لى ان الارحح أن 
يكون الموضوع الذى بشغل ذهن بريجنيف هو فيتنام ٠‏ 

جاء اقتراح بر يجنيف مفاجئا بينما كان يفادر هو ونيكسون حفل 
التوقيع على بيان قمة موسكو فقد قال لنيكسون هيا بنا ما الى 
« الداشة »« بيت ريفى روسى » ولم يكن فى وسع نيكسون أن يفعل 
شيئا فقد دفمه بر يجنيف دففعا الى سيارته الليموزين الكييرة ٠‏ 

© ملاكمة وهمية: 

فى غرفة الاجتماعات فى « الداشة » جلس الزعماء السوفيت 
ونيكسون فى مواجهة بعضهم البعض على مائدة بيضاوية ٠٠‏ وبدات 
المناقشة ناعمة وبر يجنيف يستعرض حالة المفاوضات المتعددة واقترح 
أن .يتولى جروميكو وكسينجر متابعة محادثات سولت والتوصل الى 
تعليمات مشتركة للوفود فى هلسنكى ٠‏ وفى الئهاية أشار بر يجنيف 
ى ضا الى أن الشرق الاوسط وفمتنام قد يستحقان المناقسة عند 

بدا أن هذه الملاكمة الوهمية مم خصم وهمى يمكن أن تستفرق 
الليل بطوله ٠‏ وقرر نيكسون أن يطرح موضوع فيتنام مباشرة على 
اللائدة ٠٠‏ ولو لم بطرحه ٠٠‏ فانه من المؤكد أن الزعماء السوفيت 
كانوا سيطر حونه ٠‏ 

وتحدث بر يجنيفثم كوسيجين وبودجورنى عن فيتنام ٠‏ تلغيمموانىء 
فيتنام الشمالية ‏ الاضرار التى لحقت بسفن سوفيتية قرب الساحل 
الفيتنامىي ‏ سقوط عدد من السوفيت قتلى فى ميناء هايفونج بفيتنام 
الشمالية ‏ قصف مانوى فى أول مرة أثناء زيارة كوسيجين ٠‏ وكان 
الجميع يختتمون حديثهم بالهجوم علىالصين والتحذير مناستغلالها 
لاستمرار الحرب فى فيتنام ٠‏ 1 

وأوضح بريجنيف أنه كان من الصعب على موسكو عقد هذه القمه 
فى تلك الظروف ( يقصد تصعيد الحرب الامريكية ضد فيتنام ) ومع 


ف 


دلك فان الزعماء السوفيت وافقوا على عقدها بدافم الامل فى تنمية 
علاقات أفضل بين دولتين تتمتعان بهذا القدر من القوة الاقتصادية 
والمستوى العالى من الحضارة 

وفجأة شعرت بأننئا نشترك فى مشهد تمثيل ٠‏ ذلك أنه على الرغم 
من اللهجة التى تميل الى نزعة القتال والمتشددة للغاية فان كل 
الكلمات التى قيلت لم تكن تنطوى على مضمون عملكى ٠‏ ولم يضغط 
الزعماء السوفيت علينا الا بالكلام ٠كانوا‏ يتحدثون لمجرد تسجيل 
موقف ٠‏ وعندما تحدثوا بما يكفى لارسال محضر لهذا الاجتصاع 
الى مانوى ٠٠‏ كفوا عن الحديث ٠‏ 


وأشار نيكسون بفتور الى أن الاتحاد السوفيتى قام بدور ه مفيد » 
فى شهر ابريل ١910"‏ فى استتئناف المحادثات السيرية بين امريكا 
والفيتناميين , كما أشار الى عرض بريجنيف وقف اطلاق النار الذى 
وافقت عليه واشنطن ورفضته هانوى على الفور ٠‏ ثم قال نيكسون 
بحدة أن المناقشة طالت آكثر مما يحب ٠‏ وعند هله النقطة قرر 
بريجنيف فيما يبدو أن محضر الاجتمساع قد اكتمل ( وأننا أجرينا 
مناقشة جدية لمشكلة ذات أهمية عالمية ) كما لو كان ما جرى عبارة 
عن محاورة محردة بين محموعة من الاساتذة ٠‏ وقال أنه استخلص 
من ملاحظات نيكسون أن الولايات المتحدة مستمدة للبحث عن حل 
معقول ٠‏ وتدخل كوسيجين ليقول آنه لاتوجد سفينة واحدة تحمل 
معدات حر بية فى الطريق الى فيتنام بل تحمل فقط الدقيق والمواد 
الغذائية ٠٠‏ أما أسلحة من أى نوع ٠٠‏ فلا ! 

وقد يبوضح هذا القول أن موسكو نمارس ضغطا على هانوى أو قد 
لا يعنى شسيئًا ما داممت موانىء فيتنام السمالية قد أغلقت بواسطة 
الالغام التى وضعناها ٠‏ 

© نقطة تحول 

وكان آخر حديث خاص بين بريجنيف ونيكس ون اكثر هدو ٠‏ 
فقد سال بريجنيف عمااذا كنا نرى أن زيارة زعيم سوفيتى ب 
وبالتحديد بودجورنى ‏ لهانوى سيكون أمرا مفيدا وكان جروميكو 
قد أبلغنى فى اليوم السابق بأنه من المحتمل أن يثير بريجنيف هذا 
الموضوع (حتى بتيح لنيكسون ولى فرصة بحث الاقتراحقبل الرد) 
ولكننا تصورنا أنه من المستيمد أن تجعل موسكو رحلات واحد من 
زعمائها الكبار أمرا يخضم للترحيب من جانبنا ٠٠‏ أو لموافقتنا ٠‏ 


للق 


وقال نيكسون أنه برحب برحلة بودجورنى٠‏ وهنا اقترح بريجنيف 
وقف الغارات الحوية الامريكية على فيتنام الشمالية أثناء زيارة 
بودجورنى ٠٠‏ ووافق نيكسون ‏ الذى كان يتوقم مذا الاقتراح ل 
ولكن ٠٠‏ على أن تكف أمريكا عن قصف العاصمة هانوى وميناء 
هايفونج فقط بشرط ألا يبقى بودجورنى هناك فىفيتنام السمالية 
ثلاثة أشهر !! 

ان مؤتمر قمة موسكو كان نى مساره ومحتواه نحاحا ك1 
للسياسة الامريكية ٠‏ وقد ساعدنا المؤتمر على عزل هانوى ٠‏ 

كما كان للمؤتمر نفس الاهمية بالنسية لتطور أحداث الشرق 
بدأ عندها المعتدلون العرب يتحهون نحو واشنطن ٠‏ كانت تلك القمة 
خطوة فى العملية التى شهدت بعد ١8‏ شهرا ‏ الاعداء السابقين 


يخن 


© تعليوم عالىقى 
المصل الماى عثر 


ماذا داس يش الساداي قرو .. 


هذا الفصل الحديد . بتناول المناورات التى أدارها 
كسينجر قبل مؤتمر قمة الوفاق بين بر يحنيف 
ونيكسون فى مابو ٠٠ ١91"‏ وبعد هصذا المؤْ تمر 
الذى تنراجم فيه الاتحاد السوفيتى تنراجعا كاملا . 
عن أى موقف شريف تجاه مصر والدول العربية 
57 ورفم يديه مستسلما امام أمر يكا . واتفق معها 
على تنحميد الموقف فى الشرق الاوسط ٠٠‏ وعل 
النرحيب بحالة الاسترخاء المسكرى ٠‏ 


كما اتفمنا سرا على العمل عل 'سستهرار هذا التحميد والاستر خاء ٠‏ 
وكان ذلك فى مقابل توقيم أمريكا لاتفاق . سولت الاول » بالحد من 
الاسلحة الاسترانيجية ٠٠‏ وهذا ماكان يتلهف عليه الاتحاد السوفيتى 

٠‏ الذى يريد أن يعوض القصور والتخلف فىمستوى معيششة المواطن 
السوفيتى فى الداخل ٠٠‏ والذى كان ولا يزال ب يحتاج الى القمح 
الامر يكى بكميات ضخمة:٠ ٠‏ ومن هنا تخى الاتحاد السوفيتى عن تأبيده 
لفيتنام لا . ووعد بالمساعدة علىانجاح مباحثات السلام مع 
٠‏ هانوى ٠‏ لتى كانت تر بدها أمريكا ٠٠كما‏ تخل أيضا عنمصر والامة 
المر بية ٠٠‏ 0 كل حفوقنا على الارض المفتصبة ٠ ١‏ واكتفى بال سائل 





ادف 


المطمئنة ٠٠‏ وباعطائنا السلاح ‏ بعد التذهمر والفضب والشسكوىمن 
مصر ‏ الذى يريده وبالكميات التىيريدها » وحرمنا من اسلحة الردع 
٠٠‏ حتى لانتمكن من الاستعداد للحرب ٠٠‏ وفى الوقت نفسه هو 
عاجز عن ايصالنا لآية تسوية سلمية , لان أمرريكا هى التى تملك كل 
أوراق لعبة السلام ٠٠‏ 


© زبون ٠‏ فو سكو « 


ولذلك كان الجو طليقا امام كسينجر , وهو مستشارالامن القومى 
للرئيس نيكسون , أن يضع كل العراقيل أمام محاولات ٠‏ روجرز » 
وزير الخارجية . المخلصة للشروع فى مباحثات سلام ٠٠‏ كما كان 
الحو طليقا أمام كسينجر . لكى يقضى على معارضة وزارة الدفاع 
الامريكية لاعطاء مزيد من الاسلحة الخطيرة الحديثشة لاسرائيل ٠٠‏ 
فعندها ما يكفى ويزيد٠٠‏ ولكن كسينجر كان يستخدم الححة الزائفة, 
بأنه لا سبيل لاقناع اسرائيل بالمرونة ٠٠‏ الا باسكاتها بمزيد من 
السلاح ٠٠‏ كما أنه استغل أن نيكسون قد دخل على سنة انتشابات 
الرياسة ٠:٠‏ ولا يريد المتاعب سواء فى أزمة الشرق الاوسط: ٠:‏ او من 
القرى الصهيونية المتحكمة داخل أمريكا ٠٠‏ فكان طبيعيا أن يرحب 
نيكسون ٠‏ بمقترحات هذا المداهية كسينجر ٠٠‏ وكلها تدور حول 
تجميد الموقف ٠٠‏ ونجحفي ذلك معالاتحاد السوفيتىالذىكان يعتبره 
وصيا علينا ٠٠‏ وكما يصف مصر فى مذكراته بأنها ٠‏ زبون » موسكو 
كما كان الاتحاد السوفيتى يتحدث عن مصر باسم الوصى على طفل 

ولم يستطع «٠‏ روجرز ء الطيب القلب والنوايا 2 أن يصمد لالاعيب 
كسينجر ٠٠‏ ولا لقوى الضغط الصهيونى ٠٠‏ ولا لسياسة نيكسون 
ذات الاقنعة العديدة ٠٠‏ وتراجم روجرز ‏ بل اعتذر لاسرائيل ب 
وماتت كل محاولات السلام ٠٠‏ 


ولكى أعطى القارىء . صورة حقيقية , لفداحة الاضرار التى تسببت 
فيها سياسة كيسنجر ٠‏ يكفى أن اعرض الشريط الصادق ٠‏ لزيارة 
روجرز لمصر ٠٠‏ وكيف أن هذا الر جل الامين ‏ الضعيف غادر مصر 
وهو مقتنم تماما 2 بوجهة النظر المصرية ٠٠‏ وهو مقتنم تماما أيضا . 
بالتعنت الاسراءئيل . وتصميم تل أبيب ‏ ب اسستنادا الى كسيئجر 
والقوى الصهيونية داخل أمريكا ‏ على قتل أى محاولة للسلام ٠٠‏ 
أما سيسكو ‏ فكما قلت فى تعليق سابق - فقد كان يلعب على كل 


َه" 


الحبال ٠‏ هو ماض مع روجرز فى سياسة السلام ٠٠‏ لآن هذا هوالاصر 
الواضح الحق - ونمو أيضا ماض مم كسينجر ٠-‏ مبلفا اياه أسرار 
كل تحر كاتيروجرز ‏ التىكان يخفيها عن كسينجر ‏ لانه لايرريد أن 
يفقد رضاء هذا الداهية اللقادر على استغلال كل المواقف ٠٠‏ لفرض 
سسمياسته ٠٠‏ وهى قتل كل محاولات السلام . 


© هذه الاعترافات اكؤمة 


وقبل أن أعرض تفصيلات زيارة روجرز وكل المناورات الامريكية 
الكسينجرية ٠٠‏ كما شرحها السادات فى كتابه البحث عن الذات٠ ٠‏ 
وفى اجتماع مغلق للقيادلت الصحفية والاعلامية فى أكتوبر الا9١ ٠‏ 


قبل ذلك أوجز اعترافات كسينحر فى هذه الصفحات التالية ٠‏ 

لقد اعترف بعلمه الكامل ‏ وتاأبيده ‏ لمناورات اسرائيل لقتل 
مبادرة السادات فى فبراير ٠ ١91/١‏ ان موشى ديان أعلن اقتراحا 
بانسحاب جزثى اسرائيلي من شرق القناة 2 يقابله انسحاب مصرى 
مقابل من غرب القناة ! وكان ديان يعلن فى ذلك الوقت ‏ وهذا 
ما لم يسجله كسينجر ‏ أن اسرائيل تملك نصف القناة ٠0‏ ثم 
عاد ديان وتنصل من هذا الاقتراح الهزيل عندما زار واشنطن فى 
دسمير ٠٠ ١91١١‏ وقال ان اسراليل لن ( تمنح ) مصر ٠٠‏ (ئممة) 
اعادة فتح قناة السويس ٠‏ 


ويمترف كسينحر بأن مصرارادت اتفاقية مؤقتة . كخطوة أولى نحو 
انسحاب كامل ٠٠‏ وكان عرض ديان بهدف احباط فكرة الانسحاب 
الكامل »وارجاء مناقشة الحدود النهائية ٠٠حتى‏ يسقط أى احتمال 
لأن شن مصر حربا ٠٠‏ ولكن السادات اصر على أن السسحاب 
اسرائيل الاول يكون خطا وراء العريشش والمضايق ٠٠١‏ كما اضر عبل 
عبور قوات مسلحة مصرية الى شرق القناة ٠٠‏ وذلك كجزء من تسوية 
تحقق الانسحاب الكامل ٠‏ 

وأيد كسينجر الاتجاه الاسرائيقى٠٠.وهو‏ الفصل الكامل بيناتفاقية 
مرحلية ونسوية شاملة ٠٠‏ واعترفأن تأبيده لذلك قالمعقى أنالسلام 
هو فى يد أمريكا ٠٠‏ ولذلك تسستطيم أن تفرض شروطها ! وركز 
كسينجر كل جهوده فلى اللراوغة على فكرة اتفاقية مرحلية فقط بحجة 
كسر الجمود وتنحدث فىذلك مم دوبرينين السفير السوفيتى واشرف 
غربال المشسرف على المصالح المصرية فى أمريكا ٠٠‏ والواقم انه كان 


١ لحك‎ 


لا بريد الا الحمود باعترافه ٠‏ ولذلك فقد اعترض على زيارة روجرز 
للشرق الأوسط » بمذكرة تعبر سطورها الحافة على أنه كان بمقين 
ورد كنا لو كان عانيا فى سكليه ١‏ ركان راج انرو د 
الحالة الراهنة » ٠‏ وكان سسعيدا, بأن اسرائيل حددت موقفها 0 
قصير لقواتها شرق القناة ٠‏ وعدم عبور قوات مصرية الى الشرق ٠‏ 
مع تخفيف القوات المصرية فىالغرب(!!)٠.ووقف‏ اطلاق النار الىاجل 
غير مسمى ٠-٠‏ ولا ربط مع اى انسحاب آخر فى المستقبل ٠‏ 
© مقترحات برجس ٠٠‏ والمعاهدة 


وعندما تقدم ممثل المصالح الامريكية فى مصر دونالد بيرجس . 
باقترإحات أمر يكية حد بده ب بالاتفاق مم وزارة الخارجية الامر يكية : 
من وراء ظهر كسينجر ٠٠‏ وكانت اقتراحات تتفق مع وجهة النظر 
المصرية الى حد بعيد ٠٠‏ استطاع كسينحر أنيجبر روجرز علىالتنصل 
من هذه الاقتراحات والاعلان أنها من بنات أؤفكار بير حس ٠٠‏ وقال 
كسينحر فى مذكراته أنه لا يصدق طبعا أن بير حس عدم عل عد 
الخطوة ومن غير تفويض من وزير الخارجية الامريكية ٠‏ 

ثم يحتج كسسينجر بأن معاهدة الصداقة المصرية السوفيتية التى 
عقدها السادات فى /ا؟مايو 1910/١‏ ١٠اأدت‏ الى تعقيد الموقف٠ولدلك‏ 
رفنض كسيحتر تنفسيرات روجرز ٠٠‏ وتحليلات الخابرات المر كز بة 
الامريكية ٠٠‏ بأن محمذه المعاهدة لن تفير من الواقم ششيئا ٠٠‏ بل أنها 
تساعد على مرونة الموقف المصرى ؛ لانها تركز على الدعم العسكرى 
السوفيتى الطويل المدى لمصر ٠٠‏ 

ولكن كسينجر انتهزها فرصة أخرى للتمويق . وقال انها قنبلة 
بل مفاجاأة مذهلة ٠٠‏ تؤدى الى ازعاج الاسرائيليين وتزيد من صعوبة 
الوصول الى تسوية مرحلية ٠٠‏ وكتب الى نيكسون مذكرة جاسمة 
بذلك ٠‏ 

© اغفال الحقائق 


واذا كان كسيئحر يعتذر الآن من عدم ابداثه هذا الراى. لأنه حتى 
ذلك الخى لغ يكن رنفهم عن هوا ائور النبادات* ولم يكن يعرف ابعاد 
زعامته التاريخية ٠٠‏ الا أن هذا الاعتذار لا يبرىء كسينجر ٠٠‏ لان 
الحقيقة التى تجاهلها فى مذكراته ,أن نيكسون أرسل مبعوثا خاصا 
الى الرئيس السسادات ٠٠‏ بعد توقيم هذه المماهدة ٠‏ وعاد هذا ابلبعوت 
الى نيكسون بالرد الشامل والتوضيح الكامل . بان مصر تتحرك 


يفف 


بارادنها ٠-0‏ وأن هذه المعاعدة ليست الا تعبيرا عن أمر واقم ٠9‏ بل 
سوف يتضح عندما أعرض رواية الرئيس السادات لكل الاحداث , 
ان كسسينجر يغفل ذكر الحقائق التى وصلت بالقطع الى سمعه حينئذ 
٠٠‏ وذلك لكى ينغذ استراتيجيته ٠٠‏ القائمة على قتل كل محاولات 
السلام ٠٠‏ معتمدا على ان الاتحاد السوفيتى سوف بتراجع عن التأييد 
الفعلى للمطالب المصرية بالانسحاب الكامل ٠‏ 


وأعود الى العرض الحقيقى الصادق لزيارة روجرز لمصر الى كتاب 
« البحث عن الذات » والى الاحجحتماع المغلق الذى عقده الرئيس مم 
القيادات الصحفية والاعلامية فى اكتوير ١917/١‏ لليروى لنا حينئذ 
حقالق الموقف الامريكى ٠‏ فلم يكن السسادات جاهلا 2 بكل مناورات 
البيت الابيض ولكنه كان يريد أن يقدم لوائسنطن الدليل بعد 
الدليل » على ان سياسة الخداع لن تجدى مم مصر ٠‏ 


مبادرة ؟ قبراير ١/ا ٠٠‏ كاذا ؟ 


وصف الرئيس السادات فى ذلك الاجتماع » الاسياب التى دعته 
الى اعلان مبادرته فى 5 فبراير ٠٠ ١91/١‏ وأسساسها أنه اذا السحبت 
اسرائيل هن ضفة القناة الى المضايى + فاننا على استعداد لفتح قناة 
إلسويس بعد أن تعبر قواتنا الى شرق القناة ٠٠‏ وسوف تمه. مصر 
وقف اطلاق التار ١‏ أشهر بدلا من ؟ أشهر كما عر ضيتمبادرة روجرز» 
وسميكون هناك وقف اطلاق ثار رسمى ٠٠‏ وسوف تعيد مصر 
العلاقات مع أمريكا . 

كان هدف السادات أن نأخذ فرصة للاستعداد العسكرى بعد أن 
ضربت اسرائيل قناطر نحم حمادى وكانت تريدٍ اغغراق الصعيد ٠‏ 
والسملاح السوفيتى لا سعفنا ٠‏ كما كان هدفه حذب دول غر بأوربا 
الى تأبيد الحق العربى .لان افتتاح القناة ٠‏ سيخفف عن هذه الدول 
بلادين الجنيهات فى مصاريف نقل البترول ٠٠‏ بعد أن ارتفعنيتاستعار 
المترول بسبب اغلاق القناة ٠‏ 


وكانت المبادرة المصرية مؤيدة من الدكتور محمود فوزى رئيس 
الوزراء الذى كان ينادى بأنه لابد أن نتحرك وآلا نقف محلك سم ٠*٠‏ 
وقالالسادات : كان هدفى هو تحريك القضية ٠‏ وأن نبعد عنالعالم 
فكرة أن القضية أصبحت وقف اطلاق النار أو اطلاق النار ٠٠‏ وان 
ننتقل فى اتصالنا السياسى الى صلب القضية ٠٠‏ وأن نأخذ فرصة 
لاستكمال الاعداد العسكرى ٠٠وآن‏ نحرك أوربا الغربية الى جانيناء 


هه" 


بعد أن كنا بعيدين عن أوربا الغربية تماما بسبب سيطرة ١‏ سعراثيل لمده 
5 سلنئة وبدعايه مدروسية تماما ٠‏ 


وتحاوب الراى العام فى الداخل والخارج مم الممادرة ٠‏ 

© رسالة هامة من السادات اليا نيكسون 

وبدأ الرئيس يششرح بعد ذلك الموقف الامريكى ٠‏ 

لقد رحبت امريكا بالمبادرة ٠‏ وهذه كانت خطوة ٠‏ والوافع 
أن أول اتصال نم مع 'مريكا كان فى 3 د با ممسر 513 ؛2 عنيدما 
أحال الى الدكتور محمود فوزىرئيس الوزراء حطابا تلقاه منالر نيس 
نيكسون يشكر مصر لانها أوفدت الدكتور فوزى ليمثلنا فى حنازة 
ايزنهاور ٠٠‏ مباشرة استدعيت القائم على رعايه المصالح الامريكيه 
عندنا . وأطلعته على خطاب نيكس ون وقلت له : لقد استدعرتث 
لاحملك الرد الى الرئليس الامريكى ٠٠‏ وهنا هو نص الرسالة : 

أولا : لفد ارسبلت لكم مم ريتشارد سون الذى حاء للمزاء فى 
عند الناصر ولكنكم م تردوا علينا ٠٠‏ مبادرة روجرز انسقتم 3 
وراء دعوى اسرائيل أن مصر قد نقضت الممادرة وانتم تعلمون 
جيدا ان الارض شيرق القنةة: وغر بهأ مصرية ٠‏ 


ثانيأ : بمجرد انكم ارسلتم خطابا لرئيس وزرائنا . تعبرون 

فيه عن شكر كم وتطلبون فيه ابلاغى بهذا الشكر ٠٠‏ ها انا اكتب 
اليكم لاوكد رسالتى التى بعت بها مع ريتشارد سون . ولاقوللكم 
اذا كنتم تعتقدون اننا فى منطقة النفوذ السو فيتىفانتم مخطئون ٠.‏ 
نحن لسنا فى منطقة نفوذ سوفيتية ٠‏ ولن نكون فى منطقة نفوذ أحد 
ابدا ٠٠‏ وارجو ا يضا ان تعلموا انه ليس لمصر ولى أمر ٠‏ فاذا 
شئتم أن تتحدثوا عن أى شىء خاص بمصر ٠‏ فالمكان هنا فى القاهرة 
ومعى ٠٠‏ لا مع أى جهة أخرى ( وبهذه الجهة الاخرى كننت, اعنى 
صراحة كما افهمت المشرف على رعاية المصالح الامريكية ‏ السوفيت 
الذدين ارادوا ان بتولو' امرنا وكان عبد الناصر قد أعطاهم صذا 
الحق فى هرحلة من المراحل ) ٠٠‏ وارجو أيضا أن ت:ملموا أن قرارنا 
بيدنا وحدنا ٠‏ فنحن أحرار ومستقلون ٠‏ فاذا اقتر بتم منا خطوة . 
فسنتقرب منكم عشر خطوات » واذا ابتعدتم خطوة فسنبتمد عشراء 
وكما أن فى القوانين الطبيعية لكل فعل رد فعل . كذلك شد أننا 
جك فلل لجل طب ل مالك .وف اكز ن له علش روود 
أفعال طيبة من جانيبنا ٠‏ والمكس صحيع 8 


لكف 


ويمفضى السادات قائلا : « وفى 58 ساعة جاءنى الرد موقما عليه 
من ماكسون ٠‏ وكاسترصالة رقيقة يشكر نونيها'الر ئيس الامر بكي 
وبقول انه لا يطلب صدناقتنا على حساب أحد ٠٠١‏ وطانت قد خذرته 
فى رسالتى من هذا ٠‏ 


© أرادها كيسنجر ٠٠‏ مهمة مسرحية 


ثم أعلن الرئيس السادات فى 5 فبراير ١91/١‏ مبادرته أمام 
البرلمان ٠٠‏ بعد صمت امريكى استمر أكثر من شهر ٠٠‏ وكان 
يريد أن يعطى نفسه فرصة للاستعداد العسكرى ٠٠‏ وكان البيت 
الابيض يصل الشعره لكى يقطعها فى سياسة المراوغمة التى اتفق 
عليها نيكسون وكسينحر ٠٠‏ فقد كانوا يتصورون أن السسسادات 
عرض وقتى ٠٠‏ وانه لن يبقى فى حكم مصر ٠٠‏ كما كانوا 
يأخنون كلمته بعدم الثقة ٠٠‏ فلم يكونوا يتصورون أن السادات 
صادق ‏ أو قادر ‏ فعلا م عندما ابلغهم انه ليس تحت وصاية أحد 
-٠©‏ لا السوفيت ولا انتم ٠‏ وانه يريد السلام فملا ٠٠‏ وهذه حى 
تقديرات كسينجر. التى اعتذر عنها فى كتابه ٠٠‏ بأنه لم يكن 
حينئذ يفهم من هو أنور السادات ٠٠‏ 

وكان اهم مافى مبادرة السادات حينئذ اعلانه « ان مصر مستعدة 
لابرام اتفاق سلام مم اسرائيل تنتهى بموحبه حالة الحرب القائمة 
بين العرب واسرائيل الى ذلك اليوم »2 ومنف قيام اسرائييل سنة 
:. مم اعطاء اسرائيل كافة الضمانات التى ترغب فيها., 
وتنتهى بذلك اخطر مشسكلة يعيشها العالم لاحتكاك مصالح الدولتين 
الاعظم » ٠‏ 

وكان ذلك مفاجأة مذهلة للعالم كله ٠٠‏ فهذا مالم يحرؤ قائد 
أو زعيم عربى أن بقوله همنذ ان قامت اسرائيل ٠٠‏ ويقول السادات 
« ولكننى كنت أعنى ما اقول لاننى فعلا راغب فى السسلام » * 
ولكن كسينجر عمل بكل قواه ان يقتل هذا الاعلان الذى 
يصدر لاول مرة من زعيم عربى ٠٠‏ وتآمر مع اسرائيل لقتل هذه 
الحقيقة الجديدة المذهلة فى مجال السلام ٠٠‏ واراد ان نكون مهمة 
روجرز بعد ذلك فى مصر واسرائيل ٠٠‏ مهمة مسرحية شكلية ! 
ويقول السادات فى كتابه » لو ان هذه الممادرة وجدت العنابية 
الكافية دن امريكا . لما قاممت حرب اكتوبر ٠٠‏ ولبدأنا السلام فى 


وه" 


ببراير ومارس ..١0 , ١91١‏ ولكن كسينجر »2 باعتر افاته في مذكراته 
كان فى واد آخر كان مناورا لتحقيق أهداف اسرائيل على طلول 
الخط ٠‏ 

اعلن السادات المبادرة وسافر فى رحلة سرية الى موسكو فى 
أول مارس » واختلف مع الزعماء السوفيت الذين طلبوا ان يكون 
تشغيل القاذفات المقاتلة باذن من الحكومة السوفيتية ٠٠‏ رفض 
السادات هذا تماما ٠٠‏ قال لهم « ان استخدام هذا السلاح هو قرار 
مصر ٠٠‏ ولأن يكون غير ذلك ابدا ٠٠‏ ولن اسمح لاى سلطة كانت 
أى قرار أيا كان ٠‏ فهذا حق ومسئولية القيادة السياسية داخل 
البلد » ٠.‏ 

وكان من رأى السوفيت الا نطلق النار ٠٠‏ وان نوجه كل جهودنا 
للحل السلمى .١‏ 

وقال لهم السادات : اذا وجد حل سلمى مشرف عادل ٠٠‏ انا 
موافق ولكن اذا كان مفيثى فايدة نضحى ب 5 مليون انتم خسرتم 
فى الحرب 7 ملابين ٠‏ 

ثم كانت الاتصالات الامريكية بمصر بعد مبادرة السادات »2 تقوم 
حول اعطائهم فرصة ٠‏ ورحبت مصر بذلك + لسيب اساسى وهو 
ان بطاريات الدفاع عن الصميد لم تكن قد وصلت بعد من موسكو 
٠٠‏ وأسرائيل تعريد بلا رادع * 


٠١ ©‏ وحضر روجرز فى 4 مهايو الا 
وحضر روجرز الى مصر فى 5 مابو ١91/١‏ ومعة متاعده سبيسكو 


ويقول السادات : والمعروف ان سيسكو كان مساعد جولد برج 
ممثل امريكا الصهيونى فى الامم المتحدة , اللى عمل الطبخة كلها 
لصالح اسرائيل بعد حرب 37 ٠‏ مافوتهاش لسيسكو وقلت له .. 
ياترى انت لسه الابن البكر لجولد برج ولا ناوى تتغير ٠0‏ 


وقال روجرز للسادات ( وانقل هنا عن كتاب البحث عن الذات ) 
انعرف انك أوجدت لنا حلا للمشكلة ؟ ٠٠‏ 

ساله ب كيف ؟ 

٠٠‏ « فروى لى آن جولدا مائير طلبت السفير الامري كى فى 
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تل ابيب وقالت له ٠٠‏ اكتب لروجرز ولنيكسون وقل لهما اننى أذا 
جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل اتحدى أى زعيم عربى أن يقول 
انه على استعداد لابرام اتفاق سلام مع اسعراثيل ٠‏ فاذا حسدث 
هذا قل لهما ‏ فسوف اكون على استعداد لكى اضم كل أوراقى 
على المنضدة ٠‏ 

ثم استطرد روجرز يقول لى  :‏ لقد وصلتنا هذه الرسالة منذ 
فترة طويلة ٠‏ فاذا بنا نفاجأ بك فى 5 فبراير الا ودون ان تعرف 
ماذا قلت جولدا مائير ‏ تعلن عن العالم انك على اسستعداد لابرام 
اتغاق سلام مم اسرائيل ٠‏ اعجبت بذلك كل الاعجاب ٠‏ ولذلك 
طلبت ٠‏ زيارتك ٠‏ 

وكان السادات فى اجتماع القيادات الصحفية والاعلامية قدروى 
انا تفصيلات اكثر عما دار بينهة وس روحرز ع 

قال لنا حينئذ : وامضيت مم روجرز ساعتين فى حديث متصل 
وكان مذهولا من طبيعة الشعب المصرى ٠‏ قال انة تحسدث مم 
مصريين عديدين ٠‏ سار فى الشوارع ٠‏ عرفه الناس ٠‏ الحراسةعليه 
عادية ٠‏ وباختصار قال : صورة الشعب المصرى الطيب المسالم , 
بست هى الصورة التى عندنا من التقارير ٠‏ 
واننى اشعر براحة تامة ٠‏ 

السادات : ماذا تريد منا بعد هذه المبادرة ؟ ٠‏ 

روحرز مم لا اطلب شميئا 3 المطضلوب, الآن أن تتحرك اسراثيل . 
وسارسل لك سيسكو بالنتيجة بعد زيارتى لاسرائيل ٠٠‏ وسأعلن 
فى امريكا انكم فعلا دعاة سلام * 

واعلن هذا روجرز فعلا ٠‏ 

السادات : فيه سؤال ٠٠‏ لاذا لم تسال عله :0 ماذا لم تنسأل 
عن الوجود السوفيتى فى مصر ٠.66‏ هذا محور المشكلة الآن ٠٠‏ وهذا 
ما تستغله أسرائيل ضدنا ٠٠‏ وماارى انكم مسغولون به فىامريكا 

روجرز 5 الحقيقة انه بعد ان نحدا نت معك ساعتس ٠*٠‏ وشعرت 
اننى جالس الى صديق وانسان متفهم ٠٠‏ خجلت أن أثير همذا 
الموضوع منعا للاحراج ٠‏ 


؟ 


السادات : لا احراج عندى فى أى تصرف لنا ٠٠‏ الوجود 
السوفيتى شاغلكم ٠٠‏ فلماذا لا نناقشه؛ بصراحة ٠.0!‏ 

روجرز : أنا سعيد جدا باثارن هذا الموضوع ٠٠‏ 

السادات : لعلمك يوجد منا على الارض المصرية 2 ضباط وجنود 
من الجيش الاحمر ٠٠‏ ( انا مارضيتش أقوله جنود سوفيت ٠.٠0‏ 
علشان عارف أن عبارةالجيض الاحمر تغيظهم) وبملايسهم الرسمية 
٠٠‏ وانتم تعرفون هذا طبعا ٠‏ وانتم نعرفون أين هم ٠‏ لان القمر 
الصناعى يصور لكم ككل شىء ٠‏ اننى اسالك ٠٠‏ أين هم ؟ ٠٠‏ هل 
هم على القناة ٠٠‏ ؟ 

روجرز : لا ليسوا على القناة ٠‏ 

السادات : الت متاكد ٠٠‏ 

روجرز : نعم متاكد ٠ ٠‏ 


السادات : اننى سعيد انك تقول هذا ٠٠‏ وسعيد أن تعرف أن 


© والآن ٠٠‏ ماذا تبقى باروجرز ؟ 

وهنا روى لنا الرئيس السادات قضية الوجود السوفيتى فى 
مصر . الذى تم بناء على طلب هن الرئيس جمال عبد الناصر فى 
رجلته السرية الى موسكو بعد ضرب أبو زعبل ٠‏ 

ثم قال السادات لروجرز »2 لم يكن مفروضا ان نترك اسرائيل 
تعر بد بعد أن ضربتنا بالنابالم الامريكى يا مسساتر روجرز ٠‏ ولكن 
لعلمك ٠٠‏ اننا ندقم مرتبات الخبراء ااروس بالاس.تر لينى والدولار 
وندن فى ازمة عملة صعبة ٠‏ وكنا نتحمل ٠٠‏ 

ثم ناقش السادات روجرن فى وجود الاسطول الس وفيتى فى 
البحر الابيض ٠‏ وكان السادات قد ارسل الى نيكسدون رس_الة 
خطية صر بحة 2 ابلفه فيها ان مصر تنعطى وسمدوفك تعطى للاسطول 
السوفيتى تسهيلات فى موانى البحر الابيض ٠٠‏ تقديرا لوقرئهم 
الى جانينا فى الايام السوداء ٠‏ 

وقال روجرز : نعم ٠٠‏ اننى اتذكر هذه الرسسالة ٠٠‏ واتذكر ان 
نيكسون رد عليك بقوله انه لايطلب صداقتك على حدساب صداقة 
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اصدقائك ٠٠‏ ومادام القرار فى مصلحة بلدك ٠‏ فليس له أى 
اعتراض 

وقال الساد'ت لروجرز فى ختام المباحثات : والآن ٠0‏ هاذا تبفى 
يا مستر روجرز ؟ ٠‏ 

روجرز : لاائىء ٠١‏ اسرائيل يجب أن تتحرك ٠‏ 

© وعاد سيسكو بعد يومين 

ثم عاد سيسكو الى الفاهرة بعد يومين ليقول للرئيس السادات 
أن اسرائيل لاتبدى مرونة فى ثلاث نقاط : 

© عبور القوات المصرية الى الضفة الشرقية فى المرحلة الاولل 
من السحاب اسرائيل . تكون بقوات بوليس فقط ٠٠‏ 

وحاول سيسكو ان يقنم الرئيس بأن هذه مسالة شكلية 
ويكفى ان العلم المصرى سير تفم ٠٠‏ وهنا تستييضفق الشوعب اللمصرى 
لانور الساداتة ٠١‏ وسيصيح فى عينه الزعيم الذى رقع العلم 
المصرى على شراق القناة ٠‏ 

ترد عليه الر ئيس الادات ضاحكا : باين عذيكاصبل ياس مسشيكو 
دم 'حدق شلعب فى العالم ٠‏ 

ولكن الرئيس أرإد أن يكون مرنا ٠0‏ فقال سيكو 

المسألة بسيطه ٠٠‏ موضوع عبور القوات المصرية إلى شرق 
القناة . غير قابل للمناقشة ولك من الممكن أن نكون مرنين ٠‏ 
اقبل أن الخط المصرى فى سيناء شرق المضايق . يكون موازيا لخط 
اسرائليل ٠٠‏ وأقبل أن يكون الخطان فى فترة السدتة الاشهر الاولى . 
متسناويين فى السلاح والعتاد ٠‏ 

وواقق ممسكو ٠‏ وقال : هنذامعقول ٠‏ 

© تم أثار سيسكو النقطة الثانية 0 


قال : اسرائيل تر خص أن يكون وقف النار محدودا بتاريغ ٠‏ 
أنهم يريدون وقف النار بلا تاريخ ٠9‏ 

وأجاب الرئيس : هذا مستحيل ٠‏ لانه يعنى أننا عملنا خطهدنه 
ت. وكانها حدود حدبدة ٠٠‏ وانتهى الامر ٠‏ وما الذى ددعو اسرائيل 


الحف 


الى الانسحاب بمد ذلك ٠‏ طالما هناك جندى أجنبى على أرضى ٠‏ 
قلا وقف للنار بدون تاريخ ٠‏ هذا مبدأ لن أحيد عنه ٠‏ 

سيسكو : وكننا نريد مخرجا ٠٠‏ 

السادات : الفترة التى أعلنتها همى 7 أشهر ٠‏ وانا اعرف أن 
اسرائيل ستراوغ » وسوف نتصل بيار نج فى الشهر الاخير ٠٠اننى‏ 
أعرف أساليبهم الرذلة ٠٠‏ اننى أوافق اذا انتهت فترة الستة أشهر, 
ووجد يارنج أنه يحتاج الى مزيد من الوقت . فعليه ان يطلب ذلك 
رسميا ومن مجلس الامن ٠٠‏ بشرط ألا يزيد الحد عن ثلائة أشهر 
أخرى ٠‏ 

ووافق سيسكو ٠‏ 

© ثم أثرنا النقطة الثالثئة ٠٠‏ قال ان اسرائيل لا تريد ذكر 
حدود يونيو فى مرحلة الانسحاب الاولى » لامن قريب ؛ ولا من بعيد 

السادات : كيف بكون هذا . اذا كانت المبادرة جزءا من الحل 
الشامل ٠‏ 

سيسيكو : هم بيريدون حدودا آمنة ومطمئنة ٠‏ 

السادات : استمع ٠٠‏ اننلى أوحدت مخارج مرانة فى النقطتين 
السابقتين ٠‏ ولكن فى ممذه النقطة لا حل عندى ٠‏ لا تنازل عن شير 
من الارض ٠٠‏ ولا تأجم ولا اعارة ٠٠‏ ولا أى كلام من ههذا الكلام 
الفار غ ٠٠‏ حدود 5 يونيو دون نقصض لاى شير ٠‏ 


سيسكو : عندى حل ٠‏ ان ورقة روحرز فى 5 دبسمبر 9ك ٠.‏ 
نصمت رسميا على الحدود الدولية بين مصر واسرائيل ٠٠‏ ولكى نحل 
الموقف الآن ٠٠‏ فان الولايات المتحدة سوف ترسل لك خطابا بان 
الحدود هى الحدود الدولية ٠‏ 

السادات : وما الفائدة ٠‏ لفد رفضت اسرائيل من قبل ورقة 
روجرز من الممكن فقط أن أقبل هذا الخطاب من مجلس الامن ٠ ٠‏ 
أو من الاربعة الكبار ٠٠‏ أو من الاتحاد السوفيتى وأمريكا متستر كين ٠‏ 

سيسكو : هذه نقطة صضعبة ٠‏ 

السادات : هذه مسألة بسيطة سوف نبحث لها عن شكل ٠‏ 

ووعد سيسكو بالعودة الى أمريكا . للعمل على أساس المبادرة ٠‏ 
وكان ذلك فى ابريل ٠٠ ١917١‏ واستمرت أمريكا صامتهة صيت 


0٠ 





سيسكو موني دبان 


قال له الرئيس السادات ضاحكا طالب بالسحاب متبادل عل ضفتى 
.٠‏ إنت باب ععلك 5 5 القناة ٠١‏ وقال اله أن تملح مصر 
0 مبل ياسيسكو نعمة اعادة فتع قناة السويس 0. 

:. ده التشعب المصرى احسدق شلب 0١‏ ورفص ان توجد اية قوة مصربة من 
فى العالم ٠.٠‏ الصيشصش على الضفة الشرقية للقناه ٠‏ 


الاموات ٠‏ حتى شهر يونيو ٠‏ لا كلام ولا اتصال ٠٠‏ ولا أى شىء ٠٠‏ 


© نيكسون لا يعلم انه ارسل مبعوثا 

ثم جاء مبعوث أمريكى من الرليس نيكسون ٠٠‏ وهذا له قصة 
أخرى تجاهلها أيضا كسينجر فى اعترافاته ٠٠‏ بل ان الرئيس 
السادات ابلغ بعد ذلك . أن نيكسون لا يعرف شميئا عن قصة هذا 

الى آخر هذه المراوغات التى كان يديرها كسينجر فى دهاليز 
البيت الابيض ٠٠‏ لكى بقضى على أية مبادرة سلام ٠٠‏ 

ان الوقالم تؤكد حقيقتيل : 

الاولى : استمرار كسينجر فى مؤامراته ضد أى حل سلمى ٠٠‏ 

الثانية : خيبة تقديراته كلها لحقيقة أنور السادات ٠٠‏ وهذا 
الذى يعترف بأنه يفتقد الى صفة التواضم ٠٠‏ 


ذف 


© الفصل الثانى عشر 


اللللللللللللل لل ا 


اسه لى السالى .. تحول إلى صم بوليسية ! 


© الخارجية الامريكية تنقدم بمقترحات الى 
السادات ٠٠‏ ثم تنكر أنها قدمتها ! 


© نجح كسينجر فى قتل كل محاولات روجرز 
للوصول, الى خطوة سلام ٠‏ 


© نيكسون كان لا يعلم بنتحصركات ومذكرات 
روجرز ٠٠‏ هكذا يقول كسينحر ٠‏ 


© ديان يقول ان اسرائيل لم تمنج مصر نعمة 
اعادة فتح قئاة السويس . 


© نيكسوز يقول لكسيئجر ٠٠‏ , اسستطيم ٠٠١‏ 
ولكن لا تتنفاوض » ٠‏ 


© تحول السعى الى السلام الى قصة بوليسية 
فى وزارة الخارحية الامربكبة ٠‏ 


الل 
يذ 


© الفصل الثالث عشر © 





السع إلى السدل .حول إل ى ص بولسية ؟ 


سبق أن أوضحت أن جهود وزارة الخارجية 
الامر نكية فى محال الشرق الاوسط علد وصلت الى 
طريق مسدود فى عام ١95315‏ ثم جرى احبياء هذه 
الجهود فى شلهر يونيو ممام ١97١‏ باقتراج 
تنقدمت به الولابات المتحدة لوقف اطلاق الثار على 
أساس تحميد الاوضاع القائمه على فناة الستويس 

ثم انهارت المبادرة الامريكية هرة أخرى بسبب 
ر انتهاكات اتفاقية نجميد أوضاع القوات فى منطقة 
الفناة وينتب الازمة فى الاردن ' 

وكما سبق أن ذكرت أيضا أن همدفى كان تحميد الموقما فى 
الشرق الاوسشط 

ولكن حدث أن الرئيس أنور السادات طرح فى فبراير عام 
أ/او١ا‏ فكرة اثفاقيه مراجلية أو مؤكتة وانسحاب حزلى اسسراليلى 
من كناة السو يس بتيح اعادة فتح الفناة وذلك كمر حلة أولى من جدول 
زمنى لتتعيد قرار مجلس الامن رقم 5" واصبح أقترام السادات 
بؤرة النشاط الدبلوماسى فى عام ٠0 ١91/١‏ 





كانت فكرة الانسحاب المؤقت من القناة قد ولدت فى العقل 
الخصب لوثى ديان ‏ وزير الدفاع الاسراليل فى ذلك الوقت - 


1ك" 


فى أواخر صيف عام ٠ ١901١‏ وكانت صيغة ديان تقتضى السحابا 
متبادلا أو تخفيفا ‏ للقوات العسكرية ‏ على حانبى القناة ٠‏ ولم 
تكن فكرة ديان قد تحولت الى اقتراح رسىى من الحكومة 
الاسرائيلنة ٠‏ ومع ذلك فان دبان أضطر عندما زار واشسنطن فى 
ديسيمر عام ١97١‏ الى اننصل منها واقتصر على أن يصف فكرته 
بانها مجرد ( بديل نظرى ) للهوقف الاسسرائيلى القائم والذى كان 
يتلخص فى أن اسرائيل لا تمنح مصر مبِزة أو نعمة فتح قناة 
السو يس 6.6 

ثم يقول كسينجر : 

أما السبب فى أن انفاقية مؤقتة لم تتحقق أبدا فى عام ١91/١‏ 

فانه نفس السبب الذى أعاق التناول الش امل للقضية : 
أن للحانبين أهدافا مختلفة جذريا عن بعضها البعض وهما يأخذان 
بهذه الفكرة ٠‏ 
© مجرد خطوة اولل 

فقد أرادت همصر اتفاقمة مؤقنة كخطوة أولى نحو انسحاب كامل ٠‏ 
أما ديان فقد طر- اأمك د كوسديلة لاحباط هذه الهدف ( الالسحاب 
الكامل ) ان فك أشتياك حزئى ‏ بالنسبة لديان ‏ ينطوى على ميز تن 
جدابنين هما اعاقة دبلوماستيهة حوتار يارنج الوسبيط الدولى 
واختزال المفاوصات حدما تقتصر على نطاق محدود بمكن ادارته 
سسهولة بواسيطة الدياسنات إاأجلية الاسرائيلية ٠‏ والاحم من ذلك 
كله ب بالنسبة لديان ‏ أن هذه الفكرة يمكن أن ترجىء مناقشسة 
الحدود النياندة ٠‏ واذا مأ تم انتفيك اتفاق مرحلل فان من شيأنه أن 
يؤدى الى الاستقرار فى حبهة السويس ويقلل من أحتمال وقوع 
الاشدياكات ٠‏ وسسمذكون مسماألة شن حرب من جانب مصر أقل 
احنمالا اذا كانت هذه الحرب تعنى فقدان المنفعة الاقتصادية التى 
تحميها هن ورا. اعادة فتح القناة ٠‏ وقد أقنم هذا المنطق جولدا مائير 
بان تمل اقدراس اللادات بالانسحاب من القناة فى خطاب القته 
فى بوم 4 فبراير 
© تصورات ديان 

وشرح كسد باحر بعاد ذلك أن فك الاشتباك بالنسبة 


المحدود الدذى كان يتخيله ديان 


5530 


فقد أقترح ديان إلسحابا أو تخفيفا للقوات عل 0 
قناة اللسويس ٠‏ أما السادات فقد أقترح فى حديث له مم محلة 
نيوزويك ‏ الامريكية فى "1" فبراير ضرورة ان ينس حب 
لالاسرائيليون ‏ الى خط ما وراء العريشس ‏ الى أكثر من منتصف 
المسافة عير سنيناء كلها ٠‏ وان تنتولى قوة نايمسة للامم المتصدة 
شرم الشيخ ٠‏ 

كما أصر السادإت أيضا على عبور قوات مسمالحة مصرية قناة 
اأسبويس بينما كان ديان يرى ل فى تصوره ب أن الانسحاب . 
هو انسحاب متبادل ٠٠‏ من القناة والاهم من ذلك أن السادات 
جعل الاتفاقية مشروطة بجدول زمنى متفق عليه للانسحاب الكامل 
عل أساس مشر وع روجرر 0 وهذ١‏ ما رفضه الاسراثيليون تماما ٠‏ 
حوله جنبا الى جنب مع تسوية شاملة ٠‏ وحيث أنه لم تكن هناك 
فرصة للنجاح ٠٠‏ فاننى لم أجد ما يدعو الى توريط انفسنا ٠‏ 
© وراء السراب 

ويقول كيسنجر أنه لتحقيق النجاح كان يجب فى رأيه ب 
الفصل بين اتفاقية مرحلية ونسوية شاملة ١‏ أما اذا كانتا مر تبطتين 
فان كل ما سنفعله هو مجرد تبديد نفوذنا عن طريق ملاحقة سراب 
تلازمه كل مصاعب المشروعات الشاملة التى يقال أنها مى الحل 0 
المشروعات ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك . وفى ظل عدم وجود اى بديل اخر / فان 
وزارة الخارجية ,لامريكية تلقفت بنضاط فكرة الاتفاقية المرحلية 
فور انهيار مهمة بارنج فى نهاية شسهر فبراير ٠٠‏ وبدات وزارة 
الخارجية فى الاسيوع الاول من شسهر مارس اجراء مناقشضة غير 
علنية مع الاسرائيليين حول مزايا خطوة مرحلية محتملة ٠‏ ونقلت 
الوزارة افكارا محددة الى أسحاق رابين فى وقت مبكر 50 مارس ‏ 
أى بعد أنمانية أيام نقط من رفض اسرائيل في 531 فبراير اقتراح 
يارنج ٠.‏ 

ويبرر كسينجر موقف اسرائيل بقوله ان السرعة التى تحراكت 
بها وزارة الخارجية الامريكية حملت من الصمب تخفيف مضاوف 
اسراليل الفطربة من احتمال دفمها مرة أخرى بسرعة متهورة الى 


أطدف 


السير فى طريق دبلوماسى يربط بين اتفاق مرحلى وانسوية نهائية 
تعارض الاسمس التى تقوم عليها ٠‏ 
ثم يقول : 


وفى أوقات متعددة كان كل طرف بجد ما يحمله على الاعتقاد 
بأننا نتعاطنف مع تفسييره لفكرة الاتفاق المرحل ٠‏ وكانت النتيحة 
الحتمية همى سقوط الاوهام والاحباط ٠٠‏ والجمود ٠‏ 


© خطوة بعد خطوة 


كانت فكرنى ههى أستخدام اتفاقية مرحلية لكسر الجمود ٠‏ و 
أن يتم التوصبل الل عمذه الاتفاقية حتى يمكن أن تؤدى هذه الخطوة 
الى تسهيل الطريق نحو احراز المزيد من التقدم ٠‏ ولكننى أيضا 
اختلفت نى الرأى مع هؤلاء الذين كانوا فى اسرائيل ينظر ون الى 
فك الاشتباك المرحلى على أنه وسيلة لتفادى اية انسحابات اخرى ٠‏ 
وفى رأبى أن المكس هو الصحيمح ٠٠‏ ذلك أن الفائدة الرئيسيه من 
فك اشتباك على القناة عمى تحريك عملية مفاوضات يجب أن تؤدى 
فى النهاية الى سلام مم بعض أو كل الدول العربية ٠‏ 


ومنحنى الرئيس نيكسون تفويضا باستطلاع مايمكن تحقيقه من 
خطرات ولكن دون التفاوض حول هذه الخطوات ٠‏ وتنفيذا لهذه 
المهمة ٠٠‏ بدأت مناقشة فكرة اتفاقية مرحلية منفصله مم السفير 
السوفيتى دوبرينين فى >*"" مارس عام الا9١ا‏ , لكى أرى ما اذا كان 
السوفيت على أستعداد للتخلى عن الربط لحين التوصل الى مشروع 
شامل تفصيلى ٠‏ وتابعت مناقشة الفكرة ة مم آبا ايبان فى منتصف 
كيمارس 2 رمع فسل. مقر في راتكن قرفي ريال لي 
مارس - ( العلاقات كانت مقطوعة وكان اشرف نمربال مشرفا على 
المصالح المصرية فى أمريكا ) 


© ورقة اسرائيلية 

ولما كان دوبرينين غير راغب فى مناقشسة هذه الفكيرة التى 
أطرحها ٠٠‏ فقد عادت المفاوضات الى القنوات العادية ٠٠‏ وهنا 
ظهر ‏ كما كان متوقما ‏ أن الاطراف ليسنتث مستمدة ب بعد ب 
للموافقة حتى على اتفاق محدود ٠‏ 


ويشرح كسينجر موقف اسرائيل فيقول : 

ووضم الاسرائيليون فى منتصف ابريل ورقه تحتوى على 
تفاصيل موقفهم 3 تر اجم اسرائيل لمسسافة غر محددة ( رلكنها 
قصيرة ) عن القناة ‏ عدم المواققة على عبور قوات مصرية للقناة ‏ 
بعض التخفيف للقوات المصرية على الجانب المصرىمن القناة ( يبقصد 
الضفة الغربية للقناة  )‏ وقف أطلاق النار لاجل غير مسمى - عدم 
الربط بأى شكل بين هذه الخطوة وبين انسحابات اخرى ٠‏ 

وفى الحقيقة ان اسحاق رابين سفير اسرائيل فى والشسنطن 
اطلعنى على هذه الورقة المقترحة التى نتناول الموقف الاسراليق 
قبل أن يقدمها لوزارة الخارجية الامريكية واستطمعتاغراءه بأن يقنم 
حكومته بتعديل بعض العناصر التى تجعل من المستحيل البدء في 
مفاوضات ٠‏ ومعذلك كان من المؤكد ان الصيفة الاسرائيلية النهائية 
لن تكون مقبولة من جانب مصر ٠‏ 
© مغامرة مشجعة 

ورغم ذلك , فقد كان وليام روجرز وزير الخارجية الامريئى 
مصمما على المضى بسرعة فيما 'عتقد انه مغامرة مشحعه ٠‏ وفى ١95‏ 
ابريل حصل على موافقة الرئيس نيكسون على قيامه بزيارة عدة 
دول فى الشرق الاوسط لايجاد أرضية مشتركة بين مصر واسرائيل 
حول نسوية مرحلية ٠‏ وأعربت عن شكواكى فى ممذا الصدد فى 
مذكرة بتاريخ 51 ابريل لنيكسون : 

« اعتقد أنه من المهم لفت نظر وزير الخارجيه الى ضرورة عدم 
الخروج عن الوضم الراهن للعبة دون آن يحرص على اطلاعتا 
بالكامل والحصول على موافقتك المحددة على آى خروج عن الحماله 
الراهنة » ٠‏ 


ولكننى لم أستطع أن أفمل آكثر من مجرد التحذير 2 

وزار روجرز الشرق الاوسط فى بداية شهر مابو عام ٠ ١91/١‏ 
وكشفت مناقشاته فى اسرائيل ومصر الخلافات الاساسية بينهما ٠‏ 

فقد أراد السادات أن تتخذ القوات المصرية مواقم على جانبى 
القناة ٠‏ وعارضت اسرائيل ذلك بعنف ( باستتثناء موشى ديان 
الذى كان عاقلا عندما قال انه قد يكون من المسموم به ان يلون 
عناك بعض الوجود لبوليس مصرى ) ٠‏ وأصر السادات على التزام 


ايف 


اسرابيل من حيث المبدأ بحدود عام/4317١‏ علىان يرتبط هذا الالتزام 

بالاتفاق حول القناة ٠‏ ورفضت أسرائليل هذا الالتزام ( رغم أن 

ديان أبلغ جوزيم سيسكو انه كان أحد القلائل فى الحكومه الدين 

كانوا يرون أن الخطوة المرحلية جزء من العملية المستمرة للسلام ٠)‏ 
ولم نسفر رحلة روجرز عن شىء * 

تقارير للبيت الابيض 


وكتب لى مساعدى هارولد سوندرز فى تحليل بارع فى ١9‏ مايو 
انه إيخشى من أن يكون السادات معتمدا على روجرز فى التوصل الى 
اتفاقية القناة ٠‏ وربما كان السادات . الذى فرغ لتوه من خر كه 
تطهير ضخمة ضد المناصر الموالية للسوفيت فى حكومته 2 بحتاج 
الى احراز تقدم دبلوماسى «٠‏ لكى يجمل سياسته تشى طريقهاا 
وليواجه العواصف السياسية ٠٠٠‏ ان الباب مفتوح لخيبة أمل 
كبيرى اذا لم بحدث تحرك الان ٠ ٠»‏ 

وعندما أرسل روجرز تقريرا الى نيكسون حول رحلته ٠٠أرفقت‏ 
تحليق الخاص مم نفس التقزرير ٠‏ 

كان الراى هو ان السادات تحرك فى الاساس لتاميى مسسئو ليته 
كحاكم ٠٠‏ وان على الولايات المتحدة أن تكون بميدة عن محطرى 
الامور ٠»‏ 
© قصة بوليسية 

عند هذه النقطة تحول السعى الى انفاقية مرحلية ٠٠‏ الى قصه 
بولبسية ٠‏ وتزايدت صعوبة اكتشاف ٠٠‏ من الذى يقمرح ماذا 
على ٠٠‏ من ؛ ولم يعد البيت الابيض الامريكى يعرف ما اذا كانت 
الاطراف تطرح آفكارها الخاصة أم تطرح تفسعراتنا نحن لارغامنا 
على أن تؤيد علنا ما ابلغناه لها سيرا 5 

وخلال هذه العملية قام بعض الدبلوماسيين الامريكيين بمناورة 
غير عادية كان البيت الابيض يجهل كل ثىء عنها ٠‏ 

فقد أتضع أن دونالد دير حيس رئيس قسسلم رعاية المصالم 
الامريكية فى القاهرة ( لم تكن هناك علاقات دبلوماسيه فى ذلك 
الوقت  )‏ فى جهد يستهدف متابعة رحلة روجرز ‏ ساعد المصرييلن 
على صياغة اقتراحهم المضاد بشان التسوية المرحلية ٠‏ ولم يكشف 


ذه 


هذا الحدث مجرد انحياز وزارة الخضارجية الامريكيه الى فكرة 
الاتفاقية المرحلية التى تشكل مرحلة نحو تسوية شامله ( لايمكن 
التوصل اليها ) بل أيضا يكشف عن أمر أكثر مدعاة للقلق وهو أن 
العجز الامريكى عن تنفيف الاقتراح ( بعد ان طرحه المصريون فى 
ضوء شعورهم بتأييدنا له ) أدى الى تضخيم خيبه الامل لدى 
القاهرة أزاء الدبلوماسية الامريكية ٠‏ وأعتقد المصريون اننا اما 
عاجزون أو مخادعون ٠‏ 


ولم يتلق البيت الابيض الامريكى فكرة غامضة طفيفة حول 
ما حدث فى القاهرة الا بمد ثلاثة اسابيم ٠‏ وقد ظهر أن ممثلنا 
الدبلوماسى فى القاهرة دونالد بيرجيس اجتمع مم مسكولين فى 
وزارة الخارجية المصرية يوم ؟5 مابو لمناقشة ورقة مصريه ٠وعندما‏ 
طلب المصريون التعرف على رأى يرجيس ٠٠‏ يبدو أن الد بلوماسى 
المصريين + وعندما أزيع النقاب عن الصيفة التى كتيها برجيس 
اتضح أنها تمائل ‏ بصورة تبععث على الدهحشة ‏ الاقتراح المصرى 
الرسمى الذى قدمه السادات لنا أخيرا فى الرابم من يوليو ٠‏ 

اله تصرف غير عادى ٠٠‏ مازلت مقتنمها بأن دبلوماسيا محترفا 
يملك خبسرة بيرجيس لايمكن أن يقدم عليه بدون تمويض من 
المستويات الاعلى ٠‏ 

ويروى كسسمينحر ان فشسل هذا المسمى كان حتميا ويقول ان 
امريكا أصبحت فى مركز حرج ٠٠‏ وننصلت وزارة الخارحيه من 
علاقاتها بهذا الموضوع . واعلننت أن ههمذا المحتوى لا يمثل الموفهف 
الامريكى الرسمى ٠‏ 

أصبح غضب غضب المصريين الان مزدوجا ٠‏ فقد اثارهم تنصلنا من 
المذكرة كما شعروا بمرارة من عدم قدرننا على التقدم بما ادعوا انه 
يمثل افكارنا ٠‏ كما احتدم غضب الاسرائيليين لاننا نشسجم مصر 
على التقدم بمشروع سبق أن قال لنا الاسرائيليون انهم لن يقبلوه 
على الاطلاق ٠‏ 


ولم تصل كل هذه التصرفات الى ععلم رئيس الولابات المتحدة ٠‏ 


تحمفى 


© مفاحاة السادات 

ويتناول كسينجر موضوع المماهدة المصرية السوفيتيه فيقول : 

ثم جاءت قنبلة أو مفاجاة مذهلة اخرى اكثر أهميه بكثير ٠‏ 

ففى /ا؟ مابو عام ١91/١‏ وقم السادات معاهدة صداقة مع الاانحاد 
السوفيتى ٠‏ ويتناول اللسسادات فى كتابه « البححث عن الذات ,هده 
الاتفاقية باعتبارها نوعا من الاسترضاء للحساسيات السوفيتية بعد 
أن قام بحركة التطهير ضد كبار المناصر الموالية للسوفيت فى 
السياسة المصريه ووضعهم فى السجن ٠‏ 

وانا الآن أعتقد أن هذا الاعتبار كان الدافع, الر يسى رغم أنه لم 
يكن هناك أحد بيننا يفهم السادات فى ذلك الوقت ٠‏ 

غير أنه من المؤكد أن ههذه الخطوة عبرت عمن جرأة سوفيتيه 
جديدة وعن خيبة أمل السادات فىالد بلوماسية الامريكية المتخبطة ٠‏ 

وانزعج الاسراليليون وزادت صعموبةالتوصل الى تسويه مر حليه٠‏ 

أما وزارة الخارحية الامريكية فقد كان لديها تقدير للموقف 
أكثر تفاؤلا فقد كتب روجرز تنقريرا الى نيكسون قال فيه ان معاهدة 
الصداقة المصر بة - السوفيتية ٠.‏ ندعم سيطرة السادات عل قواتنه 
العسكرية من خلال تركيز هذه المعاهدة على الدعم المسكرى الطويل 
المدى ٠‏ ويمكن لهذه المعاهدة أن تساعد على المحافظه على مرونته 
فيما يتملق بالتسوية حول قناة السويس » ٠‏ 

وقدمت وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الامريكمة 
نفس التحليل بالدقة حول مماهدة الصداقة بين الانحاد السوفيتى 
والهند التى وقععنت بعد ذلك بأقل من ثلاثة أشهر 5 

وكتبيت نفريرا الى الرليس نسمكسون فى 5١‏ مايو أوضح فيه 
خلانى مم تقدير روحرز ٠‏ 


هف 


ا 
ا 








ا 
5 
١‏ 


لعن أعمم ما فى حمدةه اأصدفحات الجديدة اللركزة 
0 كنات كسسبدحر 924 نوات الدملث 'ااسصسص .9 
الى تخدر انأ أن تمميها اعدرامات كد ميجر 

أل أهم ما دمها ٠.‏ عو اكندده. موت عن كن أأسمانة 
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احى عر هن أمرنها والاتياد المسسرديي 
000 سنواء قى الرسائل يسن تيكتدر ون وير تحميفا. 
أو ف الاجتماءعات المغلفه بسن كسسبخر وحرومسكو 
وين نكّسون أبضا وحروميكو 

وأغخطر كدف فى ممذه الاتصالات » أن الانحاد السوفءتى فى عامى 
١٠505 .‏ كان يتحدث عن مصير مم الم كواين الامر يكبن . 
وكأنها معلا مقاطهة سوفيتية . وخاضهة للوصاية السوفيتية الكاملة . 
ولا نملك مام سنيادنها على أرضها شيئا ألا بقرار من موسكو ! ان 
جروميكو يعرض على أمريكا أن فوات الانحاد السوفيتى مسس.هدة 
للاتنسحاب من مصر بعد الوصول الى تسدوية شاملة ٠٠‏ وكان الوصول 
الى عحمذه التسوبة هو المساتحيل ١حينئذ ٠‏ فقد كان الأموقف الامريكى 
واضحا كل الوضوح » فى أنه لن تكون هناك تسوية شاملة ٠‏ أى أن 
القوات السوفيتية باقية فى مصر الى ما شاء الله ! ٠٠‏ وهوسكو لا 
نعرف الله ٠‏ - أى الى ما شاءت ارأدة السوفيت ! 


نففا 


ثم يناور جروميكو »2 ويقول ان الالسحاب السوفيتى من مصر , 
مرتبط بانسحاب الوجود الامريكى العسكرى من ايران ! ٠٠‏ أى أن 
بقاء السوفيت فى مصر ٠٠‏ عمو فى مقابل البقاء الامريكى فى ايران ٠‏ 
وكآن مصر لا ارادة لها على الاطلاق على أرضها ! 

ومناورة جروميكو هنا ٠٠‏ مهناها ايضا أن السوفيت لن ينسحيوا 
من همحس ٠٠‏ لانه كان من قبيل الاستحالة حينئة , أن نسحب أمر يكا 
من ايران * 

© عزبة سوفيتية 

بل ان دوبرينين سفير الاتحاد السوفيتى فى واشنطن يقول 
لكسينجر فى لقاء سرى . أن زيادة الوجود المساكرى السوفيتى فى 
مهر أمر مر هون بارادة مو سكو ٠٠‏ وان الاتحاد السوفيتى فى وسعة 
أن يفعل فى مذ الامر ما يشاء »٠‏ ! أى تماما كما نتحرك قوات 
سو فيتية من هو سكو الى لينتحراد مثلا ٠٠‏ تتحرك هذه القوات الى 
مصره ٠ ٠‏ وفقا لهوى موسكو ! 

قال السوفييت هذا فى الوقت الذى انذرهم فيه السسادات فى أول 
رحلة له الى موسكو فى او'ئل ١917/١‏ ” بأنه لا يقبل . ولن يقبل أن 
يكون استخدام السلاح السوفيتى ‏ الذى نقسر به بقرار من موسكو 
وأنه يرفض نماها هذا المساس بالسيادة المصرية ٠‏ 

وكل هذه المناورات السسوفيتية ٠»‏ لم تكن من أجل مصالح مصر . 
أو قضيتها فى تطهير 'لارض من الاحتلال الاسرائيق ٠٠‏ ولكنها كانت 
مناورات للاتفاق على صفقة «الوفاق» 'لتى عقدتبين امريكا والاتحاد 
السوفيتىط فى بو لبو ؟/ا ةا ٠0‏ «وباع فيها الانحاد اسلو فمتم قضية 02110 
وقضية الامة العر بية ٠٠‏ وتعهد بالابقاء على الاستر خاء المسكرى فى 
الشرق الاوسشط ٠٠‏ وتنجميد الاوضاع 'لى ما لا نهاية<٠ ٠‏ كما باع فيها 
فيقنام الشمالية ٠٠‏ كل ذلك مقابزل! صفقهة الوفاق التى تيح للاتصاد 
السوفيتى الحصول على القمح الامريكى ! 

© حكابة مقتر حات, برجس 

واعود الى ربط تعليقنا من اعترافات كسسينجر بما 'نتهينا اليه فى 
التعليق السابق ٠١‏ حول المفترحات الامريكية"النى قدمها بيرجس ممتل 
المصالح الامر يكية فى همصر . والتى جاءت 6 الى حد كبر هم وجهة 
النظر المصرية ٠٠‏ ثم انكرت امريكا أن لها أى علم بذلك ٠٠‏ بعد أن 


نيف 


احتيم كسينحر على هذه المقترحات ٠٠‏ واتراجم روجرز وزير الخارجية 
المغلوب على 0 . ونفى أن وزارة الخارجيه على أدنى علم بها ٠٠‏ 
والحقيقة غير ذ لك نماما ٠‏ ولكنها المراوغات الامرريكيه حينكة + الع 
كانتت تلف وتدور حول المساندة 'لكاملة لاسسراتيل ٠٠‏ والنظر الى مصر 
عل انها موت د» ريون + ااإتصاد السودييي ٠‏ للسست له ارادة ٠‏ 
ولسسينت له كلمة مسدمواعة 5 

قال أنور السادات فى الاجتماع المغلقل الذى عقده للقهيادات 
الصحفية والاعلامية حينئذ لشرح الموقف الامريكى : 


٠‏ بعد ذهاب روجرز لاسرائي بعد أن زارنا ونركنا مقتنعا اتماما 
بوجهة النظر المصرية ٠٠‏ جاء سيسكو بوجهة نظر اسرائيل ( التى 
عرضناها #نفا ) ٠٠‏ ورد الرئيس على الرأى الاسراثيل ٠٠0‏ 
وغادر سيسكو القاهر#. يوعد منة . أنه سيعود الى أمريكا للعمل عل 
أساس 'ابادرة المصربة ٠٠‏ وكان ذلك فى ابريل ٠٠ ١917/١‏ واستمرت 
أمر نكا صامة صمت الاموات حتى شهر يوانيو ٠٠‏ لا كلام ولا اتصال 
٠‏ ه ولا أى شىء 3 

ثم حصلت خطوة 

تقدم بير سن ممنل المصالم ح الامريكية فى مصر . بورقة الى وزارة 
الخارجة الضرية فى نوائيو: قال انها من بنات أفكاره عو ٠‏ وطلب 
الرأى المصرى فيهأ ٠‏ وقد اطلم عليها 'لرئيس السادات ٠‏ واحس 
انهلا ليست لجس النيضضي من بر جس ٠٠‏ وانها قطما مرسيلة منالحكومة 
الامريكية لجس النبفي . لان /4٠‏ مما جاء فى ورقة بيرجسء. استخدام 
لعسارات تنداولها 'لر نسس مع سيكو ولم يكن؛ معهما ثالث ٠٠ومنزنذلك‏ 
تعبير عن الخط المصرى شرق القناة بعبارة معينة والتعبير عن الخط 
الاسرائيق بعبارة ألخرى ٠‏ 

رد الر ثيس نعديلات فى ورقة ببرحس . فى جزء منها كان 

لصالح اسرائيل ٠٠‏ وفجأة 'علنت وزارة الخارجية االامريكية ان ورقة 
0 بنات ؟فكاره وده ٠٠‏ ولا دخل اواشنطن بها ١‏ 

وعلق الرنيس على ذلك بقوله : 


وطبعاهذ' كلام ساذج ٠ ٠‏ ولكنه فهم منهذا بوضوح ٠‏ أناهريكا 
قررت أن تلحس كل شىء ٠٠‏ ومن هنا كان اللوع واللعب والاسلوب 


المناور من الجديد © » 


قفا 


وببدو واضحا الان للسيد كسينجر أن كل ما يكشفه 'لان فى كتابه 
من اعترافات عن المراوغغات الامر يكية التى قادها ضد مصر لم دكن 
خافيا على مصر ٠ ٠‏ وان دبلوماسيته التى يعتز بها ١»‏ لم تكن من الاسرار 
الكهنوتية كما كان يتصور حينئف ! 
.3 كان هو يلعب لعبته داخل 'إبيت الابيض ٠٠‏ 

وكانه السادات يكشف للاعلام المصرى ٠٠‏ وللصحافة المصرية . فى 
اجتماعات مغلقة كل ما وراء هذه المناورات ا 

© كسنجر بفلسف العاهدة المصربة 

وبعترف كسينجر فىمذكراتهانه استثمر عقدمصر لمماهدة صداقة 
مع الانحاد السوفيتى فى مايو ١917/١‏ . لكى يعطل كل خطوة مباحثات 
نحو السلام ٠٠‏ ويبرز ذلك بان المماهدة اعطت للاتنحاد السدوفيتى حق 
الفيتو على أى مباحثات تجرى: ٠ ٠‏ وان السوفيت سوف يشاتركون فى 
أى اشتباكات مسلحة جديدة على القناة ٠.‏ 

واتخذت اسرائيل ذلك ذريعة لطلب مزيد من شحنات الاسلحة ٠.٠0‏ 
وكان كسينجر يؤيد الطلبات الاسرائلمية ٠٠‏ رغم رفض روجرز ورغم 
رفض وزس الدفاع الامر يكى ٠٠‏ وحصلمت الراثيل على ما ارادت ٠‏ 

ويعتذر كسينجر ‏ الذى يسجل فى كتابه انه يفتقر الى فضيلة 
التواضع ‏ عن هذه المو'قف البالية التى عطلت نعلا طريق السلام 
بقوله : . لم أكن أعرف السادات . فقد كان لابد لى أن استنتج انه 
لا يزال يلعب' لعبة عبد الناصر ٠-٠‏ وكان السادات يهدد بسئة الجام 
٠٠‏ ولذلك كان علينا ان نحبط أى اسستراتيجية تقوم على التهديدات 
العسكربة والتواطو مم الاتحاد السدوفيتى ٠‏ ن٠.‏ *. ٠وهذا‏ الاعتدار مقمول 
من كسمنحر الان ٠.6‏ وهو قد كرر اعتذاره هذا فى أربعة أو خمسة 
مواضع من كتابه ٠٠‏ بل وصف عدمفهمه لشدخصية الساد'ت كزعيم 
يغير وجه التاريخ . بأنه من أكبر الاخطاء التى ارتكبها فى حياته ٠‏ 


ولكن كسسينجر الممتلىء بالفرور . كان لديه دليل قوى ٠»‏ على تفهم 
شخصية السادات ٠٠‏ وانه ليس هو الرجل الذى يتكلم بلفتين ٠٠‏ 
اونبزارغ فى فصية ا الام + 

© نمكسون لا بعلم شيم !! 

وهذا الدليلاانقله عن كتاب انور السادات « البحث عن الذات » 
6.6 قال السادات فى كتابه ا 


هف 


« نعود الى موقف أمريكا ٠‏ غادر روجرز مصر فى أوائل مابو ١/ا9١‏ 
الى اسرائيل ليواجه جولدا ا : ثم انقضى ونيو ٠ ١91/١‏ وجاء 
يوليو 1/١‏ . وأنا خلال تلك تلك الفترة دائم الاس تدعاء للقا ثم عل ش.نون 
!مراكم ' أطلب منه أن يكتب الى روحرز ليخير نى بما حدث مم 
سرائيل ٠٠‏ ولكن دون جدوى تماما كما يفعل السوفيت معى ٠3‏ 
اسرائيل مستمرة فىغرورها وأمر بكا متحفظة لانتكام ولاتتخذ أى موقب 
٠٠‏ إلى أناجاء 7 يوليو ١91/١‏ فاذا بأحد رجال وزارة الخارح_ة 
الامريكية يأنى من واشنطن يطلب موعدا عاجلا للاهمية ٠٠‏ قابلته فى 
مساء نفس اليوم فقال لى انها يبحمل رسالة من ذيكسدون وروجرز ولكن 
عنده بعض الاسبئلة يريد منى الاحابة عليها أولا ٠‏ » 


وقبل أن أسجل ما جاء فى كتاب السادات . أقول أن هذا المسعوث 
الامريكى كان معروفا لدى الرئيس من قبل » فهو مدير قسدم الشرن 
الارسط بوزارة الخارجيةالامر نكية وكد كان مرافقااللر يس عند زيارنه 
لامريكا فى عام ١9753‏ - وقد بدأ حديثه مع الرئيس عند اسيتقباله له 
كمبعرث من الر ئيس نيكسون بقوله : أن الرئيس الامريكى قرر أن 
تأخذ امريكا موقفا ايحابيا فى حل القضية 2 وس.يحدد ذلك فى ورقة 
ونعلتها لكم وللعالم ٠١٠أن‏ سيسكو سيذهب الىاسرائيل فى/ا؟ يولدو 
و تعد عودنه الى امريكا 0 ستعلن الورقة 8 وستاخد امربكا دورا 
ايجابيا ٠٠‏ ولكن الرئيس الامريكى ينتظر من مبعوثه برقية عن بعض 
الاستفسارات ٠»‏ 


© سؤالان ٠٠.‏ واجابات واضحة 
ويقول السادات فى كتابه البحث عن الذات : 


« كان السؤال الاول : هل غيرت امماهدة السدوفيتية التى عقدت 
فى أواخر مابو ١/91١موقفك‏ أو فرضت علي كالتزامات تحد من: حر يتك 
فى التعامل معنا لاعادة السلام الى المنطقة ؟ ٠٠‏ 


وأجبتدا ٠‏ أبدا ٠٠‏ لقد أعلنت ان المعاهدة السوفيتيةاليسدت لها بنذود 
1 ملاحق سرية ٠‏ ولابد أن انتعودوا انتم وغيركم على 'ن ما أقوله 
ى العلن : هو نفس ما أقوله فى السر وأن أى التزام التزم به من 
حي اشنعبى عل أن يعرفه قبل غيره من الناس » لاثى تير مستهد لان 
أضحك على شعبى فى يوم من الايام . مهمااكانت الظروف ٠‏ ومع ذلك 
فان المعاهدة قد أعلنت بنودها رسميا فى البرلمان عند اقرارها!'' ولبسس 


مفغها 


عل عفر أى نيسيرد” من أى نوع ٠‏ فتحن مصرون على حر يتنا 


© © © 

وكان السؤال الثانى : هل مازلت نوافق على مبادرنك التى اعلنتها 
فى فبراير ١91/١‏ وأخطرت بها روجرز عندما كان فى مصر ؟ ٠٠0‏ 

قلت له : طبعا ٠٠‏ ولو حدث أن غيرت أى شىء فلابد أن أعلية عل 
او لاس عر ا ل ار 

ا 700 
انه بعد ماتلقيت منك هذه الردود » فأبتداء من هنتصمف اإليلة 7/5 
يوليو 161١‏ , فأن الرئيس الامريكى سيتدخل بنفسه ليبدا الحل 
السلمى ٠‏ 

قلت له : على خيرة الله ٠‏ ما الذى فعله روجرز فى اسرائيل ؟ ٠٠‏ 

أجاب : تحدث اليهم ولكن عندهم بعض الشكوك ٠٠‏ على أى حال 
انها ليست عندى تعد.مات بان أقول شديئا فى هذا الشأن ٠‏ 

ويمضى السادات راويا : 

0 وانصرف ٠٠‏ وانتظرت © مضى تصف الليلة 2 وأتنصاف ليال 
كثيرة وكتيرة جدا بعد ذلك , ولكن لا حراك ٠‏ العكس حدث ٠‏ فقد 
وقهمت حو لدا مائير فى الكنيست الاسرانيل تلقن روحرز درسا عنيفا 
٠٠‏ واستطاعنت الدوائر الصهيو نية ان تقضى على روجرر ٠٠‏ وبالفعل 
عندما خرج من منصيه بعد ذلك ظل معزولا عزلا تاما » 

أن كسينحر «تحاهل فى كتابه هذه الواقعة الهامة تحاهلا تاما 
ولم يورد لها أى ذكر , لانها تسقط كل حججحه' فى التشكيك 
سنياسة أنور السادات ٠٠‏ الذى يطلب أكثر من هرهة الاتصال ا 
فى كل ما يهم شئون مصر ٠٠‏ لان مصر ليست ذيلا لاحد ٠٠‏ ولن 
تقبل ان يتحدث أحد باسمها ٠٠‏ 

ولكن ها سحله الرئيس السادات فى كتاب البحث عن الذات , 
و ب رس نح او اي السو 
امريكا ٠٠‏ ان الر ثيس نيكسون لم يكن على علم أبدا2 بسفر هذا 
الميبعورث باسمه الى القاهرة .2 ولقاء السادات معه ٠٠‏ 


ليف 


ويعلق الرئيس السادات على ذلك بقوله : شىء غغريب حقا ٠‏ 
اليس كذلك ؟ ..٠‏ 

واننى لا أتصور الان . أن روحرز قد أخفى هذه الواقعة علىالر نيس 
نيكسون ٠٠‏ لانها تؤيد وجهة نظره التى ابداها فى أن المعاصدة 
المصرية السوفيتية لن تغير من موقف السادات ٠٠‏ بل تزيده مرونة 


ولكن من يدرى لعل نيكسون علم ٠٠‏ واخفى الو'قصلة عن 
كسينجر ٠٠‏ أو لمل كبسينجر علم ٠١‏ وأخفى الواقعة فى سطور 
كتابه ٠‏ 
© قرارات ١5‏ يوليو "١‏ 
فى البيت الابيض 

ولكن الواضم » باعترافات كسينجر ». أن روجرز انتهز فرصة 
غيبة كسينجر فى الصين واسيا ٠٠‏ واقترح ارسال سيسكو الى 
اسرائيل فى محاولة جديدة ٠٠‏ وان كسيتجر علم وهو فى اسنيا 
بذلك ( وحذدر الر نيس نيكسون 4« الذى نبحث الامر فى اجتماع 

وفى هذا الاجتماع تقرر ها يل : 

نيكسون وافق على همزيد من الاسلحة الحديثة إلى اسرائيل 

رغم تذمره من الضغط اليهودى ٠‏ كما أيد كسد منحر فى تحطدم أى 
اجر لعسيو يه أازية 1١‏ لشرق الاوسط ! 

؟ ‏ وزير الدفاع الامريكى اعترض عبى تزويد اسسراليل بمزيد من 
الطائرات المقاتلة ٠٠‏ واستطاع كسينجر بعد ذلك أن يسقط هذا 
الاعتراض * 

"ان تحمس روحرز لزبارة سيسكوق لاسرائيل ٠٠‏ وأخذ موافقةمن 
نيكسون على هذه الزيارة ٠٠‏ وكان طبيعيا ان اسرائيل كانت تعلم 
بموقف كسينجر ٠٠‏ ومن ثم فشسلت زيارة سيسكو لاسراثيل حتى 
أنه لم يمر عل القاصرة ! 

ويستطرد كسينحر فى اعترافاته فيقول ان نيكسسون لجا اليه 
لكى يحتفظ بالموقمف هادنا ب 'ى ا تجميده ‏ فى سسنة الانتخابات ٠‏ 
ولذلك فقد قرر كسينحر ان يستدرج السوفيت الى مباحثات طويلة 
مطاطة ليس لها هدف ٠٠‏ الا التعطيل ٠‏ ويحاول كسينجر بعد 


المفا 


ذلك التقاط أى شىء يمكن ان يستفيد منه فىمهمة التمطيل والتجميد 
٠٠‏ فاسقاط صاروخ مصرى ( أرض جو ) لطائرة استطلاع 
أسرائيلية غرب القناة عمل خطير ٠٠‏ وعاد الى لعبة ان مصر تحرك 
قواعد الصواريخ ٠٠‏ وكل ذلك يمطى الفرصة لحو لدا ماثير أن 
تطالب بطائرات الفانتوم ٠٠‏ وتنحصل عليها طيعا ٠٠‏ وفى الوقت 
نفسه يقلل من الاماني المصرية ويدعو القاهرة الى التراجع عن 
تشددها فى الاصرار على انسحاب اسرائيل الكامل ٠٠‏ وهكذا يجرنا 
الى الاستسلام : 


كان هذا هو تفكير عبقرى البيت الابيض ٠‏ 

وبكل أسف أعتمد فى ذلك ؛ على تقدير صحيح » بأن الاتحاد 
السوفيتى سوف بيتراجعم ٠٠‏ وسوف يناور فقط بالمطالب المصرية 
٠٠‏ حتى يظفر باتفاق الوضاق ٠٠‏ وكان هذا تقديرا صحيحا ٠‏ ولكن 
كسينجر لم يكن يريد أن يقتنعم فى ذلك الوقت ؛ ان مصر ليست 
ه دلدولا » يتلقى الاوامر من موسكو ٠‏ 


ولما وصل المعلمة ان العلاقات بن مصر والاتحاد السوفيتى تحتار 
أزمة ٠٠‏ سعد بذلك - فقد كان يتصور ان ذلك بيعنى تجريد مصر 
من كلقوة ٠٠‏ وسسعيها لدى واشنطن مستسلمة رافعة أبديها ٠‏ 
ولكن انور السسادلت قلب كل حسابات كسينحر رأسا على عقب , 
عندما فاجأ الامريكيين ٠٠‏ وفاجأ الروس ٠٠‏ بقرار طرد الوجود 
العسكرى السوفيتى هن مصر ٠٠‏ وههمذاها سوف يتحدث عنه 
كسينحر فى التعليق المقبل والاخير 

© سعى هيكل للقاء 
سرى مع كسينجر 

ولكن كلسينحر قبل ذلك ٠‏ كان نتصور اله ممسك بزمام الموقف 
من جميع نواحيه ٠‏ ولم يكن يدرى حقيقة ما يدور فى مصر . وفى 
استراتنيحية أنور السادات ٠٠‏ "واعل. كسسستحر قد لتسجع علق وللك. 
لانة وجد محمد حسئين ميكل يسعى الى أن يلقاه سسرا ٠‏ وطبيعى 
ان يتصور كسينحر ان القيادة الشبر ب عن الم شتف ونه مذا 
السبعى ٠٠‏ وانها محاولة للتقرب الى امريكا بأسلوب غير مباشر ٠‏ 
فمصر هى « زبون » الاتحاد السوفيتى فى وجهة نظره ‏ ولكنها 
فى الوقت نفسه تسعوالى الى كسينجر قيصر البيت الابيض ٠‏ 


ليك 


لكى يكون له دور على المسرح ٠٠‏ وكانت الفكرة لدى ولشنطن منذ 
حي عبد الستامر + إن .«شكل بر يك تن حكتم تصن 76 رشي يلت ون 
اتخاذ القرار ٠٠‏ ولم تصل تقديراتهم الى أن أنور السادات شتخص 
آخر ٠٠‏ وطبيعة أخرى ٠‏ 


ولذلك ٠‏ فبعد ان عرض المرحوم على حمدى الجمال على كيسنجر 
تدبير هذا اللقاء السرى مم هيكل ٠٠‏ على أساس ان على الجمال كان 
يعرف كسينجر عندما تلقى دورة درإسية فى جامعة هارفارد وكان 
كسينجر استاذا بها ٠٠‏ ولذلك فان هيكل تراجم عن الفكرة ٠‏ 

وقد ناكدت من أوثق المصادر ان القيادة السياسنية المصرية لم 


تكن على علم بهذا المسعى من جانب ميكل حتى صدر كتاب كسينجر 
وكشف هذه الواقعة 9 


© اختراع نظرية « الامن » و ١‏ السيادة » 


وانتهت كل الاعيب كسينحر . بالوصول الى أصدافه ٠٠‏ ففى ٠١‏ 
د مير الا زارت حولدا ماثر امرريكا . والتقت سيكسون وتم 
الاتفاق السرى بينهما على أنه لا تسوية شاملة على الاطلاق ٠٠‏ ولاباس 
من أن يضيع سيسكو الوقت فى اتصالات وهمية مع مصر واسرائيل 
٠٠‏ بشسأن اتنفاق جرئى لن يتحقق ٠٠‏ وتكون مهمة كسينجر فى هذه 
الحالة ٠٠‏ تمييم الموقفا فى مباحتات نمتيلية مم دوبير ينين فير 
الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ فوق ذلك كله هدية جديدة لاسرائثيل هى 
صفقة أسلحة جديدة ( مجانية طبعا ) تدعم الترسانة الاسراليلية 
٠‏ وهذا كله تنفيذ لاستراتيجية كسينجر ٠‏ واقناع لمصر ٠‏ بأنها 
لو دخلت حربا مع اسرائيل . فانها ستكون الخاسرة ٠٠‏ ثم اخترع 
كسينجر نظرية الفصل بين الامن والسيادة -٠‏ فلا مانع من الاعتراف 
الشكلى بسيادة مصر على أرضها اى حدودها الدولية ‏ كما أعلن 
روجرز من قبل . ولكن يقابل هذا ٠٠‏ السماح لاسرائيل بالاحتفاظ 
بسواقم , دناعية . عسكرية داخل الارض المصرية فى حزام متصل ! 

« وكلما طال الاجل » ٠٠‏ فى هذا التمييم ٠ ٠‏ كلما سسيطر نا عل 
موقف مصراء كما لصور كسيتجر ! ٠٠‏ فهو وا ٠‏ أن الزبون 
الممرى للسوفيت . لن ينتصر فى حرب مع اسرائيل ٠٠‏ كما هو 
واتق ان من همير اللخرب الكل بجارقة خطرة بالنسية للسوفيت 
لن برضوا بها ٠٠‏ وخاصة ان اتفاق ٠‏ الوفاق » فى الطريق ٠٠‏ وفى 


لدب 


الاتسسسبالات"السلاية الماشرة "يل 'وتتعو بواشلدط .يكن لدبي كن 
شىء ٠2٠‏ حتى برمدع أنور السادات ٠٠‏ ويرفم بديه متسلما ! . 


© كيفا يصف السادات .٠١‏ الموقف ؟ 


ويصف السادات الموقف بمد انقضاء عام ١91/١‏ فى كتابه البحث 
عن الذات بقوله : بعد ان أستطاعت جولدا مالير أن اتمزق روحرزا©٠‏ 
حتى تراجع عن كل شىء 

٠‏ وليت روجرز اقتصر على إلتراجم ٠‏ بل اننا نجده فى أول سينة 
نا 0 بأن مريكا قاطت السرائيل. ريات د م دجيلت 
لاد « 


ه وبعد تصريم روحرز وبعد عدم استطاعتى تحقيق وعدى بأن 
سنة ١9417١‏ لابد ان تكون سمنة الحسم اما سلما أو حربا بدأت أعانى 
الشماتة فى المالم الخارجى ٠٠‏ وفى الداخحل من عملاء السوفيت 
وبعض من ضللتهم الدعاية السوفيتية ٠٠‏ ومسلك امريكأ معى ٠٠‏ 
فها مى سنة ١917١‏ تنقضى دون اى حسم مأ ٠‏ لقد تعمد الاتحاد 
السوفيتى ان يخذلنى بعدم ارسال العتاد الذى طلبته . وكأنهم فى 
موسكو يريدون ان يقولوا لى انت لا نستطيع ان نقرر شيئا بدون 
اذن السوفيت ٠‏ وقد اعترف برجليف نقد ذلك للمشير أحمد 
اسماعيل عندما زار موسكو فى مارس ١917/5‏ للمصالحة بأنه تصمد 
عدم أرسال الاسلصة ٠٠‏ » 

ويمضى السادات قائلا : 
عندى فى مصر عن سنة الحسادم ٠‏ واضطر الى أن أكتم آلامى ٠‏ وأخفى 
جرورحى وأذهب هب الى مجلس الشتمب فى قبراس ؟/اوة١‏ أدافم عن 
السوفيت رغم أنى مطمون 1 فى ظهرى منهم ٠٠‏ فقد زرت 0 
فى سينة واحدة و كو الور الس 1 
'مريكا وروجرز باعنف ما ييكن للهجوم ان يكون ٠٠‏ وهكذا بدأ 
فصل جديد من العلاقات السيئة بينى وبين امريكا ٠٠‏ مواجهة 
عاتية كاملة ٠ ٠٠‏ 


ذف 


ثم قال لنا السادات فى اجتماع مغلق : 

. خلاصة الموقف الآن ٠‏ حتى اتكون الصحافة فى '! لصورة الكاملة 
للحقائق 

© لا مناص من المعركة ٠‏ 

6 اميا _-_ اساي د ٠‏ والانحاد السوفيتى 

© اسرائيل ٠٠‏ مغرورة ومعربدة بنشوة النصر ٠‏ 

© العالم كله ٠.06‏ لا أحد يهتم بأحد اذا. لم .يكن قويا 

ثم قال السادات : 

« ونحن الآن أمام اختبار ٠٠‏ امتحان من امتددنات القدر ٠٠‏ هل 
نكون أولا نكون ؟ ٠٠‏ أننى سأقضى أغلب وقتى فى الفترة المقيبلة مم 
القوات المسلحة ٠‏ وقد تألفت غرفة عمليات فى الداخل . للربط بين 
الحبهة الداخلية وكل متطلبات الممركة ٠ ٠‏ 

وختم حديثه لنا بقوله : 

« أن ساعة العمل الحاد الخطير قد حانت ٠٠‏ وعلينا أن نتحمل 
مسسلئو لمتنا أمام التاريخ والاجيال ٠‏ « 

© © © 


ولكن كسينجر ٠ ٠‏ قبصر البيت الاسيض كما راد أن بصور 
نفسه كان فى عالم آخر ٠٠‏ غر عالم مصر ٠٠‏ وارادة مصر واصرار 
مصر ٠٠‏ واسستراتيجية مصر ٠‏ كان عالم القيصر محصورا فى أ: 
محرد ه زبون » ٠٠‏ لموسكو ٠٠‏ ثم هزته المفاجات بعد ذلك ٠‏ 


بنرك 


© الفصل الثالث عشى 


الملل لاك 


قات البيت يوسي ف يولس 141/١‏ 


© قرر البيت الابيض سرا ٠١‏ فى يوليو 08101 - 
السلاح لاسرائيل وتحطيم أى اجراءات للسلام 


© نيكسون طلب من كسينجر تجمياه لموقف 
فى عام الانتخابات ٠‏ 

© الانفاق السرى بين نيكسون وحولنا مائير ٠‏ 

© الانحاد السوفيتى يتحدث عن وجوده السكرى 
فى هصر وكانها ولاية سوفيتية ٠.١‏ لا راى لها 

© نيكسون بتذمر من ضغط البهود ٠٠‏ ويفرق 
اسرائيل بالاسلحة ٠‏ 

© آخر اتفاق بين كسيئجر واسرائيل : سسيادة 
شكلية صر على اراضيها مع وجود حزام عسكرى 
لاسر اثيل داخل اراضى فصر . 


اال 


نينا 


الفصل الاللثك عشر © 





(ياءت لبت ادص رطمي و بلسو 13171 


أوضحت فى مذكراتى الى الرئيس نيكسون خلافي 
مع روجرر ٠٠‏ وقلت : 

١‏ ان الحيشش المصرى بعتمد على الدعمالسوفيتى 
؟ نا ان السادات يعتمد فى الوقت الراهن عللى 


5 السوقيت قد بكون لهم بموحب معاهدة 
العن 1ح ين الاعبراض على الفاوضات المفبلة 
7 ان وفيت معككر بون رع التتفسن من 
البسوية 
مع أن اقرر ما اذا كان تكسون قد رافق على الحنيلق 
ررحرر 





ولكن تيكسون أوضح أنه لاشفى الللذرع بأى ثىء فى ذلك 
الوفت لزبيادة شحنات الاستئحة لاسراشل الا فى حاالة محددة 
انتعلى بالمحافظة على مسزان الفوى فى المنطقة 

وذكر بدكددون نفس الشىء ثفر با فى مؤتمر صاحفى عفده فى أول 
يونبو + كنا فى خطر موأجية مم مصر واسرائيل والاتحاد التوينى 
فى وكمم. واحد ٠‏ 

وكا ل أكن أعرف السادات . فقد كان لاند ان أسستم أنه مازال 
يلمعب فيه عرد الناصر ع 

وبالافاء8 الى دلك فان نفاذ صير السادات أصدبح وراضصا فى 
تصر يداته المنكررة بأن سلئة ١9/١‏ بحب أن الكون ١‏ سيئة الجسم )» 
فى السرق الاوسط ٠‏ وكان لابد أن تفوم اسامراتيجيتنا على اخباط 


كمع" 


أية سياسة مصرية تنبنىعقل التهديدات العسكرية والتواطؤ مم 
الاتحاد السوفيتي» ولذلك فانمعاهدة الصداقة التى عقدها السادات 
مع السوفيت ‏ ايا كانت دوافعها ‏ لم تدفعنا الى التحرك 
لمساعدته بل على العكس فقد زادت من تصميمى على الابطاء فى 
العملية ( يقصد عملية السلام أو المفاوضات ) أكثر من ذى قبل 
حتى أبرهن على أن التهد بدات والمعاهدات السوفيتية لا يمكن أن 
تكون حاسمة ٠‏ 
© مصادفة غربة ! 

ومع ذلك »2 فقد ظلت وزإارة الخارجية الامريكية تواقة الى المضى 
قدما ٠٠‏ ففى أول يوليو , وهو اليوم الذى سافرت فيه الى اسسيا 
( وشملت الرحلة الصين ) » قام جوزيف سيسكو بجس نبيض 
اسحاق رابين سفير اسرائيل فى واشنطن فيما يتعلق بزيارة يقوم 
بها المسئول الامريكى لاسرائيل لبحث موضوع نسوية مرحلية ٠‏ 
( من الصعب تصور ان هذه المبادرة الحديدة من جانب وزارة 
الخارجية حدثت بالصدفة فى نفس توقيت سفرى فى رحلة اتغيب 
فيها ١"‏ يوما بالخارج ! ) ٠‏ 

وبينما كنت فى أسسيا نجحت فى اقناع الرئيس نيكسون بعدم 
ااتخاذ أية قرارات أساسية تتعلق بالشرق الاوسط وتعطيل هذه 
القرارات مؤقتا لحين عودتى ٠‏ وقد اسستخدم نيكسون حجة أنه وجه 
الدعوة لمقد اجتماع لمجلس الامن القوهمى الامريكى لبحث موضوع 
الشرق الاوسط فى يوم ١7‏ يوليو حتى يجمل أبة مبادرات جديدة 
تنتظر بالضرورة هذا الموعد للاجتماع ٠‏ وعندما عقد اجتماع ١١‏ 
يوليو لمجلس الامن القومى ابدى نيكسون تذمره من اللوبى ( مراكز 
الضسغط ) الموالى لاسرائيل 2 كما اثار ملفين لبردوزير الدفاع 
اعتراضات على تزويد اسرائيل بالمزيد هن الطائرات 2 كما اعرب 
روجرز عن حماسه لفكرة قيام جوزيف سيسكو بزيارة اسرائيل ٠‏ 
وفى نهاية الاجتماع ٠‏ وافق نيكسون عل قيام سيسكو برحلته لكى 
يستطلم ما اذا كانت هناك أآية مرونة فى الموقف الاسراليل : 

ولم يجد سيسكو أية مرونة ٠‏ ولم تسفر رحلته الى اسرائيل 
الا عن نتيجة هزيلة الى حد أنه لم يجد سببا بدعوه الى التوقف. فى 
القاهرة فى طريق عودته الى الولايات المتحدة ٠‏ 
© حدث ثىء جدبد 

وهنا ٠٠‏ حدث شىء بعد رحلتى الى الصين وانهيار مسعى وزارة 


كل 


الخارجمة الامريكية ندو النوصل الى اتفاقية مرحلية ٠٠‏ فقد أصبحت 
جاهزا للقمام بنشاط عمل فى دبلوماسية الشرق الاوسط لاول مرة 


والسب الذى حملنى 'شنرك فى النهاية فى ممارسة دبلوماسية 
الشرق الاوساط هو ان نيكسون لميكن بيتصور انه يستطيع المخاطرة 
بوقوع ازمات تتكرر بصفة دورية فى الشرق الاوسط فى سسنة 
انتخاءدات رئاسدنه فى الولايات المتحدة ٠‏ ولذلك طلب منى التدخل 


ُ الدناءع 507 الاو ِغ أحافظ نقاء الامور هادئة . 
ى الدزاع على الاقل على , مو 


وكانت خطونى الاولى هى اسيتطلاع موقف السوفييت وما اذا 
كانوا يرغبون فى الواقم فى تخفيف مقترحاتهم ب باسم مصر - 
على اساتدراجهم الى مفاوضات تستغرق فترة زمنية طويلة ولا تصل 
الى ننيجة ٠٠‏ الى أن يحدث أحد أمرين ٠‏ أما ان يغيروا موقفهم أو ان 
تغر احدى الدول العر بية موقفها ٠‏ 


© شكاوى السوفيت 


وكان السوفيت مازالوا يشكون من العمل الدبلوماسى الامريكى 
المنفرد فى الشرق الاوسصشطظ ٠‏ ولم تكن هذه الشكوى تعكس غضب 
هو سكو من ابقائها بعيدا عن هذا العمل الدبلوماسى بقدر ماتمكس 
اللهفة من جانبها على تضخيم فشلنا فى تحقيق أى تقدم ٠‏ 

ونعمدت كسب الوقت فى محادثاتى مم السفير السوفقيتي 
دوبربئين خلال النصف الاول من عام ١91/١‏ ثم طرحنا بعد ١8‏ 
يوليو 199١‏ امكانية نملاون بين الدولتين الكبيرتين فى الشرق 
الاوسشط وذلك فى رسالة مهدثة بعصث بها نيكسون الى بر بحنيف 
فى الخامس من أغسطس وقلت لدويرينن لانه ليست عندى 
أبة أفكار ‏ ان اقتراحنا بسأن هذا التماون يعبر ببساطة عممن 
اسسمتعدادنا بوجه عام لاحراء مفاوضات ترتكز على أسبس عريضة٠‏ 

وكان رد بريجنيف على نبكسون فى السابم من سيتمير معبرا 
عن خيبة أمله لاننا قطعنا من حانبنا المعاملات المباشرة التى كانت 
حارية من قبل مع موسكو حول الشرق الاوسط ٠‏ 

© قلق فى اسرائيل 

هذه العمروض أو المفاتحات السوفيتية حاءت متناقضة مم الضيهيك 
النشاط العسكرى السوفيتى فى مصر ٠‏ وعلى سبيل المثال ٠‏ فقد 
44" 


أاسقطت اسرائيل فى شهر سسمتمسر طائرة سوفيتية فوق القناة 
كما دمر صاروخ مصرى أرض - حو طائرة استطلاع اسرائيلية 
وقامت مصر بتحريك بعض منصات صواريخها 3 طراز سام الى 
مسافة أقرب من خط النار ٠١‏ الامر الذى لم د يكن ليحدث بدون 
موافقة وتعاون السوفيت 8 

وفى نفس الوقت ,2 كانت وزارة الخارجية الامريكية تلمح الى 
احتمال قيامنا بتأخر شحنات حديدة من الطائرات لاسرائيل ما لم 
تظهر اسرائيل مرونة أكبر ٠‏ 

ووجهت جولد! مار رليسة الوزارة الاسرائيلية رسال الى 
نيكسون فى ١‏ سسبتمبر تعرب أيضا عن «٠‏ قلق خطير » ازاء توقف 
تسليم طائرات الفانتوم النفاثة لاسرائيل فى وقت بتزايد فيه 
الوجود المسكرى السوفيتى فى مصر ٠‏ 

© تخفيف الاتصالات 


ويقول كيسنجر أنه فكر بعد ذلك فى طريقة عمل جديدة 
اقترحها على نيكسون فى 59 سسبتمبر وخلاصتها : 

ان مشكلة التسوية المؤقتة تكمن فى المحاولات الزائدة عن الحد 
التى بذلت من اجل التوصل اليها ٠‏ وكانت الفكرة المبدئية بشسان 
هذه التسوية ههى آن يقوم الجانبان ببساطة بتخفيف قواتهما على 
الجانبين ثم تفرعت الى اصرار السادات على تحريك قواته الىالممرات 
الرئيسية فى سيناء ٠‏ ومن أجل تحقيق ذلك ٠‏ فان على الولايات 
المتحدة أن تلح على اسرائيل بنفس الشسدة التى يتطلبها الوصول 
الى تسوية شاملة ٠‏ 

وسدو لى الآن أن امل الرئيسى هو التقليل من الامانى المصرابة 
الى الحد الذى يبحمل أى تفرات مر تقبة بصورة واقعبة فى موقف 
اسرائيل تصلح لتحقيق تفاهم ٠‏ ونظرا لان المواقف الرسمية مكبلة 
بأمانى أكبر ٠٠‏ فقد تكون الوسيلة لتحقيق ذلك اذا كانت هناك 
وسيلة ممكنة أصلا ب هى من خلال مبادلات أو اتصالات رسمية 
أقل ٠٠‏ حتى نرى ما يمكن عمله ٠‏ 
من أن جروميكو سيقترح وضع قضية الشرق الاوسط فى قناة 
الاتصال الخاصة معنا ٠‏ وكان رأبى أن هذه العملية ستكون بطيئة 


حرفا 


ان ابحاد قناة اتصال خلفية تحرى من خلالها المفاوضات يتطلب 

وحرى حديث فى ١1‏ سبتمبر هم تلميد سابق لى فى «هارفارد» 
هر على حمدى الحمال مدير صحيفة « الاهرام » القاهر بة التى 
تتمتع بهيبة كبيرة ٠‏ وحاول على حمدى الجمال ترتيب عقد اجتماع 
سرى بينى وبين رئيس تحير صحيفته محمد هيكل موضم ثقة 
السسادات ٠‏ ودعانى الجمال الى القاهرة . وطرح كبديل قبول عرض 
أحد رحال الاعمال بأن يستضيف فى بيته اجتماعا يضمنى انا 
وهبكل ٠‏ 

وهنا يكتب كيسنجر ملحوظة فى عامشش الكتاب يقول فيها أن 
هبكل صرف النظر بعد ذلك عن الدعوة وأن الاجتماع المقترج لم 
تعطق 4< 

وفى أوالل شهر اأكتوبر حثنى اسحاق رابين أيضا على أن 
أشترك شخصيا فى مفاوضات الاتفاق المرحلى ٠‏ وآابلغنى بشسكل 
خاص بأن اسرائيل قد تكون أكثر مرونة فى شروطها اذا اشترر كت 
أنا فى المفاوضات ع 

وأبلغت كلا من على حمدى الجحمسال واسحاق رابين بأننى اذا 
قررت التدخل بالمساركة فانه على كل من الح كومتين مواجهة 
القرارات الصعبه التى يتطلبها الموقف ٠‏ وعلى مصر أن تنتخى عن 
شروطها المسبيقة المتعلقة بالالتزام بالانسحاب الكامل وعلى اسبرائيل 
أن 'نكون مستعدة لتقديم عرض معقول ٠‏ 

© استمرار التحميد 

فى ذلك الوقت كان الرئيس نيكسون نفسه يلح على فسكرة 
مشاركة ايجابية أكبر من جانبى فى العمل الدبلوماسى الامريكى 
حول الشرق الاوسط حتى لو اقتصم الهدف من وراء ههذا العمل 
على الابقاء عللى الامور هادئة اا بعد أنتخابات عام ١91/5‏ وذلك من 
أجل نفليل الاضرار ٠‏ وعندما التقى جروميكو مم نيكسون فى 59" 
سبتمبر عام ١91١‏ وافق نيكسون على اقتراح جروميكو بأنيتول 
دوبر بنين وأنا القيام بدراسة جدية لقضايا الشيرق الاوسط رغم 
أن هده الموافقة لم تغفل الربط مرة آخرى بين الشرق الارسط 
والتعارن السوفيتى فى موضوع فيتنام ٠‏ 

© غموض الهدف النهائى 

وزرت السفارة السوفيتية فى مساء يوم ٠١‏ سبتمير لعقلد 
اجتماع خاص مع جروميكو دام ساعتين ٠‏ وتنحدنت ممه مرة أخرى 


0 





ليرد كرايسكى 
اعترضي فى اجتماع بوليه ١50١‏ جائزة للسميسلام بمنفسية بلوئه 
بالبيت الابيض تسزويد اسران 507 0 
1 لاح حديد على سرابيل الخامسةوالفمسين ٠.٠.‏ 


عن مصاعب نتسويه الشرق الاوسط فى قناة الاتصال الخاصة لان 
عمذا الموضوع بختلف عن مشكلة برلين ٠‏ قبالنسية لبر لين كانت 
كل الاطراف بر بد الاتفاق ٠٠‏ وهو أمر بختلف عن الشسرق الاوسصط 

وقلت أن المشكلة الحقيفية لا تتمثل فى مسأله تفصيلة ممى 
السحاب الاسراليلين أربوين كنو مرا من القناة أو عشدرا نس كلو 
مسرا من المنأة ول المهم هر أن الستصانا اسراثلا سدمكون تهمفزرىق 
هان ورزمرى > «ع ل مض ها اذا كانت ير نه مداان حجوهانه أر 


صماال نطرابة لماك م أن مكل الع الع لااماف عنى الم لكل 
دشربة اللهايه وأمما اراد قمر الاقثار اللاعم اله قرو انون 
0-0 تعدا | احلماا. اللو جيو كن ممصي العية له اه م4 
دان" الفملة لاوقا #امباسة أماومن ‏ طالستن ادن ابأمد | فاق ح 
بيك الاي يه ١‏ الشيفيه ةا ةيه لان لاى لاص و عه 0 
. عرينَة الوء 7 ل عن انب 55 
٠ 5‏ لجنا آل ا ل ا له 
50000 
٠‏ 5 : 
وت الخائر حم عوجوا 
زر دشر اعم وهداو يأ امم «صم ) هدان ره سس تناوال الي سوا 


.ا نت ال همهم إن اشارزل عمل الرابط بن الاتقاقيه الى تابه 
با.سوبة التهالية بطريعة محددة وباللفصيلن © وقال أنه لبس 
مي المستنطاع الاثفاق عنى مرخلة أولى فبل وضم سس وية ههالية 
وجدول رمنى همحدد ٠‏ كما أنه يحب . وفقا لما سمعته منه . ابرام 
التسوية النهالية فى موعد لا يتجاوز السسنة ( وهذا قابل للمناقشة 
والتفاوض ) بعد اتمام الاتفاقية المرحلية ٠‏ وكرر أن مصعر متشسيثة 


خف 


بأن التسوية النهائية يحب أن تنتضمن انسحانا اسرائيليا كاملا من 
الاراضى المحتلة فى كل من الدول العربية ٠‏ وبعبارة آخرى , لن 
نو حد لدى اسرائيل الدافع لعقد اتفاقية مر حلية ولن بو حد لدينا 

نحن الحافز على العمل المشترك مع موسكو ٠‏ 

© اقمراح بالسحاب سوؤيتى 

ولم تكن هتاك أية علامة على رغبة الاتحاد السوفيتى فى فى دقع 
زبائنه نحو اتخاذ موقف المرونة ٠‏ ومع ذلك فان جر وميكو طرح عل 
نيكسدرن خلال اجتماءهما فى مكتب الرئيس الامريكى اقتراحا كان 
فى ظاهره نعديلا فى الموقف السوفيتى العادى وهو التلو بح ٠‏ عن 
بعد 2 بما يغرى قال جروميكو أن السوفيت سيكونون مستعدين 
لسحب قواتهم من الشرق الاوسط والاتضمام الى حظر تصدير 
السلاح الى المنطقة والاشتراك فى تقديم ضمانات التسسوية ٠‏ ولكن 
هذه المقترحات كانت . ؟ما ههى العادة 2 أقل مما يفى بالغرض 
فقد كان لايزال يطلب منا أن نرغم انسرائيل على قبول الحدود التى 
تعتبرها متعارضة مع أمنها ٠‏ والانسحاب الموعود للقوات السوفيتية 
سوف بتحقق - وفقا للاقتراح فىنهاية العملية برمتها ٠‏ وبعبارة 
ا أن علا ان ل جانبنا مساهمتنا بأكملها فى هذا 
الترتيب قبل أن يضطر السوفيت الى عمل أى شىء ٠‏ وحتى فى 
هذه الحالة ٠٠‏ فان السوفيت جعلوا انسحابهم من مصر مشروطا 
بانسحاب المستششارين الامريكيين من ايران ٠‏ وكل ذلك فى وقت 
يهدد فيه السادات بحل القضية عن طريق الحرب خلال الفترة من 
١لا‏ الى ٠ ١91/5‏ ( وكان ذلك أحد الاسباب التى دفعتنا الى الرد 
بقوة بالغة تجاه الهجوم الهندى على باكستان ٠‏ فقد أردنا أن نتأكد 
من أن الاتحاد اللس.وفيتى قد أدرك أن هجوها برعابة سوفيتية فى 
الشرق الاوسط سيؤدى الى رد أكثر حدة ) 

© روجرز يقفر ثانية 

غير أن جروميكو أضاف من العناصر الجديدة ما يكفى لتنشيط 
المناقشات ٠‏ الاستطلاعية » بين دوبيرينين وبينى ٠‏ وهذا بدوره 
يمكن أن يعطى للسوفيت الحافز للابقاء على الشرق الاوسط هادئا 
خلال العام القادم (5/ا9١‏ ) ٠‏ وهى اسستراتيحية لن تنكون 
نتيجتها الا زيادة الضجر المصرى من السياسة السوفيتية ٠‏ 

وكشف وليام روجرز وزير الخارجية فى خطابه أمام الجمعية 
العامة للامم المتحدة فى أوائل شس هر أكتوبر ١910/١‏ عن الافكار 
الامر بكبية التى تدور حول اتفاقئة مر حلية كما اقترح احراء 
« محادثات عن قرب » بين أمريكا ومصر واسرائيل فى نيويورك 


لذ 


ويقصد بها أن يقوم دبلوماسى أمريكى بجولات مكوكية بين الوفدين 
المصرى والاسرانيلى اللذين يكونان له الحالة 2 نزيلين فى 
غرف متحاورة فى فندق بمد بنة نيو بورك ٠‏ 

ولا حاجة الى القول ان كلا من مصر واسرائيل لم تتوقم أن 
يؤدى هذا الاقتراح الى أى نتيجة ٠٠‏ ما دام لا يمكن التوفيق بين 
موقف أى جانب مع الحاني الآخر ٠‏ وكان من المسمتبعد استدراج 
أى من الجانبين لتقديم تنازل عن طريق مفاوضات ترتكز على 
نشاط مغالى فيه الى درحة مصطنعة ٠‏ وشعر الاسراليليون ' بواحه 
خاص . بقلق من احنمال الالحاح عليهم مرة آخرى للتجاوب مم 
جيد دبلوماسى عقيم بدون تأكيدات أمريكية كافية تتعلق بامدادات 
الاسلحة أو الهدف النهائى لهذا الجهد الدبلوماسى ٠‏ 

ولم نهدأ مخاوف اسرائيل بسبب زيارة السادات لموسكو فى 
شهر أكتوير وعودته ببيان يستمل على تعهد ببذل جهود سوفيتيه 
جديدة ( لتدعيم ) قوة مصر العسسكرية ٠‏ ( وحتى روجرز تحرك 
للاعراب عن (الاسف) علنا نحاه هذا التمهد ) ٠‏ 

ومم نهابه عام ٠٠ ١91/١‏ أدت الانقس. امات داخل حكومتنا 
- نصميم وزارة الخارجية على متابعة جهد معين يستقطب قواها 
نحو أهداف لا يمكن بلوغها . وافتقار الاتحاد السوفيتى الى موهيه 
الخيال ٠٠‏ الى حالة الجمود التى كنت أسعى للوصول اليها ٠‏ 

© الطريق المزدوج 

فى ديسمبر عام ١940/١‏ اقتنعمت وزارة الخارجية الامر يكيةنفسها 
بأن محاولات التسوية وصلت الى طر يق مسندود ٠‏ وان كل مايمكن 
عمله هو أن يتولى جوزيف سسبيسكو محاولة احراء « المحادثات عن 
قرب » على أن تستمر المفاوضات بينى وبين السفير اسحق رابين 
وبينى وبين السفير دوبرينين ٠‏ كما اتفقت جولدا مائير مع نيكسون 
فى يوم ؟ ديسهبر على كل شىء ٠‏ وأهم هذه الاشياء هو التخلق 
عن محاولة التوصل الى تسوية شاملة ٠‏ وهكذا تم اقرار قنوات 
للاتصالات بن السفراء على النحو الذى ذكرته أى ٠٠‏ أن نقوم 
بممارسة أسلوب مزدوج لاتصالات ثناليه ثم مفاوضات عامة ( فى 
حالة اجراء المحادثات عن قرب ) ولم تبق سوى مشكلة واحدة وهى 
أن المصريين ٠٠‏ غالبون ٠‏ 

© المحادثات « عن قرب » 

ولكننى لم أجد ها يدعو الى العجلة ٠‏ 

ففى البدابة كان على سسيسكو ورابين فى أوائل عام ١91/9‏ 
تسوية الموضوعم ار الخاص بالممونة المسسكرية لاسرائيل 


اها 


وذلك من أجل تفادى المساحنات الدورية التى ترتبت على المحاولة 
غير المجدية لكبح جماح الطاقة العسكريه الاسراليلية ٠‏ 

وكنا نخلص دائما الى منح اسرائيل ما تريد ولكن بعد منازعات 
سياسية فى داخل أمريكا لا تاعد على تقدم المفاوضات وتحمل 
الحكومة تبدو عاجزة ٠‏ 

وفى النهاية ٠٠‏ بمد انسوية هذا الموضوع . وافقت اسراليل 
فى أوائل فبراير على مشروع وزارة الخارجية الامريكية باجراء 
( محادثات عن قرب ) ٠‏ ورفضيت مصر هذه الفكرة ٠‏ وفى تلك 
الاثناء . أردت أن أعرف ما يدور حقا فى أذهان السوفيت ٠‏ هل 
المفاتحات السوفيتية حول اتفاقية مرحلية تعبر عن خطة لتغيير 
أسلوب التحرك الدبلوماسى القالم أو للبرهنة على تحيزنا المزعوم 
لاسرائيل ضد زبائنهم ؟ 

وقبل ذلك كله ٠٠‏ كانت حساباتى انه كلما طال آحل العملية 
٠٠‏ سيطر تنا على موقف مصر ٠‏ 

© نقطة الغليان 

وقد لخصت ورطة موس كو مرة أخرى فى مذكرة للرئيس 
كارن قن كينا ان علق د عر ا ل ايد 
فى حرب مم الاسرائيليين ٠‏ ولا مهرب بعد ذلك من موقفين : أما 
بقين العرب بأن تحالفهم مم الاتحاد السوفيتى غير كاف لتصحقيق 
تسيوبة ٠٠‏ واما ا ل را تفرض على الس وفيت 
اتخاذ قرار بشأن الدعم العسكرى وتشكل مجازفة ب بالنسية 
لوقي - و نامي فل الاطارن عع أ لوه يمكن تحقيقه ٠‏ 

© محاولة عبور الفحوة 

وقد اقترححت استراتيجية جديدة تقوم على محاولة عبور الفجوة 
بين اصرار اسرائيل على اجراء تفييرات فى الحدود وبين مطالبة 
العرب بحدود عام ٠ ١931‏ وتقوم هذه المحاولة على فكرة الفصل 
بين موضوع الامن وموضوع السيادة ٠٠‏ ومعنى ذلك أن تستعيد 
مصر السيادة على سببناء كلها ٠ ٠‏ على ان يسمح لاسرائيل بالاحتفاظ 
بمراكز دفامجية ممينة فى حزام محدد على الارض المصرية ٠‏ وقد 
ناقشت هذه الفكرة فى القناة الخاصة مم الاسراليليين ٠‏ ووافق 
إسحق راببين وموشى ديان عليها ٠‏ ومم بداية عام ١919‏ كانت 
قد أقرت بعض البادىء : فقد قالت اسرائيل أنها يمكن أن توافق 
على ا١نسحاب‏ الى الجانب الغربى هن همرات سميناء مقايل وتف 
اطلاق نار متفق عليه بستمر حتى بداية عام 161/4 2 وتسستطيم 


"4 


مصر عبور قناة السويس برجال بوليس ولكن بدون قوات مسلحة 
أما الر بط ربين هذه النقاط والتسوية النهالية فانه بظل غامضا ٠‏ 
ولا نتدخل اسرائيل فى اعادة فتح قناة السويس ٠‏ 

© موقف دوبر ينين 

نغى تلك الاثناء , كان الاتحاد السوفينى لايرال يقفا فى مكالهة ٠‏ 
وفى فبراير عام ١91/5‏ . أشيار دوبر بين الى ان موسسكو قد ترغب 
فى مناقشة فكرة الفصل بين الام واسنادة . ولكن موس كو 
تراجعصت - كما فعل جروميكو قبل ذلك باربعة أله قور أن 
أدرك أننا قد نكون مسنهدين ابحث الوضرء بحديه - وأنا أعتقد 
الآن أنه لم يكن هناك تفاعم من أتى برخ بها وبين العاعرة ٠‏ 

وفى شهر مارس أاح على دوبريس لكى أضم صياعة لبر نامجنا 
نحن - الأمريكيين ‏ المسلام يكون أكثر شمولا + وفال أنه سنكون 
من الاسهل على مو سكو أن نستحيب لقت حاننا بدلا هى أن نخرج 
على الموقف العربى بمبادرة من جانبها ى ٠‏ ومما لا ملك فيه أن 
هذا الذى قاله دوبر ينيل صحيح ٠‏ وقفى تفن الوقنت . كنا تعرف 
بالفعل ما الذى سيكون عليه رد الفعل العربى لاية «قدرحات مؤيدة 
من جانب اسرائثيل ٠‏ فقد رفض العرب صل هذه المصسرحات علنا 
بما فيه الكفاية ٠‏ واذا طر حنا موقفا يختلف عن موقف اسرالستل 
فيما يسمى بالقناة الخاصة مم الاتحاد السوفيتى . فان موسكو 
سوف تستخدمموقفنا لكى تبين مايمكن تحقيقه بمساعدتها وسوف 
نتعرض مرة أخرى لوابل من النيران تنصب علينا من كلا الجاتبيل 
٠٠‏ أما اذا تقدمنا عن طريق موس كو بافتراح مطابق لاقتراح 
اسرائيل . فان موسكو سوف تنس _تخدمه لكي تبين عدم جدوى 
التعامل معنا ٠‏ 

© قطم المحادثات 

وبعد أن بدأت هانوى هجوم عبد الفصح فى ٠‏ مارس . قمت 
بقطم المحادثات الخاصة عن الشرق الاوسط مم دوبرينين تعبيرا 
عن الاستيا. ازاء شحنات الأسلحة السوفيتية التى جملت الهجوم 
الفيتنامى الشمالى ممكنا . ولم تستانف الاتصالات بصدد الشرق 
الاوسط الا عند زيارتى كوسكو فى الفترة من ٠١‏ الى 54 للاعداد 
لؤتمر القمة ٠‏ وفى تلك المناسبة قدم جروميكو وثيقة تحتوى على 
مشروع لتسوية شاملة يتضمن أكثر التفسيرات جمودا للتنازلات 
التى قدمها فى نهاية المام السابق قال آن مفاوضات مصرية ب 
اسرائيلية منفصلة أمر مقبول ولكن اذا لانت ستلازمها سسوية 


"56 


للقضايا الشاملة وذ وهرة أخرى فانه بصرف النظر ععن الوعود 
التى بقدمها السوفيت فى ممه الوثيقة فانها كن توضع مو ضع 
ا ما لم | يتم تنفيف كل بند من بنود اتفاقية شاعلة 0 وهى اثفاقية 
لن توقعها اسرائيل أبدا بدون أقصى درجات الضغط الامريكى ) 
وواصل ا اضعاف الاأاذمر راح الذى سق أن كقدمه تاتشحات 
السستد ا لسر ويك ع د من قدر كبر من الاهمسة 
فآأولا ٠٠‏ أن ينقد هذا الاقتراجح أعدين تحفيق تسنوية شاملة (وبعصارة 
أخرى . بعد عملية مسدتكون فى تقديرنا طوئلة جدا بالتاكيد بحيت 
بكون الانفاق على هذه الخطوة التى اقتردها لا معنى له نقريبا ٠)‏ 
وحتى فى هده الحالة فان القورات اللوقيسة سد سشيقى فى الدول 
العر بية «نفس نسبة تواجد الامريكيين فى ايران 

© تفاهم سرى 

ان الامر يتوقف على الكيفية التى أحريت بها هذه الحسابات 
أو جرى الدفكير فى ننائجها ٠‏ غير أن معلى هذا الاقترا- فى !لواقع 
هو أنه لا يجب أن تحدث انسحابات على الاطلاق ٠‏ وأبدى جر وهيكو 
ردح المساعدة عندما عر ض وسسيلمة تحط العفب ادا المحلة دي 
الولايات المنحدة ٠‏ فقد اقدتر جح أن نتفاوه. علنا حول اثفاف_لة 
للفصل بين !١‏ لقوات على قناة السو بس شربطة أن سواصن. د هق 
وأنا ‏ فى نفس الوقت الى تفاهم سراق حول ينود اتسسواية شاملة 
تكسف النقاب عنها وتنفذ على إلفور عقب التخرابات إلر ئاسلة 
الامر يدكية فى أوا! حر عام كا/اة١‏ 

ورغم اتقة أسطورية بالافسى واخلاص الليربة ٠0‏ فائئى لم 

اعنقد أن هذا الاقتراح بمكن تنفيذه ٠٠‏ وقوبل الاقنراح بالرفص ٠‏ 

لقد تصرف الزعماء السدوؤبت كما أو كان وجو دهم ذى العالم 
العربى ٠-‏ دائما ٠٠‏ ويناور به الكرميين وفمما بشاء ٠‏ وقبل ذلك 
( فى /ا١‏ مارس ) كنت قد أشرت لدويرينين الى أن مراكزهم اليس 
.هذا القدر هن الروعة التى إعتاد أن يصوره بها ٠٠‏ فالسباسة 
الحالية للكرملين لا تكفل لزبائنها سوى الجمود أو الهزيمة فى 
الحرب ٠‏ ورد دوبرينين بقوله أن موسكو أيضا تملك اخميار زيادة 
وجودها المسكرى فى مصر زيادة كبيرة ٠‏ ولكننى كنت أشك فى 
ذلك ٠‏ لاننى كنت مقتنعا بأن موسكو لنتصل الى حد اششراك قواتها 
فيما يمكن أن يتصاعد بسهوة الى مواجهة مباشرة مم الولايات 
المتحدة ٠‏ 

وفى فبراس عام "لا زار السادات موسكو ٠‏ 


لكأف 


© تملس عاميب 
العصل الا بع عاض 


كسيتي رباتحتى اعّناًا أمام 
فمرع ٠‏ ميت أبوالاص » 


ر قيصر ) البيت الابيض كسينجر . رسم كل 
| اسنرانيجيته لقتل كل مبادرات السلام ٠‏ التى جاءت 
من الرئيس السادات ٠‏ أو هن وزارة الخارجيهة 
الامريكية على أساس واحد ٠٠‏ وهو أن مصر ستتحه 
الى واشنطن متوسلة راكمة ٠٠‏ لانها ليست أكثر من 
| ( زبون ) للاتصحاد السوفيتى ٠٠‏ ( والقيصر ) بريد 
| أن نتحول الى ( زبون ) للولايات المتحدة الامريكية ' 
ومادامت مصر قد اصبحت ٠‏ زبونا ٠‏ لامريكا ٠٠‏ أى 
مجرد طفسل قاصر يبحث عن وصى عليه ٠٠‏ فان فرضه للوصاية 
على مصر ٠‏ سليجعل السادات يقبل الشروط الاسراليلية ٠‏ 

وقد كانت شروط اسرائييل حينئف , انه لا شىء أسمه بسوية 
شاملة »2 وأنه لا انسحاب على الاطلاق الى حدود /اا ( حدود مصم 
الدولية ٠٠)‏ وخفف كسينحر من هذا الشرط ,بان حمل الانسحاب 
شكليا الى حدود 119 . مم ضرورة وجود عسكرى اسرائيلى فى سميناء 
يشكل حزاما على مصر ٠٠‏ أى بقاء القواعد العسسكريه الاسرائيلي» 
٠٠‏ وبقاء المستوطنات ٠٠‏ والزيادة عليها ايضا ٠٠‏ وهذا ما فحر نه 
عبقريته تحت إسم الفصل بين ٠‏ الامن » وه اللسسيادة » ! ٠٠‏ اى 
السيادة الشكلية لمصر على أرضها ٠٠‏ والاحتلال المسكرى 





بئذ 


الاسرائيلى لسيناء تحث ستار ( الامن ) ! ثم ليس هناك مابدعو مصر 
الى ان تنجنح الى الخيال . وتطلب المستحيل . وعلى مصر ان تكون 
واقعية ٠٠‏ بدلا من أن تسمم من البيت الايبض ٠٠‏ وعودا جوفاء 
ستحميل تحفيقها ٠٠‏ كما سسمععت من روجرز وزير الخارجيه منفبلا 

وقد نما الى علم كسينجر أن هناك خلافات بين أنور السادات 
والاتصاد السوفيتى ٠٠‏ وهذا سوف بعزز استراتيحيه سستحر * 
وفى الوقت نفسه لا مانم لديه من 'ن يقدم ٠‏ الطعم » الى مصر 
بأستانات ومباحتات لا. حدى ٠١‏ ذلك لقسل الرقت 7١‏ واسسترار 
نجميد الموقف فى سنة الانتخابات الرياسية فى امريكا التى كانت 
تقلق نيكسون ٠٠‏ مم تذكير مصر بان ١‏ العقل ٠‏ أجدى من طموحات 
« الخجيال . التى لن “نتحقق ٠١‏ وهو يعزز موقفه المستاسد . بمزيد 
من الاسلحة لاسرائيل ٠٠‏ لكى بدعم موقفها ٠٠‏ ويدعم سسياسسته 
أيضا . ويريح بال نيكسون ٠٠‏ 

كسينجر يفهم الاتحاد السوفينى تماما ٠٠‏ فهو القوة العظمى 
الثانية التى اتجيد التراجم الستريم أمام أمريكا اذا أظهرت أمريكا 
( العين الحمراء ٠٠)‏ ويؤيد ذلك تراجم السوفيت الكامل فى مؤتمر 
قمة الوفاق فى موسكو 9 الذى وافقوا فيه دون آى ضغط آمر يكي. 
على تحميد الموقف فى الشرق الاوسط والتمهد باستيرار خاله 
الاسترخاء المسكرى ٠٠‏ كما أن الاتحاد السوفيتى لن بحرو عل 
مواجهة عسكرية فى الشرق الاوسط ٠٠‏ بمد أن دخلت أمريكا بكل 
قوة فى حرب الهند وباكستان . تاييهدا لباكستان ٠٠‏ ولقنت 
الاتحاد السوفيتى درسا . لابد أن يضعه فى اعتباره اذا ما حاول 
أن يكرر الموقف فى الشصرق الاوسط تابيدا لمصر ٠٠‏ كما فصل تابيدا 


© السخريبة من خيبة السوفيت 

ا ا اج عه و كص ال 6 0 
فى اجتماع قمة الوفاق » ٠‏ 

كما سردل بي عر مل حالس نين 1" لقابو امش اسمن 
على أن يكسدبوا كل شىء ٠٠‏ تبعية مصر لهم ٠٠‏ مم الحد الادذى من 
المخاطرة من جانبيهم ٠ ٠‏ مع تخدتهم؛ عن القضية العر بية مطالنين. بكل 
ما تطالب به مصر ٠-٠‏ وكل هذه نناقضات فى رأى كسيتجحر ٠٠‏ 
وهذا منطق صسليم لإنه اذا كانت موسكو قد تصورت مصر تابعة 


> 


ذليلة 'نؤمر افتطيع ٠٠‏ فان ذلك لا يمكن أن بستمر اذا وجدت مصر 
أن هذه القوة العظمى الآمرة . لا تريد أن تخاطر بشىء من أجل 
حقوق مصر ٠٠‏ حتى فى مد مصر بالاسلحة الحديثة التى تدعم 
مركزها التفاوضى ٠٠‏ ان لم تكن كافية لان تشسن مصر حر با لتحرير 
أرضها ٠٠‏ كما أن محرد ترديد موسكو لمطالب مصر فى الاتصالات 
مع أمريكا . لمجرد تسجيل المواقف فقط . دون أى دعم حاسم من 
الاتحاد السوفيتى ٠٠0‏ عو لغو لا طائل منه ولا جدوى ٠‏ 


ولكى يبرر كسينحر أن مصر 2 سوف نتجه الى واشنطن ٠‏ 
وهى « «عاقلة » ٠٠‏ وعى تعرف أنه لا جدوى من خراقات الانسحاب 
الكامل ٠٠‏ والسسسادة الكاملة على سنمنا ٠ ٠‏ لكى سرر كسينحر 
نجاح سياسته . فانه يقول ان مصر سبعت الى الاتصال بالبيت 
الاسيض . عن طريق قناة سرية ٠٠‏ وان مصر اقترحت أن يزور 
القاهرة اما كسينجر أو ريتشارد هيلمز ٠٠‏ وفى المقابل يمكن أن 
يأتى الى واشنطن حافظ اسماعيل مستشار الامن القومى للر ئيس 
السادات ٠‏ 


ثم بقول كسيتحر انه وافق على الفكرة 0 وانه فضل أن يأتى 
حافظ اسماعيل الى ا مكرما 8 به ٠.0.‏ 


© هذه الواقعة عر صححة 


ونحن نسمعح لانفسنا أن نقول لقيصر البيت الابيض ١‏ ان هذه 
الواقعة غير صحيحة جملة وتفصيلا ٠٠‏ ونقول ذلك استنادا الى أعلى 
مصدر رسامى عليم بكل أسرار الاتصالات التى حرت فى ذلك العام 
٠٠ ) ١٠910 (‏ ان هصر لم تطلب ذلك ٠٠‏ وان العرض 2,١2‏ بأن 
يزور حافظ 'سسماعيل و'شنطن ٠٠‏ ويجتمم بكسينجر جاء من البيت 
الابيض الامريكى 2 عن طريق قنوات الاتصال العادية ٠٠‏ 0 
وافقت عللى ممذا اا د يتحفظلت يسجلها كسينجر فى 
لان مصر اشترطبت » أن يكون هناك جدوى من هذ١‏ 0 ٠٠‏ وان 
يكون لدى أمريكا د شىء جديد تقدمه ٠٠‏ فليس الامر حمو مجحرد 
اجتماع ٠.‏ جرى 0 من قبل اجتماعات عديدة ٠٠‏ مم روجرز 
ا ٠٠‏ وممثل المصالح الامريكية فى مصر ٠٠‏ وكلها انتهت 
الى حلقة مفرغة من المراوغات الامريكبة ٠٠‏ كما أن خطابات عديدة 
رسمية ثم تبادلها بين الرئيس السادات والرئيس نيكسون ٠‏ 
فليس الاتصال اذن بجديد بين القاهرة وواشنطن ٠٠‏ وليس هو 
سرا من الاسرار : يحتاج الى قناة سرية جديدة ٠٠‏ 


الف 


ولكن كسينجر يريد دائما كما هو ملحوظ فى كل سطوره ٠‏ ان 
بصور نفسه وكأنه محرك كل الخيوطظ ٠.٠‏ 

ثم هو تناقض مم نفسه حين يقول ان السادات لم يرد على رسالة 
البيت الابيض اليه فى 59 بوليو ١995‏ عن الممساحتثات المقترحة 
مع حافظ اسماعيل ٠٠‏ الا فى 5 سسبتمبر حين قال انه لايزال 
يدرس الموقف , وان كان قد وافق على اجراء المباحثات من حيث 
الممدآا ٠٠‏ وان السادات سيطلب ايضاحات جديدة بمد أيام ٠٠‏ بل 
ان بيس عفرف ايضا أن النيت الابيض تلقى من القاهرة فى 
لا سبتمبر ١91/5‏ رسالة مطولة تؤكد على حقائق أريم : 

1 ال طرد الحيرة والمستمارين: انز فت اف( ظفل طن 
؟" اان هذا القرار لم يتخذ لارضاء أى أحد ١‏ أو لاثارة غضب 
أى أحد ٠‏ 

" خيبة أمل مصر فى موقف أمريكا من اسرائيل ٠٠‏ ومن 
النفوذ الاسرائيقى على أمريكا ٠‏ 

1 خيبة أمل مصر فى كل الاتصالات التى جرت مع أمريكا ٠‏ 
الا ار وار الوم 


ان كسينجر فى كل تقديراته . لم يضع فى اعتباره , التقدير 
الأول المسيم 2 رهن أن مادا لل ن لعبة فى يد أمريكا 
اانه لبن الضة فى ينه السرفيت 4١‏ اندر عله المزار قات 
اللفظية من كسينجر , لم تكن تنطق على رئيس مصر ٠٠‏ وان فصاحة 
كسينجر وبلاغته فى رسائله حول ٠‏ الواقعية » وانه لا جدوى من 
ه أن تعطى أمريكا وعودا جوفاء » ٠٠‏ كل محمذهم الفصاحة والبلاغة , 
التى بناها كسينجر على أساس واحد . هو أن مصير حثة هامدة ٠‏ 
وانها لن تستطيم أن تحارب ٠٠‏ بسبب قصور الدعم المسكرى 
السوفيتى ٠٠‏ وانها اذا حاربت فهى الخاسرة تماما بغير جدال ٠‏ 
كل هده الفصاحة والبلاغة لم تكن بقادرة على خداع فلاح ميت أبو 
الكوم. الذى .طرة ١8:‏ الف مسكرى سوافيئق من قصرفن إساعات 
وقبل أن استطرد فى موضوع لقاء حافظ اسماعيل مم كسينجر 
. أحد لزاما أن اتناول موضوع طرد المسكر بين السوفيت من 
مصر ٠٠‏ الذى , دوخ » » عقل كسينجر ٠‏ 
07 لقد مان السوفيت يتصورون ان السادات عفد اضففة ريا بع 
امريكا , نفذ احد بنودها وهو انهاء الوجود العسكرى السوفيتي ٠‏ 
وكان البيت الابيض الامريكى يتصور أن السادات « زبون » 
الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ قد وقم فى فخ ٠‏ تنجميد » الشرق الاوسط 2 


ليان 


كما تم الاتفاق على ذلك فى مؤتمر الوفاق ٠٠‏ وليست خطابات 
السادات الملتهبة بالهجوم على أمريكا ٠٠‏ الا تمبيرا عن أن ه مصر 
زبون قلق من الجهة التى تتولى حمايتها » ! وهذا نص كلمات 
ثم تأكد السوفيت بعد ذلك تماما . أن قرار السادات بيطرد 
٠‏ عسكرهم » هن مصر ٠٠‏ كان قرارا مصريا خالصا ٠.٠‏ وكان 
مفاجأة لامريكا ٠٠‏ ولذلك فان موسكو ‏ وبفياء شديد ‏ أرادت 
أن تصور لامريكا . أنهم نفذوا وعدهم السابق لواشنطن بانهم عللىق 
استعداد للانسحاب العسكرى من مصر ! ٠٠هكذا‏ كتب بر يجنيفف 
الى نيكسون بعد أن تاكد أن أمريكا لم تكن تعلم ! ٠٠‏ وسسخر 
كسينجر من هذه الرسالة طبما ٠٠‏ لان كلمات السوفيت 
للامر يكيين عن انسحابهم المسكرى من مصر ٠٠١‏ كانت بشرط أن 
ينسحب الامريكيون عس كريا من ابران ٠72٠‏ بل كانت مشفوعة 
بتاكيدات من دوبريئين السفير السوفيتى فى أمريكا ٠٠‏ بان الاتحاد 
السوفيتى يستطيم زيادة وجوده العسكرى فى مصر كما مشاء !' 

© حملة ارهاب نضى هن موسكو 

وبعد هذا التأكد من اللسسوفيت ٠٠‏ بدأوا الاتصال بأنور 
السادات ٠٠‏ وكانت . الوقفة مم المصديق كما وصفها أنور 
السادات حينئذ ٠٠‏ وكانت رحلات عزيز صدقى الى موسكو ٠٠‏ 
ثم المشير أحمد اسماعيل قبل حرب اكتوبر التى فاجات الجميع 
٠٠‏ وكان الاتفاق على قدر جديد من التسس ليح ٠‏ كان السوفيت 
متاكدين أنه لن يشحم مصر على المغامرة بالحرب ٠٠‏ ولكنه سوف 
يصحح موقف السوفيت فىالشرقالاوسط بمد فضيحة ٠‏ الاسترخا, 
العسكرى » ٠٠‏ ووه« التجميد » فى مؤتمر قمة وفاقهم مم واشنطن 
٠٠‏ وكان السوفيت قد شنوا قبل ذلك حملة ارهاب نفسى فى 
العراصم الشسيوعية . وغيرها . بأن مصر لن تحارب ١‏ ولا تريد 
الحرب . وانهاطلبت من الاتحاد السوفيتى أن يحارب معركتها ٠٠‏ 
وهذا ممو لسبب فى الموقف المصرى ٠٠‏ الى آخر هذه الترهات 
السوفيتية ٠٠‏ التى انتهت بحقيقة أدركوها . وعى أنهم يجب أن 
يحسنوا صورتهم أمام مصر والعرب ٠٠‏ وان السادات ليس هو 
٠‏ التابم » الذى تفرض عليه الوصاية ٠٠‏ 

وهكذا كانت تتطور الملاقات بين مصمر والاتحاد السوفيتى 0 
وخاصة بعد خطاب أنور السادات المسهور الى بر يجنيف فى أغسطس 
37 . الذى وضم فيه كل النقط على كل الحروف . عن قصور 


ميض 


السلاح السوفيتى وقلته ٠‏ وتخلفه عن السلاح الامر يكى فى اسرائيل 
وتعفعمد السوفيت امدادنا بالقليل الذى يحعلنا عشرين خطوة 


وراء اسراكيل ٠‏ 
© اعنرافات ٠٠‏ واعتذارات ٠٠‏ وخيبة امل 


ولكن ماذا كان موقف أمريكا من قرار طرد الوجود المسكرى 
السوفيتى من مصر ؟ ٠٠‏ 

اولا ٠٠‏ يعترف كسينجر بأن امريكا فوجئت ت بهذا القرار مفاجأة 
مذهلة ٠٠‏ ويسجل فىكتابه « وجاء القرار مفاجأة كاملة لواشنطن. 
ففى ذلك اليوم كنت فى طريقى الى باريس لحضور اجتماع سرى 
مع الفيتناميين الشماليين » 5-5 

ثم يقول بغرور « ولاشك أن اسستراتيحيتى كانت تسعى لاقناع 
القاهرة بتخفيف اعتمادها على الاتحاد السوفيتى ٠‏ وكنت أتوقم أنه 
عند لحظة معينة على الطريق سيكون السادات مستعدا لان يعرض 
مقايضة الانسحاب السوفيتى باحراز تقدم معنا » ٠٠‏ 

وهذا ليس بصحيح » الصحيع ما ردده كيسلجر حينئذ لاكتر 
من شخصية عربية وأجنبية حين حين قال انه مندمشس أن يتخذ 
السادات هذه الخطوة التى لم نكن نتوقعها على الاطلاق ٠٠‏ دون 
أن يساوم عليها معنا سرا ٠٠‏ مقابل احراز تقدم فى مباحثات 
السلام تقدمه أمريكا » ٠‏ 

ولكن كسينجر بعود فى كتابه ليعترف بالحقيقة ويقول : 
٠‏ ولكننى ٠٠‏ نظرا لائنى نت من تاحيتى لا أزال معوقا بالتقليل 
من تقدير شخصية الرئيس المصرى . لم اتكهن أبدا أنه سوف يتخذ 
مئل هذا القرار 2 بخطوة واحدة ضخمة ومهيبة ومن جانب واحد » 

وتصور كسينجر فى بادىء الامر أنه قرار متسرع ٠٠‏ ثم عاد 
اليه فكره بأن السادات بهذه الخطوة .2 حسن من اختياراته 
العسكرية فى السسنة التالية ( ؟*/ا91١‏ ) ٠٠‏ وانه رد ردا سياسيا 
على خيبة امل المصريين فى الداخل من الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ وانه 
أنقذ القضية من « التحميد » ٠٠‏ ثم يقول كسينجحر ان السادات 
قدم را للولايات المتحدة 2٠‏ بأنه استطاع أن يقلم أظافر العلاقة 
السوفيتية ٠٠‏ 
واذا كانت استنتاجات كسينحر الاولى فيها شىء 0 الصحة ٠‏ 
فان احتا عه لضي اك اتويت و لان ل 
ستطيمع أن إنفهم أو يدرك . أن السادات قد ينس مر من الروس ٠.‏ 
ومن الامريكان مما ٠٠‏ وان قراره بدخول الحرب و رةه 


حان 


فيه ٠٠‏ وان وجود عسكريين سوفيت على أرض مصر ٠٠‏ سيمنع من 
تنفيذ قرار الحرب ٠‏ 

هذ' ما لم يجل على خاطر « قيصر », البيت الابيض ٠٠‏ لانه كان 
على «فين ٠٠‏ بان مصر ستتلائى فى ساعات . واذا أقدمت عمقل 
مغامرة الحرب ضد الاحتلال الاسرائيلى ٠‏ 

ولدلك فقد استمر كسبيلجر يراوغ على أساسه السابق وهو أن 
السسادات زبون قلى ٠٠‏ من الحهه التى تتولى حمابتةه ٠.٠‏ 

وبعتدر كسينحر ععن خيبة نقديراته بقوله بالنص :م وفقيماأ بعد 
عرفت اللسادات . كواحد من الزعماء البارزين القلائل بحق ٠‏ 
الذين النعيت بهم ٠‏ انه يمتلك موهبة تجمم بين نفاذ البصيرة 
والشسجاعة ٠٠‏ وهى الموهبة التى لا يتمتم بها سوى سبياسى عظيم ٠‏ 
لفد كانت لديه الجرأة لان يدخل حريا لم يكن أحد يتصور أنهيمكن 
أن يقوى عليها ٠٠‏ كما أنه بتصف بالاعتدال الذى يجمله يتحرك 
نحو السلام بعد ذلك مباشرة ٠٠‏ كما أن لديه الحكمة التى تجمله 
يتحرك فى الانجاه المعاكسنى لمواقف جمدتها عشرات السنين » 

لم بقول كسيتجر « فى عام ١90:‏ لم يكن أى شىء من ذلك 
واضحا بالنسبة لى » ٠‏ 

ثم يعتذر كسينجر مرة أخرى . ليبرز خيبة تقديراته . فيقول : 
٠‏ لم يكن لدينا حوار منتظم مع السادات ٠‏ ولم يحاول أحد من 
مبعو نينا أن ينفذ الى ما ورا. الاسلوب الحذاب الذى يتحلى به لكى 
تكنشف ٠‏ - كيف بيفكر السادات حقا » ٠.6‏ 


«١ ©‏ الطعم , المخادع الذى القاه كسيتحر 

ولذلك وبفهمه الخاطىء الخانب لشخصية السادات ٠٠‏ استمر 
كسينجر فى همراوغغاته ٠٠‏ وتنصار أن الطعم الذى ألقاه بعرضه 
الاستعداد لاستقبال شخصية مصرية على مستوى عال ٠٠‏ سوف يخدع 
السادات ٠٠‏ ولم يرد السادات بسترعة ٠٠‏ وتباطأ ٠٠‏ وأخيرا وافق 
بشرط أن يكون لدى أمريكا جديد تقدمه فى هذه المباحلات ٠٠‏ ثم 
تحدد موعد اللقاء فى باريس بين كسيئحر وحائفظ اسماعيل فى 
فبراير عام ٠٠ ١91“‏ أى اسدتغرق الاخف واارد ششسهورا ٠٠‏ ويعلل 
كسينجر ذلك , أنه بسبب النشدغاله فى مباحثات فيتنام ٠٠‏ ولكن 
الحقيقة كما تبدو ؛ أنه كان يتهمور أنه يتوض نفسية السادات الذى 
تأزمت علاقته هم الروس ٠٠‏ فليس أمامه الا أبواب واشسنطن لحل 
سلمى جزالىي ٠‏ دون تفكير فى اثفاق شامل يتضمن الانسحاب الكامل 


٠ أى الاسمتسسلا م لكل مطالب اسرائيل‎ ٠٠ 


ونم اللقاء ٠٠‏ ولم يذكر كسينجر فى كتابه شيئا عما جرى فى 
هذا اللقاء مع حافظ اسماعيل فى فيراير ١919/9‏ ثم لقاء آخر فى أبريل 
٠٠ /*‏ ولكن انور السادات يوضع لنا الحقائق فى كتابه ٠.‏ البحث عن 
الذات » حين يقول : 

« طبعا أصيب الامريكان بذهول يوم ١١‏ يوليو ١9105‏ عد_دما 
اتخذت قرار الاستغناء عن الخبراء السوفيت , ولكنهم حاولوا جهد 
طاقتهم ألا يأخذ القرار مكانه فى أعلامهم ٠٠‏ فالوفاق بدا ٠٠‏ ركان 
نيكسون قد زار موسكو فى مابو 6915 أى قبل شهرين فقط من 
قرارى بالاستغناء عن الخبراء الس وفيت ٠٠١‏ فكانما كانت مؤامرة 
صمرت ©» ** 

ونلاحظ هنا أن كسينجر لم يشر من قريب أو بعيد الى مؤامرة 
الصمت هذه التى فرض وها على الاعلام الام يكى ٠٠‏ لان الخراج 
« العسكر » السوفيت من مصر , يسقط كل حلم اسرائيل . بأنها 
سوف تحارب الانحاد السوفيتى ٠٠‏ ولذلك تندفق عليها الستلاجح ان 
ويسقط كل حجج كسينجر ٠»‏ بأن أمريكا يجب أن تخيف الاتح__اد 
السوفيتى ٠٠‏ بترسانة الاسلحة الامريكية فى اسراليل ٠٠‏ حتى لا 
يشجع مصر على الحرب ٠‏ وقد استجاب الاتحاد اللسسوفيتى نماما . 
لهذا القرار الامريكى ٠‏ 

نم بقول السادات فى كتابه : 

« ولكن يخطىء من يظن الى اتخذت قرار طرد الخبراء السوقدت : 
لارضاء أمر يكا أو أية جهة أخرى ٠٠‏ أقد كان قرارا وطنيا سعد به 
شعب مصر كل السعادة , فهو قرارى ,2 وقرار شعبى وحده . وكان 
هجومى على روجرز وأمريكا لما لقيته من سلوك هن جانبهم لا يقل عنفا 
عما وجهته للسوفيت وأنا أطرد خبراءهم » ٠‏ 

© الموقف فى الداخل والخارج 

وهنا أسمح لنفسى 'ن أضيف صورة عاجلة عن هذهمالفترة فأقول 
أن صحف الغرب الموالية للصهيونية . اساتغلت هذا القرار . وأكدت 
بأن هذا يعنى تماما أن أنور السادات فقد حليفه الوحيد ٠٠‏ وأنه ان 
يكون قادرا على الحرب ٠‏ وتوقعت مقالات عديدة عن كتابهم , انهيار 
حكم السادات من الداخل . ودهد أن كانت اسرائيل تصرخ ء بأنها 
سوف تحارب جيشا سوفيتيا فى مصر ٠٠‏ أصبحت تقول ٠٠‏ أن هذا 
يعنى أن مصر أصبحت عاجزة عن القتال تنماما ٠٠‏ وأنطلقت اسرائيل 
فى سسياسة العر بدة ٠‏ 


لضن 





حافظ اسلاعيل 
كنب كيسستجر فيه كراته ع الاتصالات 
التى سبقت لقاءء ببحافظط امماعيل نا 
ولكنه لم بذكر شيئا عماتم فىهلا اللقا. 


كما أن اليسار المتطرف المحىوالعر بى كان مقتنعا بأنهذه الخطوة 
نمت بالاتفاق مم أمريكا ٠٠‏ وتنضاعف الكنهجم على أنور السادات ٠‏ 
ثم بدا حينئذ ‏ نقد غريب للقرار من العناصر اليسارية . اتخذ 
أسلوبا ذكيا لا يكسف عن خلفياته ٠٠‏ النقد يقول ٠٠‏ كان يجب علل 
السادات قبل أن بيتخذ القرار , أن يعرف هاذا سيكون المقايل الذى 
سيجنيه من أمريكا ٠٠‏ كانت هذم العناصر اليسارية تردد وجهة نظر 
وكانوا طبعا يعبرون عن ا!رأى الرسمى ‏ يتبلور فى عدة أسلثلة 
يوجهوتها ٠٠‏ 

أيهما أفضل للدفاع عن مصر . ضد أى عدوان اسراليفى محتمل 
٠‏ أن تكون على أرضكم قوات سوفيتيه ٠٠‏ أو بدونها ؟ ٠‏ 
أيهما أفضل اذا كنتم تستعدون للحرب فعلا ٠٠‏ أن تفيدوا من 
خمرة الخبراء ٠٠‏ أو تفقدوها ؟ 

انكم تتحدثون عن الحرب . ولكنكم لا تريدون الحرب . وأنتم 
تريدون أن نبرروا ذلك بعدم حصو لكم على الاسلحة من السوفيت ٠٠‏ 
ان ما لديكم يكفى للقتال , اذا كنتم تر يدون فعلا القتال ٠‏ 

واذا كنتم تر يدون القتال حقا . فيجب أولا أن تتحقق وحدة عر بية 


الفا 


٠٠‏ وريجب أن تكون لديكم قاعدة اقتصاديه قادرة على الحرب ٠٠‏ وبحب 
أن تكملوا الاستعدادات الداخلية ٠٠‏ نقلالآثار ٠٠‏ تجهيز المستضفيات 
٠٠‏ اعداد الدم ٠٠‏ التدريب على الدفاع المدنى ٠٠‏ أن تعيثس أجهزة 
أعلامكم جو الاعداد فلقتال ٠٠‏ ولكنكم لا تفعلون شيئا من كل هذا ٠‏ 
وتكتفون بالحديث عن الحرب * 

© انتم مهزومون ٠٠‏ وحذار من الحرب 

وأعود الى القول ٠٠‏ أن كل الاطراف ٠٠‏ فى موسكو وواشنطن 
وتل أبيب قد اقتنموا تماما . أن السسادات لن يحارب ٠‏ 

رهده هى براعة السادات السياسية ٠٠‏ 

واذا سحلت كلماته بعد ذلك فى كتابه عن لقاءى كسينحر بحافظ 
'سماعيل ٠٠‏ فاننى متاكد اكثر وأكثر ٠٠‏ أن عبقرى البيت الابيض 
وقيصره ومحرك خيوط سسياساته ٠‏ كان أول الخائبين فى استكشساف 
حقيقة الاسترانيجية المصرية ٠‏ 

يقول السادات : 

كانت حصيلة كلام كسينجر أن الذى فعله روجرز كان بغر 
مساندة الرئيس الامريكى ولذلك لم يتم شىء ٠‏ ولكن الرئيس الامريكى 
الآن مستعد للتعاون من أجل السلام ٠‏ قال له حافظ اسماعيل أن 
مبادرتنا مازالت قاثمة ٠‏ رغم تحدى روجرز وزير الخارجية الامريكى 
لنا فى يناير ٠. ١91"‏ 

فرد كسينجر قائلا  :‏ « قل للرئيس السادات رغم أننى لا أعرفه 
شخصيا أن تقديرنا ثه الذى بنى على تقرير مندوب أمريكا فى جنازة 
عيد الناصر كان خاطئا ٠‏ بل أن الحقائق كلها نشير الى عكس ما جاء 
فى هذا التقرير ٠‏ فقد رأيناه يتقدم بمبادرة سلام / ثم رأيناه وهو 
يتخذ قرار طرد الخبراء السوفيت ٠٠‏ وهذه مسائل لافتة للنظر » . 

٠٠‏ والى هنا والكلام جميل ٠٠‏ ولكنه مخادع ٠٠‏ لان كس_ينجر 
كشف عن أنيابه حين قال بعد ذلك لحافظ اسماعيل + كما يسجل 
كتاب السادات ٠‏ 

٠٠‏ ولكن نصيحتى للسادات أن يكون واقعيا ٠*٠‏ فنحن لعيش فى 
عالم الواقع ولا نستطيم أن نبنى شيئا على الامانى والتخيلات ٠‏ 
والواقم أنكم مهزومون , فلا تطلبوا ما يطلبه المنتصر ٠٠‏ لا بد أن 
تكون هناك بعض التنازلات من جانبكم حتى نس_تطيع أمريكا أن 
تساعدكم ٠‏ 


لحان 


0 كسينجر فى تصصيحته : 

٠‏ فكيف يتسنى وأنتم فى موقف المهزوم أن تملوا شروطكم على 
الطرف الآخر ٠٠‏ أما أن تغيروا الواقع الذى تعيش ونه . فيتغير 
بالأتبعية تناولنا للحل ٠‏ وأما أنكم لا تستطيعون ٠‏ وفى هذه الحالة 
لابد من ايجاد حلول تنتناسب مع موقفكم غير الحلول التى تعرضونهاء 

وارجو أن بكون معنى ما أقول واضحا ٠‏ فلست أدعو السادات 
اطلاقا الى تغيير الوضع العسكرى , فلو أنه حاول هذ! فسوف تنتصر 
اسرائيل مرة أخرى بأشد مما انتصرت فى سنة ١9531‏ 2 وفى هذه 
كبيرة لمصر وللسادات شخصيا وهو رجل أحب أن أتعامل معه فى يوم 
ما ٠٠‏ فأنا شديد الاعجاب به لمواقفه وشجاعته الواضحة ولانه انسان 
لاول مرة فى عمذه المنطقة يضع كل شىء فى مكانه بأسلوب علمى 
سليم . ويتخذ خطا جديدا لم يتخذه أى زعيم عربى من قبله . ٠‏ 


© © © 
وكلام كسبتحر لحافظ اسماعيل وافيح كل الوضوح لا يحتاج 
الى تعليق ٠٠‏ وو يقدم دليلا جديدا ٠٠‏ على أن كسينجر كان يتصور 
أن السادات فى مأزق الاستسلام ٠‏ 
وقد زاد اقتناع كسينحر بعد ذلك بنظرنه الخضائبة 2 حينما ألحقى 
آبا ايبان وزير خارجية اسراليل حينئذ قبيل حرب اكتوبر بيوم أو 
يومين اذا لم نخنى الذاكرة ٠٠‏ وتحدث .عه فى ششبأن بدء محاولات 
حد ندة ٠‏ مع مصمر لاتسحاب حز لى محدود وفقا لشسر وط اسرائيل 0 
حتى هذا لم يقبله أبا ايبان ٠‏ 
'وقال كسينحر : اتركوا لنا مصر ٠٠‏ ولا شان لكم بها ٠٠‏ ان مصر 
ستبقى هكذا حثة هامدة خمسين عاما ٠٠‏ 
ولعن كسلبة جر قد اسستراج لهد' التقد يبر الذى نتفق مع حسا ناته 
٠‏ فمصر هالكة اذا حاربيت ٠.٠‏ 1 مغخلوب على امرعا اذا هى لم 
نحارب ٠٠١‏ وعليها اذن أن تحلس الى مالدة مفاوضات . بملطق 
اللهزوم ٠.‏ . 
© © © 
ولكن كسينجر اصيب بالذهول فى اليوم الرايع لجرب اكتوير ٠١‏ 
عندها هزت ارجاء البيت الابيض صرخات حواد! مائر د انقذوا 
اسرائيل ه ٠٠١‏ وعندما تلقى البيت الابيض أن إسعراليل خسرت فى 


نخسا 


ثلائة أيام على الجبهة المصرية 4٠0‏ دبابة مطلوب ارسالها فورا من 
أمر بكا لاسرائيل ! 
© © © 

ان اعتذبرات كسينجر فى كتامه المتكررة . بأنه لم يفهى شخصية 
أنور السادات وأبعاد زعامته ٠٠‏ لا تكفى ٠‏ ان هذا الر جل هو المسئول 
أمام التاريخ ٠٠‏ مع التقاعس السوفيتى ٠٠‏ عن الدماء ,لتى أهرقت 
فى حرب أكتوبر ٠٠‏ ان سوء تقديراته هيات له أن الاستسلام همو 
طريقنا الوحيد ٠‏ وسوء تقديرات زعماء الاتحاد السوفيتى يات لهم 
٠٠‏ أن مصر يجب أن نستمر «ه عزية . من ضياع موسكو ٠٠‏ وأن 
تجميد الموقف يجب أن يفرض عليها ٠٠‏ 

كان طريق السلام الحقيقى مفتوحا أمام الجميم ٠٠‏ 

ولكن الغرور . والغباء السياسى ٠‏ وأطماع القوى العظمى , وصلافة 
اسرائيل ٠٠‏ كلها أدت الى قرار الحرب ٠٠‏ والى الزلزال فى اسرائيل* 

ولكننا ‏ وبكل الاسف ‏ فى عالم لا يقتنع الا بمنطق القوة ٠٠0‏ 

ولكننا أيضا ‏ وبكل الفخار ‏ عرفنا كيف نقنم العالم بمنطق 
السلام ٠٠‏ من موقع القوة ٠‏ 

ومى قمة انتصارنا فى السادس عشر من أكتو بر ٠٠‏ فاحأت مصر 
المظفرة ٠٠‏ العالم كله ٠٠‏ بأنها تمد يد السبلام ٠‏ 

© تحية عسكرية لقائد فصر 

بقى خير للتاريخ لا بد أن أسجله ٠٠‏ بعد أن أصدر الرئيس 
السادات قرار طرد «٠‏ العسكر » السوفيت من مصر ٠٠‏ ألتقى قائد 
الحيشى الليوغوسلافى بمسئول مصرى فى بلغراد ٠٠‏ وأدى هذا القائد 
التحية العسلكرية , وقال للمسيئول المصرى * 

أرجوك أن تبلغ الرئيس السادات أننى أعظمه بالتحية العسكرية 
لهذا القرار الوطنى الشسجاع ٠‏ 

© © ©' 

ونعود الى قولنا المكرر ٠٠‏ لولا طرد « العسكر » السوفيت ٠٠‏ 
للا كانت هناك حرب آاكتوبر 5 ولولا حر ب اكتوبر للا كان حمناك 
سلام ٠٠‏ ولولا السلام ٠٠‏ لما تكشفت أمام العالم كله . تفاهات . 
وهيافات . وأممات ٠‏ وأباطرة ٠-٠‏ يفتصبون مقاعد الحكم . لفقهر 
الشعوب فى بغداد ودمشق وطرابلس ٠٠‏ 

٠ با سكارى السلطة والسلطان‎ ٠٠ أفيقوا‎ ٠٠ 


4 


© الفصل الرابع عشر ‏ © 


ليف فوص ناس الساءاب قل 
طر الؤ, السوضي من مكمر * 


© كل نقديرانى لشخصية السادات كانت خاطئة 
لاننى لم أدرك عظمة هذا الزعيم العالمى ٠‏ 

© بريحشيف يبلغ نيكسون ان خروج الخبراء 
السوفيت هن مصر . هو تنفيذ لوعد سابق منموسكو 
للبيت الابيض !؟ 

© خطابات من كسينجر للقاهرة قبل لقاء حافنق 
اسماعيل ٠٠‏ للم راوغة والتاجيل وطلب النظرة 
الواقعية . 

© فلسفة السادات فيالاستراتيجية السياسية 

٠ هى نفس فلسفة الزعيم الصينى شواين لاى‎ ٠٠ 


الل 


لمانا 


0 


© الفصل الرابع عثر 


كيف واس الاراب نمل 
طرد المذطء السوفْتٌ من مر ١‏ 


الاسنناء ٠‏ بسي هل ماا يراه بسن مهم و«الاس_اد 
الب افبدئى: معن | جمد عور ذو اقل ١‏ الع ماحد 
اق اع اللاقفه لفحي 1 عو بو مستي كفل الك نه ور دن 
العلاكة ااستوكدنية ب الأصيربه ١‏ كبر 200 
عذيه فى وفت عبدالناجم ٠:٠وأن‏ مهدوصاع م درأياحه: 
وكد فهمنا أن 'لسسادات طلب أسدلحه ا.اة م:”" ودعما 
د برجا هي ار يليا جوع اسم حصت د محمية 
1 السوقدت الى الهند أثناء د زاعيا مع باكتدتان بما 
فى ذلك المساعدة فى تمكن مصر من بناء صناعنها الحرسه وقد 
نلقى تأكيدات بسأن أسلحة ولكنه لم يتلى شيكا على بياض فيما علق 
بالدعم إألد بدو ماسى أو العسسكراق : 

و كانت مصر تضدغط على مو سكو , ولكن حجسيابات مو سكو الواضحة 
كانت ب كما كنا ثامن ب أنه بطر' لاثنا وصدا إلى حافة الحرب سسب 
باكسستان دان تحدى بقاء اسرا لساللى سنيخلق ب التدم او قيت - محاطر 
لا يمك الستدطرة عليها + كم أل الكر ملسن لم يكن ترى منقمة من آكاقة 
صناعة حرا سه ذى غضم مكل أن بؤدى الى بفليل 'عتماد الفاهره على 


الامدادات ا سنو فادنه بدراحة كيام ٠‏ 


© فن الممكن 


ابسن ون ان الل اسن مور ل الوح مم تمان ان 





لذن 


موقف ودى تجاه السادات خوفا من مخاطر دعم شامل له وترقبا 
لمحادثاتى مع دو بر ينين 

وكما جرت العادة ٠٠‏ فقد أرادوا كل شىء: تبعية مصر ‏ الحد 
الادنى من المخاطرة ‏ البر نامج العر بى الكامل للتسموية 

ولكن ٠٠‏ نادراءما تحقق الدبلوماسية ششيئا بهذه الطر بقة » هؤلاء 
الذين يشتهون انتزاع كل شىء والذين ينسون أن السسياسة هحمى فن 
الممكن ٠٠‏ قد يخسرون فى النهاية كل شىء ٠‏ 

وثمة شىء اكثر تحديدا لثقتى ٠٠‏ فقد حدث فى شهر ابريل عام 
5 أن مصر فتحت قناة اتصال سرية مم البيت الابيض ٠‏ 

واقترح المصريون أن يزور القاهرة اما ريتشارد هيلمز أو أنا ٠‏ 
وفى المقابل يمكن أن يأتى الى واشسنطن حافظ اسماعيل مستشسار 
الرئيس السادات لشئون الامن القومى 

© شرط للنجاح 

وعندما حاءنى التقرير حول هده الاتصالات كتبست عليه ملاحظة الى 
نائبى الكسندر هيج ( ٠ ٠‏ ماذا عن اسماعيل فى واشنطن ) ؟ ومع ذلك 
فاننا لم نرد على الفور بسبب انشغالنا بالهجوم الفيتنامى ورحلتى 
التى كان يجرى الاعداد لها لموسكو وأردنا أن نرى ما يمكن أن تعمرضه 
موسكو فى قناة الاتصال الخاصة بيننا ٠‏ كذلك كنا قد سلمعناً أن 
السادات سيزور موسكو مرة أخرى فى نهاية شهر ابريل٠٠‏ وفضلنا 
الانتظار ٠‏ 

وأرسلنا ردنا يوم 5" ابريل بأننا ننتظر حافظط اسماعيل واننا 
نشعر باهتمام لعقد اجتماع سرى على مستوى عال وأن ممثلا للر ئيس 
السادات سيكون موضم ترحيب فى الولايات المتحدة لهذا الغرض ٠‏ 

ولكن لم يحدث آى لقاء الا بعد مؤتمر قمة موس كو (لذى تحدثنت 
عنه من قبل ٠‏ 

وكانت حساباتنا أن عقد اجتماع بعد قمة موسكو يمكن أن يؤدى 
الى المزيد من ضبط النفس لدى المصريين ٠‏ ورد المصريون بأناقتراحنا 
موضع دراسة واننا ه فى واشنطن » سنتلقى ردا رسميا فى شهر 
يونيو بعد مؤتمر القمة ٠‏ 

وفى تلك الاثناء . كانت هناك مؤشرات متزايدة على أن التوترات 
بين مصر والاتحاد السوفيتى تتصاعد ٠٠‏ ومن الواضح أن زيارة 
السادات لموسكو فى شهر ابريل زادت من قلقه تجاه احتمال أن يتفق 
الاتحاد السوفيتى على بقاء الامر الواقم فى المشرق الاوسط ٠‏ ولم يقلل 
وصول شحنة بطريق الجو من المعدات السوفيتية المتقدمة من قلقه 
بالنسبة للموضوع الاسناسى 


لحلفف 


وفى 6" مايو أرسلت إلى نيكسون تقريرا يتضمن تقديرى لحالة 
الملاقات بين السادات والسوفيت ٠‏ وقلت انها الآن علاقة زبون 
قلق من الجهة التى تتولى الحماية أكثر منها علاقة شركاء متساويين 
يثقون فى بعضهم البعض ٠‏ 

© وعرفت شخصية السادات 

وفيما بمد ٠٠‏ عرفت السادات كواحد من الزعماء البارزين القلائل 
اس ع و ا يي 
والشجاعة ٠٠‏ وههى الموهبة التى لا يتمتع بها سوى سسياسى عظيم ٠‏ 
لقد كانت لديه الجراة لان يدل حوبا لم يكن احد يتصور أنه يمكن 
أن ريقوى عليها ٠٠‏ كما أنه يتصف بالاعتدال الذى بحمله يتحرك نحو 
السلام بعد ذلك مباشرة ٠٠‏ كما أن لديه إالحكمة التى تجمله يتحرك 
فى الاتجاء المعاكس للمواقف حجمدتها عشرات السئين ٠‏ 

ولكن٠٠‏ فى عام ١97/5‏ لم يكن اىشىء من ذلك واضصا بالنسبةللى٠‏ 

فقد وجه السادات تهديدات كثيرة فى ذلك الوقت 5950 ) لم 
ينفذها٠‏ وفى مفاوضات الوسيط الدولى حونار يارنج كان أكثر مرونة 
من سلفه ولكن بدا لى ‏ حينئذ أنه لم ينبذ أوهام عبد التناصر التى 
كانت تجعله يتصور أنه يمكن أن يصر على مطالب ( لا يمكن تحقيقها ) 
بسب مساندة الاسلحة السوفيتية ٠‏ 

ولم يكن لدينا حوار منتظم مع اللسادات ٠‏ ولم يحاول أحد من 
مبعوثينا ان ينفذ الى ما وراء الاسلوب الجرذاب الذى يتحلى به لكى 
يكتشف ٠٠‏ كيف يفكر السادات حقا 

والى أن افتتححمت قناة الاتصال بين البيت الاسيض والقاهرة فى 
ابريل عام ٠-٠ ١9175‏ كانت معظم تعاملاتنا الجدية من خلال موسكوء 
ولذلك كان رد الفعل عندى لخطواته المتفتحة ٠٠‏ تكتيكيا الى جد كبير: 
مواصلة !قناع السادات بعدم جدوى الطريق الذى يسير فيه ٠٠‏ وفى 
.لوقت نفسه فتح حوار نأمل من خلاله فى تغيير هذا الطريق ٠‏ 

وكان هذا الموقف أيضا وراء مناقشاتنا فىقمة موسكو حول الشرق 
الاوسط 

© فى نهاية المؤتمر 

ويسبب هموم فيتنام ومماهدة الحد من الاسلحة الاستراتيجية 
( سولت ) جاءت هذه المناقشات حول الشرق الاوسط فى نهماية 
المؤاتمر فقط ٠‏ وقد حدث ذلك ( كما رأينا فيما سبق أن ذكرته عن 
قمة موسكو ) عندما وضع كلمن جروميكو وانا فى جلسة ليلية بعض 
ه المسادىء العامة » لتسوبة شاملة 


يلض 


وكان لابد أن يثير غموض هذه ٠‏ المبادىء » المزيد من الاسئلة فى 
ذهن السادات ٠‏ فقد كانت هذه المبادىء أكثر هزالا من القرار رقم 
٠ 22‏ وكد نصلت هذه المبادىء على أنه من الممكن اجراء تعد يلات فى 
الحدود ه مع حذف الكلمة الملطفة  »‏ طفيفة التى أصبحت جزءا من 
طفوض الوؤسائل. الرسيمية .+ .وكانت الصيخ التى تحتوى عليها هده 
المبادىء غامضة فيما يتعلق بمدى الانسحابات الاسرائيلية المر تقبة 

ولم افهم أبدل السيب الذى جعل جر وميكو يقبل هذه الصيخ مالم 
يكن هذا السبب هو الارهاق ذلك أنه , رغم كل شىء 2 حضر عددا 
من الاجتماعات أكثر مما حضرت في موسكوأوعمل لساعات اطول ٠‏ 

وعلى أبة حال ٠٠‏ فقد وجدت هذه المبادىء طريقها سيرعة الى دكن 
النسيان أو سلة المهملات التى ازدحمت بالمشروعات المجهضة عن 
الشرق الاوسطد 

وكان ذلك هو ما أقصده 

جروميكو وأنا اتفقنا على نص بيان ختامى لة لقمة موسكو لا يتضمن 
شيئا سوى الحث على تسوية سلمية وتأييد مهمة يارنج ٠‏ ولم يضم 
البيان أية خطوط توجيهية محددة ترشد يارنج أو تهتدى بها أيه 
مفاوضات ارق ٠‏ هذل البيان ٠‏ الناعم » ستكون له نتائج تاريخية . 
فقد كان ه صدمة عنيفة » لمصر ٠‏ 

( مهذا البيان هو الذى نص على رضاء أمريكا والاتحاد السوفيتى 
عن حالة الاسترخاء المسكرى ) ٠‏ 

ويقول السادات فى مذكراته أن هذا البيان كان ضربة حاسمة 
لعلاقاته معالاتحاد السوفيتى ٠‏ وطوال ذلك الوققت٠ ٠‏ كان المصريون 
يتعاملون مع التجربة المثيرة للاعصاب لد بلوماسيتنا ذات الخطوط 
الثلاثة ٠‏ 

فقد كانو! يتبادلون الرسائل معنا وكانوا يتلقون الصيغة 
السوفيتية عن محادثاتنا فى القمة ومحادثاتى مم السفير دوبرينين 
كما كانوا يتلقون العروض المنتظمة لوزارة الخارجية الامرركية 
التى تستهدف كسب هوافقة مصر على الدخول في المحادثات ٠‏ عن 
قرب © * 
© البيت الابيفي آخر من يعلم 

وبهذه المناسبة فان السوفيت لم يعرضوا على السادات مضمون 
محادثات قمة موسكو الا بعد خمسة أسابيم من انتهاء المتمر 
وقد ضاعف ذلك من خيبية أمله تجاه السياسة السوفيتية ٠‏ ولابد 
أن تلك القنوات كانت بمثابة مجموعة مر بكة من الاجراءات رغم انها 


خض 


جعلت القاعرة من مركز أفضل ( من ناحية ممرفة الرسائل التى 
تمر ) من البيت إالابيض ووزارة الخارجية الامريكية على حد سواء ٠‏ 
ذلك لان البرقيات الهامة الخاصة بوزارة الخارجية لا تعرض على 
البيت الابيض لاعتمادها بل أننى أستطيع أن أقول الان أن سجلات 
محادثات الوزارة مم شخصيات عربية بارزة لا بتم ارسسالها الى 
البيت الابيض بعد وقوعها ٠٠‏ 

وهكذا مثلا لم نعرفن شيئا عن العرض إلذى قدم للقامرة بشسأن 
المحادثات عن قرب الا بعد تقديمه كذلك لم نعرف شيئا عن المحادثة 
التى دارت بين جوزيف سيسكو وكيل وزارة الخارجية الامر يكبة 
والامير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودى فى شهر يونيو 
والتى سمعى خلالها سيسكو الى الحصول على مساعدة سلطان فى 
اقناع مصر بالموافقة على هده المحادثات ٠٠‏ وعرفنا عن مذه المحادثة 
فقط عندما جاء ذكرها فى تقرير من الرياض فى ١8‏ يوليو ٠‏ ومن 
جهةأخرى . فان وزارة الخارجية لم تعرف شيئا عن قناة الاتصال 
بين البيت الابيض وبين القاهرة ٠٠‏ ورغم ان مصر رفضت فى شهر 
يونيو اقتراح الخارجية الامريكية حول اجراء محادثات عن قرب فان 
ذلك لم يقلل من الاخلاص الاسطورى للوزارة نحو تحقيق ما لا يمكن 
تحقيقه . 

© قنتبلة السادات 

والان يراهن السادات على ما هو أكبر ٠‏ ففى ١١‏ يوليو تلقينا 
رسالة غامضة من القاهرة تؤكد من جديد الرغبة فى ايفاد ممثل 
لمصر على مستوى عال الى واشنطن بشرط ان يكون لدينا شىء جديد 
نقتر حهة ٠‏ ففمى ظل عدم وجود أية مبادرة مختلفة لم تجد القامرة 
سببالتر تيب عقد هذا الاجتماع ٠‏ وبطبيعة الحال » فان النتيجة 
الطبيعية ههمى ان نحصل على ممثل مصرى على مسستوى عال بوسيلة 
بسيطة هى أن نشير الى أننا راغبون فى استطلاع محاولات جديدة ٠‏ 

وقبل ان نتمكن من وضم تقييم كامل للمعنى الذى ورد فى هذه 
الرسالة المبهمة جاءت فى ١8‏ بوليو عام ١917/7‏ قنبلة الاعلان المفاجىء 
للسادات عن انهاء مهمة أكثر من ١١6‏ الف مستشسار وخبير عسكرى 
سوفيتى فى مصر ٠‏ وعليهم ان ينسحبوا فى خلال أسبوع أما المنشآت 
والمعدات العسكرية التى أقيمت فى مصر منذ ١9531‏ فانها تصبح 
ممتلكات مصرية 7 

وجاء القرار مفاجأة كاملة لواشنطن ٠‏ ( فى ذلك اليوم كنت فى 
طريقى الى باريس لحضور أجتماع سرى مع الفيتناميين الشماليين 
ولاشك أن استراتيجيتى كانت تسعى لاقناع القاهرة بتخفيف 


لض 


اعنمادها على الاتحاد السوفيتى ٠‏ وكنت اتوقم أنه عند لحظة معينة 
على الطرر بق سسيكون السرادات مستمدا لان يعرض مقاءضة الانسحاب 
السوفينى باحراز تقدم معنا ولكننى ‏ نظرا لانني كدت من ناحيئى 
لا ازال معوقا بالتقليل من تقدير شخصية الرئيس المصرى ب لم 
اتكهن أبدا بانه سوف بتخذ مذل هذا القرار بخطوة واحدة ضخمة 
ومهيبة ومن جانب واحد ٠‏ 

وكان رد الفعل الاول عندى لدى سسماع الاثباء هو أنه تصرف 
بطر يقة سريعة عنيفة وقام بنحصين ركيزة تفاوضصية هامة عل نحو 
لا رجعة فيه ٠‏ 
© مشاعر القاهرة 

وبعد بومين اعددت اتحليلا اكثر طولا وعمقا : . كان هن الواضام 
فى الشهر ين الماضيين أن المصريين قد روضوا اتنفسيهم عل آنه سيكون 
هناك نحرك دبلوماسى ضئيل فى المشكلة العربسة ب الاسراليلية 
هذا العام بسسبب الانتخابات الامربكية٠ ٠‏ وعلى الرغم من هذا التقدير 
العقلانى الراضح فان السادات واجه معضلة ٠٠١‏ هى كبفية تجنب 
أن تنؤدى حالة التوقف فى الحركة الى نجميد دالم للمرقف ٠٠‏ أن 
الشعور بالاحباط ( الناجم عن الافتقار الى التحرك نمي قضية العرب 
واسرائليل ) بلغ درجة عالية فى القاهرة ٠‏ 

وقد أكدت القمة الامريكية ‏ السسوفيتية الشمعور بانه لا شى٠‏ 
سيحدث هذا العام ودفعصت الى المقدمة عملية نقد الدور السورفيتىي 
وهو النقد الذى كان يوجه الى هذا الدور حني قبل انعقاد القمة ٠٠‏ » 
وعندئذ توصلت الى الاقتناع بان قرار السادات قد لا بكون شبه 
مصرع كما ظننت فى البداية ٠‏ ولاحظت ان السادات رفض برضومح 
تام أية قيود على اسستخدام الاسلحة التى يرسلها اللدمرفيت ' والكهدت 
بأن هذا الموقفاء قد يكون أشارة إلى حقيقة مستملة وهى أن وجود 
المستشارين السوفيت فى الوحدات العسكرية المصرية بمكن أن 
يكون بمثابة فرملة سسوفيتية لتصركات عجرمية مصرية ٠‏ وكان 
تقديرى الشامل للموقف يخلص الى ان ثمة أربعة دوافم محدملة لدى 
الساديت ٠‏ أحد هله النواقم عمو تحسين اختياراتة المسكرية فى 

ه 1١‏ ضرورة الرد السياسى على خيبة أمل - المصريين - فى 

ب - ضرورة أن يضمن أن مشكلة الشرق الاوسط لن تصيح 


للف 


متجمدة تماما فى تلك السنة ٠٠‏ سننة عدم الحسم ٠٠‏ وانه يبين أنه 

ج إتخاذ هذه الخطوات يتيح الفرصة لتقديم انمراء للولايات 
المتحدة عن طريق اظهار انه استطاع تقليم اظافر العلاقة السوفيتية » 
© درس الصدمة, 

والقى السادات خطابين اخرين فى 55 و لا" يوليو ٠‏ ورغم أنه 
قال أن الولايات المتسدة كذبت عليه فى عام ١91/١‏ فقد ركز أشد 
هجماته على الاتحاد السوفيتى ٠‏ وأوضم السادات انه كان قد حذر 
موسكو قبل_القمة الامريكية ‏ السوفيتية بان القاهرة لن تقبل 
استمرار حالة ١‏ اللا حرب واللا سلم » ٠‏ وقال ان القمة كشسفت أن 
التاييد السوفيتى لمصر أقل بكتير من التأبيد الامريكى لاسعرائيل ٠‏ 

وكان خطاب السادات الثانى ندا غير مباشر للسوفيت لكى 
يتعلموا من الصدمة وليمكنوا القاهرة من أن يتوافر لديها أختيار 
عسكرى كاف لاستخدامه فى المستقبل ٠‏ وأعلن السادات أن مصر 
لا تريد جنود! من السوفيت يحاربون معركتها وان مصر ليست لها 
مصلحة فى التسبب فى وقوع مواجهة بين الدولتين الكبيرتين ٠‏ 
ولكن على موسكو ان تفهم أنه بالنسية لمصر ٠٠‏ فان مشسكلة الشرق 
الاوسط ممى التى لها الاولوية القصوى بصرف النظر عن تراتيب 
هذه المسكلة فى جدول الاعمال السوفيتى ٠٠‏ وقال السادات أيضا : 

ه يجب على صديقنا ان بعرف وان بقدر ذلك ٠‏ قد تكون المسكلة 
بالنسية له ممى للشكلة رقم أربعة أو رقم خمسة ٠٠‏ ومن هنا لابد 
من وقفة مع الصديق حتى يقدر المعركة حق التقدير ٠‏ وربما عندما 
يتم تعاون سوفيتى ب مصرى فى هذا المجال على النحو الذى يجرى 
به فى المجال التكنولوجى ٠٠‏ فان كل شىء سيكون رائعا 2 ٠‏ 

© موسكو دفعت الثمن غاليا 

لقد كتب وقيل الكثير عن عدم التزام الاتحاد السوفيتى بمبادىء 
ضبط النفس التى تعهد بها فىقمةموسكو ٠ومعظمهذا‏ النقد صحيح 
٠.6‏ ولكن التاريخ لن يكون مكتملا ولا منصفا بدون أن نوضح ان 
الاتحاد السوفيتى دفع الثمن غاليا فى مصر وفى سائر انحاء الشرق 
الاوسط يسبب وضمع الشرق الاوسط فوق إلثلج فى اجتماع القمة 

ومما لا شك فيه أن الاتحاد السوفيتى لم يمارس ضيط النفس 
ذلا لاسياب محددة منها انه كان يعتبر ان اسرائيل قوية ورادعة كذلك 
كان تقدير الكرملين للامور أن قيام حرب .بنطوى على مجازفة بمواجهة 
مباشرة مع الولايات المتحدة وحيث ان الزعماء السوفيت يحتاجون 


5 


الى شحنات الحبوب الامر يكية والى تأبيد نا فى محال التصديق عل 
المعاهدات الالمانية فانهم لم يس تطيعو!ا تحمل اثارة ازمة فى منطقفة 
حساسة للغاية مثل اللشرق الاوسشط ٠‏ بيد ان هذه بالتحديد عمى 
الوسيلة التى يمكن افتراض أن اسمستراتنيجية الوفاق تمارس من 
خلالها ٠٠‏ وهى طرح مخاطر وحوافز على حد سواء لتشجيع ضبط 
النة لنفس السوفيتى  ٠‏ 

وفى عام ١910/5‏ الذى كانت فيه الولايات المتحدة متورطة بسدة 
فى فيننام ٠‏ امتنم الاتحاد السوفيتى عن تأييد مواقف زبائنه فى 
لشرق الاوسط ٠٠‏ وقد كلف هذا القرار ٠٠‏ موسسيكو غاليا ٠‏ 

ولابد أن تكون مواقفنا الصلية ازاء النزاع الهندى ‏ الباكستانى 
وفيتنام ( بالاضافة الى منازعات خريف عام ١931/0‏ ) قد اقنعت 
الكرملين بأن أزمة واحدة أخرى يمكن ان تؤدى الى انفجار ٠‏ والى 
جانب الموقف الحازم الذى اتخذناه فان نزوعنا الى المصالحة فى 
.موسكو ( قمة 1917/5 ) واحتمالات اتخاذ خطوات اخرى فى مجال 
دلتحارة ٠‏ ساعد على ضبط النفس لدى الجانب السوفيتى ٠‏ 

© دواء لدوبريئين 

وبصرف النظر عن أسباب الارتباك السوفيتى . فقد صممنا على 
استغلال الفرصة ٠‏ 

وكان اهتمامى الاول يتركز على نهدلة السفير السوفيتى دوبر ينين 
٠٠‏ ففى يوم 5١‏ يوليو قلت له بصدق ‏ وبقدر قليل من التظاهر 
بالتواضمع فى نفس الوقت ‏ اننا لم نكن نعلم ما الذى يجرى فى مصر 
وانه لم يكن لدينا اى علم مسبق ٠٠‏ وأننا مستعدون لمواصلة بحث 
( المبادىء التى نوقشست فى قمة موسكو ٠‏ ) 

ولابد ان دوبر يلين أدرك ان هذا الذى أقوله حو دواء لمجرد: ارضاء 
المريض ولكنه لا يشفى من اى علة ٠‏ وفى مساء نفس اليوم جاء حاملا 
رسالة من بر يحنيف الى نيكسون ٠٠‏ 3 

وقدم بر يحنيف فىرسالته تفسيرا محيرا لما حدث٠‏ قال: انرحيل 
1 اس ب ا ل ا ين 
قدمه جروميكو الى نيكسون فى سلبتمسر عام ع حول السحاب 
القوات 6.06 وهكذ؟ فان رحيل السوفيت من مصر يكون بمئابة الدفع 
نقدا للاقتراح الذى قدمه .حروميكو بانسحاب القوات السوفيتية 1 

وهمكذا كما قيل ‏ فان الولابات المتحدة يجب أن تنفذ نصييها 
الذى التزمت به المساومة (ى أن تؤثر على اسرائيل فى اتجاه تنسوية 

يالذرا 


ب بحب ان يكون محورها تحرير كل الاراضى العربية التى احتلتها 
فى عام ١5931/‏ ب 

ولم أجد ما بدعو الى مناقشه هذا الطلب الذى ينم عن تفكير غير 
منفن ٠‏ وكررت اقتراحى بان نبحث مبادىء موسكو ٠‏ وكانت ممذه 
هن تفل (سيلة. لكب الوك جني عرق كي اتفكرا الفاضرة 0 

ولم نضطر للانتظار طويلا ٠٠‏ قفى نفس ذلك الوقت تلقيت نقريرا 
من مصر يؤيد على ضرورة ان نأخذ بجدية دعوة القاعرة للولايات 
المتحدة بطرح افكار حديدة تمهيدا لاجتماع سرى على مستوى عال 

وكنت لا أزدل غير راغمب فى |! الورطاتى انفكا جديده 2 قد 
تؤدى الى نتيجة واحدة وهى خيبة أمل السادات او اجهاض أى اتصال 
فى بدايته ٠‏ 
© رسالة الى القاهرة 
ملالم أو ما يمكن عمله قبل ان نلزم انفسسنا بمسار نعمل فيه ٠‏ 

ولدلك بعث فى يوم 96 يولبو رد الىالقاهرة اتعيك تأكيد رغيتنا 
فى اجراء محادثات سرية وصفتها فى رس التى بانها تنطوى على 
أهحمية بالغة ب 

( فيما يتعلق بما أشارت البة مصر من أن هذه المحادنات يمكن 
أن تبدأ فقط على أساس مقترحات أمريكية جديدة فان وجهة النظر 
الامريكية ههى ما يل : فى كل المفاوضات الناجحة السابقة التى 
أخرر بت على مستوى البيت الابيض ٠٠‏ سلعت الاطراف أولا الى اجراء 
مناقشة ولية وتوصلت الى تفاهم حول المبادىء والاتحاه العام 
للاثقاقية فبن الدخول ففلى معاوضات عمشية ٠ ١‏ أما المقترحات الحديدة 
التى نؤدى فقط الى جمود جديد فانها لن تحدم هدف أى جابب من 
الجانبين ٠٠‏ ولذلك فان الجانب الامريكى يقترح ان تركز الاتصالات 
الاولية على مناقشيه لعصديلية لما يمكن انجازه بسكل واقعى ٠‏ 

وههذا هو جوهر المسالة والمبرر الوحيد للاشتراك المبائر من جانب 
رئيس الولايات المنحدة ٠‏ فاذا أمكن التوصل للى انفاق تفصيل حول 
هذه المسألة ٠٠‏ فانه يمكن وضم مقترحات مفصلة ) ٠٠‏ 

© وسطاء متطوعون 

ولم سمع شىء هام من السادات خلال شهر أغسطس ٠‏ 

ثم تلقينا أن السادات لا يزال يدرس رده ولكنه سيصل الينا فى 
القريب العاجل ٠‏ ثم قيل لنا ان ننتظر الرد بضعه أيام أخرى وفى 


م 


: سسستمبر علمنا أن السادات وافق من حيث المبدآأ على المحادثات ولكنه 
سيطلب ٠‏ ايضاحات » بعد أيام قلائل ٠‏ 

وفى النهاية ٠٠‏ تلقينا فى / سبتمبر رسالة مطولة ودقيقة للغاية 
من القاهرة ٠‏ وأبلغتنا الرسالة بأن طرد المستشارين السوفيت كان 
قرارا وطنيا محضا ٠»‏ وبأن هذا القرار لم يتخذ ه لارضاء أى أحد او 
اثارة غضب اى أحد » ٠‏ وبعبارة الخرى . فان مصر طلبت منا 
الا نعلق أهمية خاصة على هذا القرار ٠‏ وتضمنت الرسالة شكوى 
مصر من النفوذ غير المتكافىء الذى يبدو ان استرائيل تمارسسه علل 
السياسة الامريكية ٠‏ وتشرح الرسالة خيبة أمل مصر أزاء الاتصالات 
الدبلوماسية التى جرت فى السئوات السابقة ورغبة مصر فى اعادة 
فتح قناة السويس ٠‏ 

© عظماء الرجال 

ان ذلك كله كما سادرك فيما بعد هو طبيمةالسادات الاصيلة 

أن تكتيكه فى التفاوض لا علاقة له أبدا بالمماحكة حول التفاصيل 
وانما يقوم هذا التكتيك على أساس خلق مناخ يجعل الخلاف صعبا 
من الناحية السيكولوجية ٠‏ فهو مثل الزعيم الصينى شواين لاى 
يركز على التفاهم الفلسفى الذى يعترف بأن تنفيذ الاتفاقيات بين 
الدول ذات اللسسيادة لا يمكن فرضه . وانما يتطلب رغبة لدى 
الحانبين والاتفاق على المفهومات او الافكار يكون قى بعضض الاحيان 
أهم من الاتفاق على التفصيلات ٠‏ 

ولا استطيع أن أقول اننى فهمت تماما نفاذ بصيرة السادات فى 
ذلك الوقت ٠‏ ان الرجال العظام نادرون جدا بحيث يحتاج الامر الى 
الاقتراب منهم والاعتياد عليهم ٠‏ 

وفى اليوم التالى ارسلت ردى بالترحيب بعقد الاجتماع المتفق 
0 أسماعيل وبتقديم وعد برد أشسمل عند عودتى من 
زيارة أخرى للوسكو ٠‏ 

وفى ردى المطول فى ١8‏ سسبتمبر تجنبت مرة أخرى القضايا 
المحددة التى أثارتها مصر لاننى أردت أن أدخر هذه المسائل للقاء 
مباشر ٠‏ وطرحت بعض التفاصيل المتعلقة باحتمال ‏ فتح طريق 
لمحادثات سرية واختتمت رسالتى بتو ضيح عام لهدفنا : 

٠‏ أن الولايات المتحدة ترغب فى طمانة حكومة مصر الى تصميمها 
الثابت على السعى لانهاء دائرة العنف فى الشرق الاوسط وتؤكد على 
انها تعلق اهمية كبرى على المناقشات القادمة بين ممثلى الحكومتين 
لتحقيق هذا الغرض ٠‏ 


احلض 


وفى ذلك الوقت . بدات الرسائل نتخذ مضمونا يتجاوز المسائل 
الاجرالية ٠‏ وعبلى سبيل المثال فان مصر عبرت عن استيالها من لهجتنا 
فى الادانه العلنية للهجوم الارهابى على الرياضيين الاسرائيليين فى 
ذورة الالعاب الاولمبية ٠‏ وفى 5١‏ سبتمبر تلقينا رسالة مصرية أخرى 
'نشكو من أن الدعوة التى تونحهها واشنطن الى اتخاذ مواقف واقمية 
نشبه الى احد كبير موقف اسرائيل ٠‏ 

© حوار معلق 

واوضحت للقاهرة حينئد اننا مستمدون للدخول فى مفاوضات 
. بعقل مفتواح وان معنى. كلمة واقمى همى , أن هذه المحادثات تستهدف 
ايجاد طريق للعمل يمكن أن يؤدى الى تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 
٠ 55‏ والقضية الرئيسية محمى تحديد الاجراءات العملية لتحقيق 
هذا الهدف ٠‏ و تقد يم ومحود جوفاء لن تخدم مصلحة أى شخص ٠‏ 

أن على الجانبين اللذين سيلتقيان بروح حسن النية أن يبحثا كل 
الامكانيات بغرض البدء فى تبادل الاراء الجدية والصربيحة ٠‏ باستمرار» 

وكان كل ما تيقى هو تحديد موعد لمحادثاتى الشرية مع ممشل 
السادات /٠‏ 

ولم يتم اللقاء بينى وبين حافظ اسماعيل مستشار السادات لشئون 
الامن القومى الا فى فبراير عام 535 بسيب ' استغراقى ونا افىي 
المرحلة النهائية لفاوضات فيتنام 9 7 

© © © 

هنا تتوقف مذكرات كسينجر عن الشرق الاوسط ٠٠‏ لان كتاب 
«ه سنوات البيت الابيض » يغطى الفترة من نوفمبر ١9348‏ حتى يناير 
36 ومهى فتئرة رئاسة نيكسون الاولى التى “عمل فيها كس _ينجر 
مستشارا للر ئيس الامريكى لشئون الامن القومى ٠‏ 

وفى الكتاب القادم لكسينجر سوف بتناول الفترة من ينايبر و١‏ 
حتى يناير /ا/91١‏ التى تولى فى معظمها منصب وزير الخارجية فى 
فترة رناسة نيكسون الثانية ٠‏ وسيروى كسينجر فى كتابه ( الذى 
لم يصدر بعد ) قصة وونرجيت واستقالة نيكسون وحرب أكتوبر عام 
37 ودبلوماسبية المكوك فى الشرق الاوسشطظ ٠‏ 


اح ا ل ا ل ل لل ل ل ل لل ل لل ل ل الل 1ل | ل ل لي لي ل ل ل افا 
رقم الا بدار الكتب والوثائق القومية مقاديه د 
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